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الواقعية. كما ail‏ عضو مؤسس في مجموعة إمبالس ريسيرش جروب 
Ihttp:llwww.impulsive.me.uk )‏ (« التي تكرس جهودها لابحاث els‏ 
النفس, وعلم 

الأعصاب, وجينات السلوك الاندفاعي. 


إهداء 
إلى إس.إم. مع حبي وامتناني. 


كلمة عن الكتاب 
"الفطرة ترشد. والذكاء يرشد أيضًا, لكنه يتبع الفطرة". 
{prow ells‏ كتاب 


The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, 
.1902 


شكر وتقدير 
لقد عاونني كثير من الأشخاص في أثناء تأليف هذا الكتاب؛ لذا فأنا 
أوجه عظيم امتناني إلى أعضاء مجموعة إمبالس ريسيرش جروب 
على الدعم 
والمساهمة الثمينة. 
وأتوجه بشكر خاص إلى الدكتور جون ستوري على ما قدمه من 
معلومات طبية مهمة, وعلى تعليقاته القيمة الخاصة بالمسودات 
الأولية للكتاب, كما أ T‏ أشكر 
soleoj‏ في مايندلاب إنترناشيونال: جوي هيلينج الحاصل على 
الإدارة. على معاونتهما. وأقدم 
كذلك الشكر إلى إخصائي علم الأعصاب 

تشارلي روز الذين عمل على المراجع والتعقيب على النص. وستيفن 
ماثيوز الذي ثابر - كعادته - على قراءة yal‏ والتعليق ads‏ وأتقدم 
بجزيل الشكر إلى الدكتورة 
مارجريت يوفيرا ليتش من جامعة كالجاريء التي تعد من بين الخبراء 
الرواد في مجال السمنة» وكانت مساهمتها في الفصل الخاص بتناول 
الطعام الاندفاعي 
مميزة ومهمة. . وجزيل الامتنان إلى رئيس وحدة خفر السواحل دون 
yu‏ على ما قدمه من 595 حول alas‏ الانتحار» وهي البصيرة will i‏ 
تم اكتسابها في الأغلب 
من خلال التجربة الخطيرة لاكتشاف جثث هؤلاء الذين انتحروا, وإنقاذ 
من كانوا على وشك الانتحار بإقناعهم بالعزوف عن هذا القرار 
الخطيرء وأقدم الشكر أيضًا 
للدكتور شون كيلي على مساعدته القيمة. 

وأخيرًاء جزيل الامتنان إلى نيجل ويلكوكسون وسوفي لازار - 
المحررين في دار نشر راندوم هاوس - على مساهمتهما العظيمة 
ومن الضروري ي أن أذكر أن الأسماء والتفاصيل الشخصية المدرجة في 
ri Peeve‏ حق استخدام حقوق النشر 

5 ن أش_كر ال_دكتورة Iya‏ ف_اي ش_وا على تص_ريحها 
zin b‏ ص ورتين من How we See it: Culturally Different Eye‏ 
Movement Patterns Over‏ 
Visual Scenes‏ من مقالة بقلم بولاند» وشواء ونيسبت )2005(. وفي 


Cognitive (0957) جي.»‎ UL US] asi 4 «S2 شين»‎ (oS spill, 

and Cultural 

Influences on Eye Movements‏ . تيانجين: الصين: بيبول بريسا 

سيكولوجي بريس» من صفحة 363 إلى 378. 

وجزي_ل الش_ كر أي Uo.‏ إلى ال دكتور ريتش_ارد 

راس pul «Jo‏ تاذ e — Je‏ النفس المس_اعد بكلية 

جيتس_بيرج» على س_ ماحه لي باس_تخدام ص_ورتين من 

A sex بحثشنله الممت_از‎ 

difference in facial contrast and its exaggeration by cosmetics‏ الذي 

ظهر في إصدار عام 2009 لكتاب Perception‏ . 

جزيل الشكر Qo -J‏ بيري من متحف إكسبلوراتوريام في سان 

فرانسيسكو للخضوك على إذن لاستخدام صورة J‏ "غرفة إيم" التي 
بالمتحف. 


وكذلك جزيل امتناني للمساعدة التي قدمها لي EA ae‏ راسيل 
سويردلوء الذي شارك في البحث المنشور بمجلة أركايفز أوف 
نيورولوجي الطبية عام 2003 تحت 

Right orbitofrontal tumor with pedophilia symptom and عنوان:‎ 
. constructional apraxia sign 

وجزيل الشكر للفنان تيري أ على إبداعه للخطوط والأشكال 
التوضيحية, وإلى نورمان كلارك على إنشائه نموذج غرفة إيم 
المستخدم في البحث الخاص بي. 


مقدمة 

Lois‏ كنت أكتب هذه LIS‏ كان يوجد أمامي هذا المجسّم الذي 
يطابق ملامحي والذي guo‏ من خلال صب مادة arrow‏ زرقاء على 
راسي وكتفي loin‏ كنت 

أتنفس من خلال أنبوبين وضعا في فتحتي أنفيء فكان رأس هذا 
المجسم يراقبنى عبر الغرفة. وبين الحين والآخر كانت العينان - 
اللتان اتخذتا لون عيني نفسه - 

«ole ples‏ بينما الفم ينفتح وينغلق. 

هذا هو الإتقان بعينه باستثناء فارق واقعي واحدء فبينما كنت أتقدم 
بالعمرء لا يزال رأسي الآخر المصنوع منذ أكثر من عشر سنوات شانًا؛ 
م_وقف "دوري_ان جراي"بط_ل إحدى رواييات أوس_كار وايل_د 
الش_هيرة. ولا يزال ذلك ال_رأس محتف_ظا بش-_عره الذي 
وضل عت كل ش_عرة منه ي_دويًا ب دقة l- oiu sole‏ 
يتساقط شعري سريعًا. وكانت جبهته ملساء» بينما جبهتي تتخللها 
التجاعيد. وهناك فارق آخر أكثر أهمية» فقد كان في الإمكان رفع 
أعلى رأس المجسم المطابق 

تمامًا لرأسي وإخراج المخ» وكنت غالبًا ما أخبر الناس بأنني قد قمت 
في الأساس بصناعته؛ كي يكون أداة جذب انتباه مساعدة في 
المحاضرات في أثناء تدريس علم 

النفس العصبي. على الأقل كان ذلك هو التفسير الذي عادة ما أقدمه 
حين يسألني أحد لماذا أهدرت كثيرًا من الوقت وأنفقت كثيرًا من 
المال الذي حصلت عليه 

بشق الأنفس للحصول على مثل هذا الشيء الغريب من بين كل ما 
يوجد على سطح الأرض. وفي الحقيقة كان هذا تبريرًا Likes‏ لما قمت 
به من شراء اندفاعي غير 

عقلاني وسخيف. الشراء الذي يمكن أن أختلق له الأعذار - كما هي 
حالة معظم التصرفات الاندفاعية - فقط عن طريق قول إنه بدا فكرة 
جيدة في حينها! 

وفي حين ol‏ الاندفاع الذي sol‏ إلى اقتنائي Lol,‏ آخر كان أحد 
اندفاعاتي الأكثر تكلفة: لكنه كان ab‏ حال من الأحوال أكثر 
الاندفاعات التي ساهمت في تغيير حياتي. 

ومن هذه الاندفاعات, حتى الآن» كان هناك ثلاثة؛ اثنان Lat‏ مجرى 
حياتي تمامًاء بينما JW‏ الذي سوف أذكره في الفصل الأول نقذ 
حدث أول الاندفاعات التي شكلت حياتي حين كنت في الحادية 


المستعملة في شارع تشار npo‏ 

بوسط لندن. لقد كان هدفي We E‏ الحدث الفاصل أن أحصل على 
التأهيل كطبيب. وحين كنت في العاشرة أهداني والداي ميكروسكوب 
معمل متطورًا لمعرفتهما 

بشغفي الكبير بعلم الأحياء. وفي فترة السنوات الثماني التالية, 
قضيت ljas‏ من أوقات فراغي في تشريح كل شيء بدءًا من 
الحيوانات النافقة على جانب | 

إلى أعين الخراف وقلوب الأبقار وأدمغة الماعز التي كنت أحصل 
عليها من جزار المنطقة, وكان رجلا ودودًا, ولتسجيل التشريحات التي 


وسريعًا امتد اهتمامي بالتصويرء ليشمل تصوير الأحداث الإخبارية 
المحلية وبيع الصور إلى الصحف المحلية؛ كي DoS)‏ دراستي للعلوم. 
وفي ذلك الوقت قبلت بكلية 

الظب Glisg‏ العمل على تحقيق ظموخ خباتي: وبعد ثمانية عشر 

Li gan‏ من دراستي للطب» والتجول من دون هدف بين محلات بيع 
الكتب المستعملة, صادفت 

نسخة من كتاب People | Have Shot‏ بقلم "جيمس جارشى ", 

واحددمن المضورين الصحفيين bl‏ 0555 في أغلت الصحف Noa‏ 
بلندن. وأثارت انتباهي 

قصة me‏ "جارشي' ' culo casglls‏ للتضوين: وقصيت تضف الليل 
أقرأه. وفي صباح اليوم التالي» وفي أثناء انكفائي على فحص أحد 
أطراف الحيوانات المتشبعة 

بالفورمالدهايد في غرفة التشريح» قررت باندفاع أن Spoil‏ عن 
دراسة الطب وأدرس بدلا منه التصوير. 

وفعي الظهير è‏ قدمت طل U—‏ للالتح-اق sch‏ دورات 
الكلية_التيي لانت جين ها تعرف نكل د ريج بنك ea pig‏ 
لفن-ون 

التص_ويرء والآن ص_ارت jp‏ .من 6—gol>‏ ويس_تمنستر. وح ين 
cul‏ هت ال دورة انتقلت ولا الى ب اريس, تم عدت إلى 
لن_دن؛ كي أعم_ل مص_ورًا ص_حفيًا لص_الح é—£‏ 

مجلات» Jio‏ بار يس ماتش 1 9 ستيرن » و اوجي » و لايف . وكان ذلك 
هو المجال ال الذي كنت أنشده باهتمام ومتعة لعدة سنوات حتى 
Lass;‏ المسفان pol‏ 6 

الثانية. ومرة أخرى حدث اندفاع في تمام الساعة 4:30 من عصر يوم 
3 ديسمبر 1976, فقبل هذا التاريخ بأسابيع قليلة» CaS‏ في مقابلة مع 


وکان عمله TR‏ للإحدى M col‏ 2( هذه المقابلة coils‏ عيني على 
m‏ عضن دون ل عام الف Laks‏ كنت gous‏ كؤنا هن 
فليت ستريتء اتخذت قرارًا ČL‏ بأن أعود إلى الجامعة وأدرس علم 
ال 
Sou (Re‏ طوال A TEM cu c‏ 
أيضًا إلى اهتمامي | 
الطويل-ة بعل م نفس "الان_دفاعية" ı‏ ومحاول-ة ص-_ نع معن _ى 
من 05-0 الق_رارات اللحظي.ة التي ai Le Dl‏ حي-اتنا. 
ولف_هم الس_لوك yol-all‏ بن ا J-L‏ حقائق_ه الع-ديدة 

والمتشعبة, فإنه من الضروري فهم الاندفاعات؛ حيث إنها LoS)‏ 
تاشر كي Jadi‏ الثاني) تسيطر على الغالبية العظمى من أفعالنا. 
CAD LAS‏ أن Lun; JAAR‏ 
بشرًا عقلانيين» لنصدق فقط Lul‏ نتصرف بعد التأمل والتفكير 
المدروس بعناية. وعلى الرغم من ذلك فإن الحقيقة هي في الأغلب 
أن أفعالنا غير عقلانية أكثر بكثير 
عن أن تكون عقلانية ».ولا فيج عن المنطق والسينية: ولكن من 

دات 

المدفوعة بالانفعالات. 

ومتى Lo‏ كنا مدفوعين بالفرح أو الغضب, أو بالغيرة أو الحسد. 
a i‏ نانحب liac b s | an alil ol‏ الطمع, أو بالكراهية ant JI gl‏ ف 
Lulo NT‏ نفكر ونتحدث ونتعامل باندفاع. glu‏ من دون تفكير عن 
أفعالنا الجتهورة: ونتسرع 
في الأحكام, ونتخذ قرارات (Ax lao‏ ونقفز إلى النتائج: ونغامرء $49 
بالمشاعر الغريزية أكثر بكثير من التحليل العقلاني. لا يهم أن نعرف 
أفضل, ولا EEG‏ ندرك 
الندم الذي سوف نشعر به لاحقًا نتيجة أفعالنا الاندفاعية. في بعض 
الأحيان يهجرنا التحكم في النفس ببساطة, فنقع في حب الشخص 

4 ونشتري باندفاع 

أشياء Y‏ نحتاج إليهاء ونخوض مخاطر مالية )9gzo‏ 6( 391959 على 
تناول S sli‏ من كعكة الشيكولاتة اللذيذة والمسببة أيضًا 
الرغم من معرفتنا بأضرارهاء ونهدد صحتنا من خلال الإفراط 
أو الخض_وع latya‏ مجموع-ة الأق_ران, ونش_ارك في 
ال مزاح الخط_ير. يكم_ن الان_دفاع في 393-7 معظ-م 


Neel‏ الش_خصية والاجتماعي_ة التي تت_راوح Le‏ بين 
rr. +) Pp‏ 

والإدمان» والعلاق_ات غير المش_روعة» Sl ai Vig‏ الزائ_د. 

والت_دخين»ء والمش_كلات العاطفي_ة:؛ والعلاق_ات المفكك_ة, 

والتقص_ير في الأداء المدرس-ي» وص_ولا إل-ى الفش-ل 

ی ی 

تحقيق أهداف الحياة القيمة. 

ما الاندفاع؟ 

يحظى "الاندفاع" في You‏ فروع العلم بتعريف (uo‏ فبالنسبة إلى 

علماء الطبيعة هو: "قوة كبيرة غير محدودة تعمل لوقت قصير للغاية 

وتخدث تغبيرًا في كمية 

الحركة"» كما يحدث على Juw‏ المثال حين تطرق مسمارًا بمطرقة. 

أما بالنسبة إلى علماء الأعصاب فهو: "موجة من الإثارة الفيزيائية 

والكيميائية بطول الألياف 

العصبية تنتج عن محفز". والأمر المثير للدهشة هو أن علماء النفس 

بعد ما يقرب من قرن من الدراسة: لم يصلوا إلى إجماع واضح على 

معنى دقيق للاندفاع: 9l‏ 

السبب في أن بعض الناس أكثر اندفاعًا من الآخرين. وكانت إحدى 

محاولات التعريف الأولى عن طريق عالم النفس الأمريكي الرائد 
"ويليام جيمس" عام 1890؛ 

حيث كتب: "الاندفاعات (هي) أفكار عابرة غالبًا ترتبط بمحفزات 

عنيفة". وكانت كثير من التعريفات التي قدمها علماء النفس لاحقًا 

متساوية في غعموضهاء وفي 

العديد من المرات كانت متناقضة1. 

وسوف أقدم في الفصل المقيل تعريفي الخاص للاندفاع, حين أوضح 

طريقتي التفكير المتباينتين اللتين تجريان في الدماغ. وإلى أن نصل 

إلى هذه اللحظة دعونا فقط 

نشير إلى أن التعريفات السابقة سواء كانت من الفيزياء أو الأحياء أو 

ale‏ النفس أو من «sole cu‏ كلها تعبر عن فكرة مشتركة: هي 

جعل الأمور تتحرك. 

وكلمة "الاندفاع" التي يقابلها بالإنجليزية " impulse‏ " جاءت من 

الكلمة اللاتينية " impulsus‏ " المشتقة من كلمة " impellere‏ " التي 


"os . L 


والعديد من الاندفاعات هي أحداث axo‏ 6 للحياة بالفعل: ولا عجب أنها 
فتنت الفلاسفة ورجال الدين والمفكرين منذ فجر الحضارة. 

الاندفاع في التاريخ 

قدم الطبيب اليونائي "أبقراط" أحد تفسيرات السلوك الاندفاعي 


الأولى في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد اعتمد في نظريته على 
اعتقاد بأن شخصية الإنسان تعتمد 
على التوازن بين سوائل الجسم الأربعة, وهي العصارة الصفراء 
والسوداء: والبلغم, rv‏ وكان يُعتقد أن الإنسان المصاب بالاكتئاب 
يعاني زيادة في l‏ 
السوداءء uly‏ الزيادة scc‏ في البلغمية ينتج عنها شخص بارد 
الأعصاب. واعتقد "أبقراط" بأن الاندفاعية كانت نتيجة زيادة العصارة 
الصفراء» ويؤدي ذلك إلى 
شخصية تحدث اندفاعاتها نتيجة ual‏ وأطلق Kakia " LSLS " lede‏ 
أو الشر الانفعالي. ومن arb‏ أخرىء الزيادة الكبيرة للدم في هذا 
الخليط من السوائل 
تنتج عنها الشخصية الدموية التي تسببها " الأبوريا " aporia‏ « وهو 
المصطلح الذي ترجم بالتقريب إلى "الارتباك". 
وقد calo‏ الاتدفاعات تحديا plol‏ التيوفقراطيين Guill‏ تخادلوا a49‏ غير 
قرون» فهم يؤمنون بالمثالية» ومن ثم كانوا يعتقدون أنه لا ينبغي أن 
يصدر عن البشر شيء : 
غير مثالي Jio Bla‏ السلوكيات الاندفاعية: لكنّ البشر dio‏ بدء 
الخليقة يتصرفون باندفاعية واضحة. وكان Jl‏ لهذا التناقض هو 
كان القرنان الخامس عشر والسادس عشر يمثلان العصر الذهبي 
للقوى الشريرة حيث كانت هذه هي الفترة التي حدث بها هبوط في 
درجة الحرارة خلال العصر 
الجليدي الأوربي الصغيرء الذي sol‏ إلى تلف المحاصيل» ومع زيادة 
الكثافة السكانية: صار الكثيرون يتصورون جوعًا. . Q9‏ عامي 1683 
116849 وهي الفترة التي 
أصبحت تعرف بعد ذلك باسم الصقيع الأكبرء تجمد نهر التايمز تمامًا 
لمدة شهرين لدرجة أن الثيران كانت تذبح وتطهي فوقه. وكان oes,‏ 
مياه المد ali‏ شمكة يقرب (yo‏ ثلاثين سنتيمتعَ il‏ وامتد ali‏ صلب لا 
يمكن كسره بطول الشاطئ في إنجلترا وفرنساء وأغلقت البلدان 
المنخفضة كثيرًا من الموانئ» ونتج عن ذلك مشكلات 
ح-ادة في عملي_ة الشحن. وك_انت هذه الك_وارث 
المناخي_ة يتم رؤيت_ها في البل_دان التي ابتل_يت 
ب_الأمراض والج_رائم والح روب u-‏ المنت_هية كعلام_ات إن_ذار 

.sLo- ual من‎ 

اا الحيرة الثيوقراطيين إثر ابتلائهم بهذا الألم والمعاناة. ونشر 
كل من "جاكوب سبرينجير" و"هينريكوس إنستيتوريس" في عام 1486 


تقريبًا كتاب Malleus‏ 
Maleficarum‏ المعروف جيدًا باسم 
The Hammer of the Witches‏ . وكان هدفهما المعلن من هذا الكتاب أن 
يكشفا أن هناك - كما ادعى المؤلفان - مجموعات هائلة من 
المشعوذين الذين كرسوا 
أنفسهم لخدمة القوى الشريرة3. ليبدأ عصر جنرالات صيد 
المشعوذين» ومحاكمتهم, وحرقهمء وشنقهمء وهو العصر الذي Alas‏ 
فيه الهلع yulli‏ والخوف من 
أن تذهب اللعنة بعقولهم وكانت كل أنواع الاندفاع تفسر بأنها نتيجة 
لتأثيرات القوى الشريرة4. وفي القرن السادس عشرء صدر 
كتاب Principia Theologica‏ « وهو كتاب تعليم إنجليزي غير مشهورء 
كتب من أجل الطبقة المتوسطة المثقفة النامية» وكان هذا الكتاب 
يحذر القراء من أن 
القوى الشريرة تعمل على زرع "قاعدة لأفكار الطبيعة الاندفاعية 
التي لا يمكن مقاومتها" في عقولهم. وفي ألمانياء حث "مارتن لوثر" 
على التمسك بالهداية من أجل 

"تجن_ب الان_دفاع إلى الفاحش_ة", ec uo sls‏ أن "الثمالة 
تب دأ بالان_دفاع", وح_ذر الن-اس بأطياف_هم كاف-ة من 
ان_دفاعات إمت_اع ال-ذات» ax uus‏ أن "تق_هر الإرادة". wildy‏ 
القوى الشريرة بالنسبة إلى "لوثر" واقعًا فعليًًا ورفيقًا دائم الحضور. 
وكان الاعتقاد الشديد للثيوقراطيين هو أن معاناة آلام الأمعاء 
المزمنة سببها أن القوى الشريرة 
قد اتخذت من الأمعاء مسكنًا 
وفي بداية القرن الثامن dias pas‏ تضاءلت سيطرة خرافات 
"القوى الشريرة" على التصور العام ارا وتوارت محاكمات 
المشعوذين في غياهب التاريخ. و 
NN‏ كل من "وليام ماكون" و Lo"‏ ديسيمون " على هذا الأمر هو 
أن "تأثير القوي الشريرة كان Lilo‏ هو a; L2 VI‏ الشافية» ولكنها فقدت 
جاذبيتها تدريجيًا"5. 
ولأن الاندفاعية قد مسرت حص ر Ü‏ بمص_طلحات روحانية: 
لم يح-دث أي تق _دم في فهم أس_بابها الأس_اسية. 
وب الفعل لم تظ_هر كلم-ة "ان_دفاع" في أي وث_ائق 
حت یىی 
منتصف القرن السادس ؛ حيث كان من المعتاد أن توصف 
بالأفكار pow om Goo UE‏ و بالأحرى من القوى 
الشريرة. وبحلول القرن السابع 
عشرء كان يستخدم بعض CUS‏ والمفكرين تلك الكلمة لوصف 


السلوكيات المخيلة. وآخرون Jio‏ الكاتب والفيلسوف الفرنسي "جان 

جاك روسو" في القرن الثامن 

عشرء اعتبرها إحدى "صفات ت الإنسان الفطري" الأساسية: وهو الفرد 

الذي يتصرف lass‏ للفطرة amine‏ بدلا من العقل. 

الذي قام n‏ محاولة ae‏ لتفسير الاندفاعية بمصطلحات علمية في 

عام 1684؛ حيث فرق بين الأفكار الاندفاعية: والأفكار الوسواسية, 

والشخصية الاندفاعية» « والحالات المزاجية المنحرفة وغير المستقرة 

المكتشفة في urge‏ الهوس 

الاكتئ_ابي. leina‏ يؤك_د "بوني-ه " أن الان-دفاعات تنش_أ J-e‏ 

طبيع-ة الإنس_ان "الأس_اسية" . كان ح-ذرًا في رس_مه الف رق 

بين الأف_راد الق-ادرين على الس-يطرة عل على edl- lal‏ 

الاندفاعية, والآخرين من "التعساء", الذين نتيجة "لخلل في العقل 
يتناولون بإسهاب هذه . (الأفكار) من دون تفسير". هؤلاء "التعساء" من 

بين الذين صنفهم 

"بونيه" كمعتادي «ol jl‏ والمسرفين في الملذات» "وكل الأشخاص 

الذين يمارسون الحقوق الأخلاقية بهدف تحقيق المكاسب دون 

الالتزام بالتوجيهات" ؛ وذلك oy‏ 

الأخلاقية بشكل دائم؛ وذلك لأنهم ' رفون ما mr Argi‏ القيام 

(as‏ ولكنهم يفشلون في 

القيام به". 

أما الفرنسي الثالث المشهور الذي أقحم نفسه في هذا Jazi‏ فكان 

الطبيب الفرنسي "فيليب بينيل" 7 المعروف الآن كأحد أعظم 

المجددين في الطب في عصره. قاد 

هذا الطبيب المؤسسات إلى انتهاج أسلوب أكثر إنسانية لمعالجة 

المرضى النفسيين ورعايتهم في القرن الثامن عشر. us‏ كان Law,‏ 

لمستشفى ترير للامراض 

العقلية في: باريسن - التي كانت أقرت se piso ais soll‏ متها الى 

«ssl‏ حيث ضمت 7000 مريض - تسبب في إثارة الرأي العام حين أمر 

المراقبين بحل 349 المرضى 

sido Sod ls WMS على أن نهاك ومن‎ Le gl d asbal 

بالرحمة والصبر بدلا من الحبس والوحشية. Lol‏ "بينيل" - على غرار 

"الأخلاقيين" والأطباء في 

o pos‏ - من أجل حل النزاع بين مفاهيم مسئولية الفرد الشخصية 

تجاه ia pass‏ ووظيفة "إرادته الحرة" المفترضة. والحقيقة التي y‏ 

مفر منها والتي oM‏ 


يومياء هي أن العديد من المرضصى لم تكن لديهم المقدرة على "فهم" 
تبعات تصرفاتهم»: وشاهد في أثناء تجوله بين العنابر المزدحمة عارمة 
الفوضى المشهد البائس 
لمرضصى منصرفين إلى Als 0-823295 äs Lo xl NOR‏ وكان اللافت 
أكثر للنظر - e‏ - هو حقيقة أن هؤلاء الذين يعانون ما 
غير قابلين للتعلم من العواقب المؤلمة لهذه السلوكيات: واستنتج أن 
هؤلاء المرضى كانوا يعانون "الجنون غير المصحوب بالوهم". 
وفي نهاية القرن التاسع عشرء كان غالبية ممارسي الطب» بمن 
فيهم غالبية | y‏ النفسين: قد احمعوا على dx‏ وجهة 
نظره. كان الإجماع على أن أولئك 
الذين يعانون "الاضطراب الأخلاقي" مصابون 

"ان دفاعات' ' ق-اهرة y‏ تق-اوم» ترغم ed-‏ على youll‏ رف 
ab.‏ 29 تجعل_هم ينظ_رون JI‏ أنفس_هم كأش_رار مقارن-ة 
بق-درتهم على الاس abi‏ لتل_ك الان_دفاعات. وف_ي el-e‏ 
1900« قام cs So y el‏ يس_مى "والت_ر ديل us‏ 9$ "8 الذي 
تتلم_ذ على يدي مؤسس عل م النف_س التجريبي 

فيلهلم فونت" PS LG‏ بحت مس_تفيض عن e—Js‏ 

نكل دس 
الاندفاعات» وسعى في هذا البحث إلى تطوير تعريف علمي لهذا 
المفهوم تجنب فيه Ul‏ من الآثار النظرية والأخلاقية المحيطة بالأمر, 
وافترض أن قواعد السلوك - 
فرع elc‏ النفس المنشأ Los»‏ - يمكنها أن تسهم في الفصل بين 
الحقيقة العلمية 
والوعظ العقائدي. 
وبعد عامين» وفي أحد مراجع الطب النفسي الأولى التي تم نشرهاء 
قام متخصص الطب النفسي الألماني "إدوارد هيرت"9 بإعادة الحياة 
إلى مفهوم "أبقراط" القديم 
عن الس_وائل الأريعة - انمالك الص_فراءء والعص_ارة 
الس_وداءء وال _دمء والبلغمي-ة - وافت_رض أن J-J‏ ح-الات 
الطب النفسي eri‏ أن تفس_ر بالاس_تناد s-J]‏ س_وائل 
الجسم ,09—o‏ وافت-رض JO‏ ش_خصيات المرضصى من a‏ 
ال-مزاج ال-دموي الش-ديد كانت تنص_ف ب الانفعال الس _-طحي 
والان-دفاع»ء وانع دام الثق-ة, LoS‏ اعتق_د أن المش_كلة 
الأساسية لديهم كانت "الافتقار إلى السيطرة على الاندفاعات" اد 
هؤلاء الذين لديهم زيادة مفرطة في العصارة الصفراء أظهروا "مزاجًا 
صفراويًا", حيث كانوا 


«uguale‏ وش_ديدي الفوض-ىء ويش_بهون أص_حاب ال_مزاج 
ال-دموي في ع- دم مق_درتهم على الس_يطرة على 
ان-دفاعاتهم. وأظ_هرت الش_خصية التي تتك_ون J-e T-Sh J-e‏ 
الس_وائل الص_فراوية وال-دموية ان_دفاعية مفغرطلة: leis‏ 
متعج_رقًا للأشخاص الآخ_رين,» ونوب_ات ae‏ الغضنلب الزائد 
ج-دا ل-درجة تجعل ed-‏ مص_ابين بعد "الا 4 

الأخلاقي". وتحول الاندفاع من ER‏ دليلا على SM‏ قوى الشر 
Gace ks‏ اليف هذا CUS‏ هو شرع )| ك saddle os‏ 
وعلم الأعصاب حول سبب قيامنا Lo,‏ نقوم به نتيجة حافز لحظي, 
وعادة من د ن ER ol‏ 

FECE Rm 201] Ju باندفاعاتنا الأساسية , فو‎ KENT 
وسوف أستكشف : نوكي‎ 

التفكير اللذين يجريان في العقل في ols‏ الوقت, الأول بطيء 
وانعكاسي والآخر سريع وينزع إلى الخطأ. سوف نحلل تطور المخ 
أجل ف لهم الس حعسبب في تصرف الم_راهقين 

بط رق ان دفاعية ومدتكهورة کتٹث_ر من الب الغين. 

وس وف أفس_ر الدور الهم الذي يلعب_ه الاس تدلال 
ف دي عملي ة ص نع ر jl‏ 4 

والإس_تراتيجيات ال_ذهنية "المتع_ارف علي_ها" والمس_ئولة 
عن كث_ير من الأحك_ام الان_دفاعية الس_يئة» إل-ى ج-انب ال-دور 
الذي تلعب_-ه الش_خصية التي تقب_ل ب_المخاطر. س-وف 

نحقق في دور الأحاسيس في إثارة الاندفاعات وطبيعة وحدود التحكم 
في JI‏ 

وفي الجزء الثاني من الكتاب» سوف أدرس بإسهاب جوانب الحياة 
الأربعة الرئيسية التي تلعب بها الاندفاعات دورًا رئيسيًا: وهي الوقوع 
في «Jl‏ والإفراط في 

الأك_لء والش_راء slo‏ على ان_دفاع؛ والان_دفاع الذي 
يؤدي S-J!‏ ت_دمير ue ull‏ ل ذاته أو للآخ_رين. ويمكنن_ا| أن 
نتمت ع Lo òl- su‏ رة Yo Jo‏ بة عن _د نف_هم نق le‏ ق-وة 
الاندفاعات ونقاط ضعفها أيضّاء ونتعلم تحديد المناسبات التي يجب 
Lule‏ أن نعتمد فيها على الاندفاعات. والأوقات التي من الأفضل ألا 
نعتمد عليها. 


الفصل الأول 
الاندفاع الذي أنقذ حياتي 


Ie JI"‏ والان_دفاعات هي إلى حد كب_ير جزء من 
الإنس_ان المث_اليء Blt‏ مث_ل المعتق_دات والتقالي_د: 
والان_دفاعات القوي.ة Y‏ تحف_ها المخ_اطر إلا إذا كانت p-é‏ 
متوازن-ة 
بالقدر الملائم". 

- من كتاب On Liberty‏ , تأليف جون ستيوارت ميل 
في 4 دىسمىر 1971 وفي أثناء عملي Loco‏ في diu do‏ بلفاست» 
ذهبت إلى السينما إثر حافز اندفاعي. أنقذ حياتي. 
قمت Jo‏ زيارة لي إلى أيرلندا الشمالية في سبتمبر 1969( بعد 
أسابيع ällö‏ من مسيرة نظمها شباب إحدى الطوائف الدينية» لتجوب 
شوارع أحد الأحياء الخاصة 
بطائفة أخرى معادية لها في إحدى ضواحي مدينة «S o2‏ وقد ارتكبت 
هذه المسيرة ؛أعمال شغب pest‏ ثلاثة أيام» وبعد ثلانة أيام, 
ونظرًا إلى تزايد الاضطرابات الشعبية والعنف الطائفي, أرسلت 
الحكومة البريطانية بقيادة "هارولد ويلسون" آنذاك» ue‏ القوات 
للقيام بما ادعوا أنها "عملية 
مح دودة". وك ان ذلك ب alo‏ عش رين ع اما من 
النزاع» والتفج_يرات وج رائم القت ل والتدمير التي 
انتش رت ف دي سن أب المملك ة المتحدة» وقد 
عرفت مج ارا 
ب_"الاضطرابات". وفي البداية رحب أحد طرفي الصراع بهذه القوات 
واعتبرها الحارس aJ‏ من عنف الطرف الآخرء ولكن yle yw‏ ما أصبح 
هذا الطرف نفسه يكره الجنود 
البريطانيين باعتبارهم قوات احتلال. وفي عام 1975 بعد بدء 
الاعتقالات1ء تطورت "الاضطرابات" إلى حرب أهلية قاسية؛ حيث كان 
القتال بين الجيش الجمهوري 
الأيرلندي المؤقت - المعروف باسم Provo S‏ - 
والقوات البريطانية في الأغلب Ylö‏ بين طائفتين دينيتين. وقد 
لخصت الحالة المزاجية للمجتمع حينها أغنية The Men Behind the“‏ 
Wire‏ " التي كتبها ولحنها 
"o uS Lo sob"‏ من 4.9 a9‏ "بارليكورن" الشعبية 2( وقد حققت هذه 
الأغنية أعلى المبيعات في عهدها . وفي حين أن الجماعات المسلحة 


التابعة لإحدى الطائفتين 
المتناحرتين - مثل قوة متطوعي spinal‏ قوة تاراء اتحاد دفاع 
شانكيل, سفاحي شانكيل» وقوة متطوعي أولستر الطائفية - كانت 
تشن هجمات متكررة على الجنود 

ie sail‏ كانت عملياتهم تستهدف في الأساس مهاجمة الطائفة 
الأخرى في النزاع الدائر rios‏ 
وحين عدت إلى مدينة بلفاست في أواخر نوفمبر 1976 في زيارة 
للمرة السادسة, کان القتل لات Coots‏ حدنًا يومياء وخلال 
Pass‏ اتفجرت 70 nsus 30 ido ve salas‏ ا وو نرڪن e pall‏ 
وخلال الزيارات الأولى نجوت أكثر من مرة من الضرب المبرح - أو 
أسو من ذلك - في عدد 
من المناسبات» خاصة حين كنت ألتقط V‏ طريق فولز رود 3 : 
وفي هذه الزيارة كنت على بعد لحظات ن أقع ضحية لتفجير 
إرهابي. 
موعد مع عائلة ماكجورك 
فن بين eser]‏ الأشخاص الذين صادقتهم من كلتا الطائفتين 
المتنازعتين كان الدكتور "جيم Obs‏ الطبيب الذي كرس حياته 
لرعاية سكان الأحياء الفقيرة 
بصرف النظر عن هوية قاطنيها أو انتمائهم لأي من الطائفتين 
المتناحرتين. وفي وقت Shall‏ من يوم DJL (9 o‏ من شهر ديسمبرء 
التقيت "جيم" في مقهى اسمه 
كيليز سيلارز في أقدم المباني المرخصة بالمدينة4, وأخبرته بأنني 
مكلف بالكتابة عن تأثير العنف في auae‏ بلفاست في الشباب, 
وسألته إن كان يعرف أي عائلات بها 
أفراد في .شن المرافقة يمكنتي أن ]59 مقابلة فعهم: :فاقترح 
"جيم" 1559 أن أتحدث مع able‏ "ماكجورك". 
أدار كل من "باتريك ماكجورك" و"فيلومينا ماكجورك" auo Vi‏ 
اسمه ترامورء بعرقه السكان المجليون ل باسم ماكجوركز وكان يقع 

وشارع جريت جورجز. وعلى الرغم من أنهما كانا في إحدى المدن 
الأيرلندية المتعصبة بشدة» فإن "باتريك" و"فيلومينا" LIS‏ معروفين 
جيدًا بعدم تعصبهما, وكانت 

لديهما أيضًا pe aul‏ وجذابة وعذبة اللسان» تبلغ من العمر أربعة 
عشر عامًا اسمها "ماريا". قبلت بامتنان اقتراح "جيم" الذي رتب لي 
لقاء مع الأم والابنة في 
نحو الساعة 0 مساء اليوم نكسه. 


تركت الفندق الذي أقطن به بعد السابعة بقليل؛ كي أتناول الطعام 
قبل الذهاب إلى المقابلة. كانت öl ald‏ وبدت شوارع المدينة 
الي A REEL FES‏ : 
قبل التاسعة pls‏ 99/6 كدت ra "er old‏ شديدة, eaim‏ 
من السائق أن يقلني إلى 
شارع جریت جورجزء ولكننا لم نصل إلى وجهتنا. 
فبالقرب من التقاطع مع شارع نورث كوين بدا لنا بوضوح أن حادثة 
إرهابية كبيرة قد وقعت, كان هواء LUI‏ البارد Lice‏ بالدخان الكثيف, 
وكان ا اغى أن 
كك الرائحة اللاذعة لأدخنة الانفجار والأخشاب المحترقة» وكان 
الشارع lioo‏ بسيارات الإطفاء والإسعاف» وعربات الشرطة وعربات 
نقل حنود الجيش. و 
أضواء مصابيح الطوارئ ¿ البيضاء اللامعة الحادة والأضواء التي تصدر 
واجتشدوا Js»‏ أنقاض هائلة. 
ينقبون ويحفرون بين الأخشاب المحترقة وطوب البناء المهشم. لم 
سيق من ماكجوركز اي شيء يمكن تمييزه بصعوبة إلا جدارًا وحيدًا glo‏ 
2 من أثر الدخان, 
قوسًا bwg 13429 Garo‏ الأخشاب المحطمة والصُلب الملتوي. لقد 
انهدم المبنى القديم جراء الانفجار كما تسحق قدم عملاق لعبة طفل. 
تقريبًا حدث هذا في اللحظة نفسها التي تركت فيها السينماء فقد 
انفجرت القنبلة المخبأة في رزمة من الورق البني في مدخل المقهى 


فقتل سنعة Less jak‏ كان cys‏ متهم "laslis"‏ وابشهاء كانت 

"ماريا" تقوم بفروضها المنزلية د في غرفة المعيشة بالطابق الأول 
حين انفجرت القنبلة: 9 

5 بالتأكيد أيضًا‎ Ue وإذا كنت معهم, لكنتُ الآن‎ bo 

سوف أناقش الأسباب المحتملة لذلك اللا UA‏ المنقذ للحياة بعد 

لحظات calls‏ لكن دعونا ننظر Vol‏ إلى ثلاثة أمثلة أخرى لأشخاص 

تصرفوا باندفاع؛ í‏ فنجوا من 


الرجل الذي لم يكن يتأخر أبدًا 

"فريد إيتشلر" البالغ من العمر خمسة وأربعين ale‏ والمدير المالي 
بشركة أكسيليرا في نيويورك: يفتخر بالتزامه الدائم بمواعيده. ولم 
يختلف الأمر في صباح ذلك 

اليوم الخريفي المشمس في شي 4$ فقد استقل كالعادة مصعد 


المبنى السريع قبل الساعة 8:15 بدقائق «allo‏ وصعد إلى مكتبه في 

الطابق الثالث والثمانين من 

البرج الشمالي في مركز التجارة العالمي. كان تاريخ هذا اليوم 11 

0 رجل ol rela‏ في المكاتب من حوله على وشك أن تزهق بوحشية. 

aniSo‏ في تفاع الساعة 8:40 كي يذهب إلى tyol> poll‏ وهو في 

طريقه صادف مجموعة من 

0.956 ب_الوقوف ب_القرب من‎ TRI قرارًا‎ 3 culo «eV. e JI 

الاجتم_اعات OR S EIU‏ مع-هم. وبينم_| vl J‏ من_همكا في ح-دينه» 

cU»‏ أعين le ID. alow òlas ed-‏ -ائرة الرك اب 

بوينح 1/67 وهي تتجه مباشرة نحوهم عبر السماء الزرقاء الصافية» 

قال واحد منهم باندهاش مشوب بالقلق: "يا إلهي! هذه الطائرة تطير 

على ارتفاع منخفض 

للغاية!". 

أجاب فريد: "لابد أنها طائرة من مطار كينيدي وتعاني مشكلة". 

قال "إيتشلر" متذكرًا الأحداث: "كان كل شيء يسير بالحركة البطيئة, 

أخبروني بأن الطائرة كانت تطير تجاهنا بسرعة أكثر من 950 كيلومترًا 

في الساعة: ولكنها 

بدت Lo. ois‏ لحظط ات y asses]‏ تنت-_هقي. أفت_ رض أن الأم-ر 

اس_تغرق 15 ثاني-ة» ول-م يكن ci‏ » من_-ا يت_وقع Ul‏ تض-رب 

الط -ائرة المبن-ی» ولكن lə-‏ ظل-ت تقت-_رب وتقت-_رب فی مح-اذاة 

الناف_ذة التي os‏ نح دق من (Us JM‏ ثم أص_بحت 

قريب_ة ل_درجة s—yil‏ كان ب_إمكاني أن J-J sol‏ فواص_ل 

الأجنح-ة» وك_ل علام_ات الخط_وط الجويلة الأمريكي-ة. نظ-رت 

مباشرة داخل قمرة القيادةء لكن لم أستطع حقيقة أن Syl‏ 

yobi I‏ فالنوافذ كانت صغيرة ويعكس زجاجها أشعة الشمس, 
وربما كنت أقف >g‏ لوجه مع 

الطيار الذي اختطف الطائرة: ولكن لا يمكنني التأكد من ذلك". 

حين كانت الطائرة على بعد 180 [jie‏ من المبنى, ارتفعت فجأة 

وانعطفت جهة اليمين» ووجد "فريد" نفسه يحدق بذهول وعدم 

تصديق إلى باطن الطائرة البوينج 

الفضية اللامعة. وبعد لحظة» تحديدًا في الساعة 8:46:26. ضرب طرف 

الجناح المكاتب التي تعلوهم بنحو عشرين مترّاء واخترقت الطائرة 

الطوابق من 94 إلى 

198 وس حقت الأعم_دة 53M 9 2l‏ 6( وفتّت ت خزانات حف_ظ 

olai‏ وهش_مت المك_اتب المكدس_ة بأج-هزة الكمب_يوترء 

واش_تعل ف_ورًا Le‏ يق رب v-e‏ 40000 لت_ر م-ن 29-99 


الطائرة وتحول إلى كرة كبيرة من النيران : كل شيء وکل 
شخص في طريقها. وكان bani‏ هائلًا لدرجة VU‏ عجلات الطائرة 
تطايرت من خلال الحائط الجنوبي 
للب رح لتس-قط في El-u‏ على بع-د espe‏ مب_ان. 
ERE‏ الموج-ة الانفجاري-ة الأول_ى "فري_د" ومن مع-ه Lo jl‏ 
وان_دفع الل ol» Jis c».‏ الأس-ود الحمض-ي والرم-اد خلال 
الممرات خارج الغرفة. ولو كان "فريد" لا يزال Jla‏ لمات فورًا. aS)‏ 
بعد وقت غير طويل صار يعتز بنجاته الصعبة من الموت. وعلى الرغم 
all‏ شخص يعتقد أنهم نجوا من الأثر المبدئي للاصطدام» لم يخرج 
شخص واحد يعمل في الطوابق السبعة التي تعلو الطابق الذي يعمل 
a‏ من I‏ على قيد 
الحي_اة؛ فق_د حُرق_وا أحي £l‏ في هذا الجح-يم الذي 
اجت_اح الب_رج الش_ماليء أو اختنق_وا بفع_ل ال-دخان» أو 
ماتوا نتيجة ان هار as oill‏ أو اض_طروا نتيج-ة الح الح رار غ j‏ 


المحتملة إلى القفز حتفهم. قال Aja n.‏ 
يستوعب ما حدث» وحتى S DLE‏ 
co Mel‏ الممرات بالدخان واللهب» والسلالم zn‏ امتلأت بالماء 


المنهمر من أنابيب الرش؛ ما جعل عملية الهروب من ذلك المبنى 
المشئوم scl‏ بعيد الاحتمال. وفي 

الردهة pr‏ مباشرةً لغرفة الاجتماعات التي يتخذها "فريد" 
والآخرون ملجأء تراجعت النيران بفعل تدفق المياه من الرشاشات, 
وكانت التيران الحارقة لا تزال 

تت_أجج. وفي acl ull ele‏ 9:30« ش_اهدوا فج_أة ض-وء 

كش_اف يحمل-ه رجحل sical]‏ يص_احبه أح-_د عم_ال المبن-ی. 
وش_قوا "HEP ar‏ بإرش-اد v-e‏ رج- ل slob I‏ إلى أس_فل 

ال —5) ic‏ وك انت ق دامهم 3 J—‏ في برك مياه كب يرة: 
وم_روا برج_ال إطف_اء يش_قون طريق_هم ص_عودًا إلى 
لط_ابق الذي اش_تعلت ب.ه الن_يران فوق-هم» وقد لقي ٠-ؤلاء‏ 
حتفهم Lord‏ بعد» وحين وصلوا إلى الطابق الأرضي تحطم العمود 
الأيسر إلى أجزاء مفهشمة ثم انهارء:ورأى "2559" أمامه ناقذة محظمة: 
فاندفع من خلالها إلى 

الشارع. وبعد أربع دقائق» بالتحديد الساعة 10:28 LS Luo‏ انهار col‏ 
الشمالي. قال "فريد" بحزن: "لا أستطيع أن أنسى ما ioa»‏ ففي 
الطابق الذي كنت به 

مات 15 شخصًاء usas‏ عشرة آخرون بحروق شديدة - أحدهم كان في 
المرخاض - ولو كنت clos‏ إلى المرحاض حينها؛ cu‏ كنت أتوجه aal]‏ 


بالفعل: Las,‏ لم 

أكن هنا الآن6". 

Le و"فريد إيتش_لر" ن_دين بحي_اتنا إلى ان_دفاع‎ Lol 
نتيج-ة أي‎ J-J) الح_التين لم يك_ن‎ Lod ولك_ن في‎ 

ool ous]‏ بدالخطر الوش-يكء علزى عكدس القضرتين المقبلت.ين: 


وهم-ا z‏ 
ختلفتان» حيث دفع خوف شديد لا يمكن تفسيره فتى ورجلا إلى 


في واح-دة م-ن مراح_ل حي_اتي الم_هنية» ح-ين كن-ت ألق-ي 
محاض_رات علل.م النف_س الإكل_ينيكي وعل_م الأم-راض النفس-ية 
في جامع-ة س_اسكسء cS‏ أدي_ر مؤس_سة خيري-ة 

> ا أكشن أون فوبياس Action On Phobias‏ وتهدف إلى 
مساعدة من يعانون مشكلات التوتر والرهاب المرضي. وكنت أعالج 


الخاصة» ومنهم الاثنان اللذان سوف أروي قصتيهما - مع تغيير 
الأسماء وبعض التفاصيل قليلة الأهمية من أجل حماية السرية - 
للإحساس الباطني بالخطر أن يحفز اندفاعات من شأنها حماية حياة 
الإنسان. 

كان "توني" البالغ من العمر 11 le‏ وأخوه "JLL"‏ البالغ من العمر 
4 عامًا يعيشان في مزرعة يديرها والدهما بغرب إنجلتراء وكانت 
المزرعة تحتوي على مخزن 

حبوب كبير a>‏ بني على الطراز الهولندي القديم» وكان هذا المخزن 
يمتلئ خلال الصيف بالمئات من حزم القشء وكان الصبيان قد أقاما 
Uw Lan‏ من خلال إخلاء 

مساحة بين حزم القش في وسط المخزنء ولا يمكن الوصول «Jl‏ إلا 
من خلال ممر Lol‏ ضيق بين حزم القشء وكان ارتفاع هذا الممر Y‏ 
يتسع إلا لولد صغير واحد 

يجتازه زاحهًا على يديه وركبتيه. وفي إحدى الليالي قررا أن يقضيا 


= 


Vol "JS Lo" في مخبئهما السريء وحين حل الظلام تسلل‎ abl 
j دافعًا أمامه حقائب النوم» وكان‎ 

"توني" سوف يتبعه» "JSL" 9S]‏ تراجع قائلا إنه ترك طعام مأدبة 
نصف LUI‏ في المطبخ, وأن عليه أن يعود سريعًا كي يأتي «a:‏ وقرر 
"توني" أن يمضي قدمًا من 

دون أخيه. وبعد أربعة وثلاثين عامًا لا يزال يتذكر تفاصيل كل الخدوش 


العاريتين: وخدشس 
ذراعي-ه» وعل_ق برأس-ه ع ين كان e9— Qj)‏ عبر -ail‏ ذي 
à- cl JI‏ العطن-ة i S-‏ لام ال-داكن إل-ى Eee‏ في عم-ق 
م_خزن الحب_وب. is A A‏ أن ;£9 J-‏ لمس.افة نح -و عش-ر 

متار» تجمد las‏ وا عادر على اد calis Me,‏ 
مكانه بسبب شعور بالخطر لم يستطع تفسيره» وفاجأ الخوف 
fis xus TW‏ بخوف حين كان في jal‏ ولم يكن يعاني رهاب الأماكن 
الضيقة ولو بمقدار قليل. وبناء على اندفاع وتحفيز من là»‏ الشعور 
بالفزع غير المتوقعء بدأ 
في التقهقر السريع:ء ولأنه كان من المستحيل أن يدور بجسمه في 
هذا النفق الضيق كان عليه أن يزحف للخلف. وحينما كان على بعد 
ثلاثة أمتار من الهواء الطلق, 

رأى في النهاية الأخ_رى من النف-ق ش_ ale‏ برتقالية 
كانت تن_دفع باتجاه-ه بس_رعة عالي-ة ويتق_دمها ج-دار م-ن 
الح-رارة العالي_ة التي لم يش_عر بمثل_ها ط_وال عم_ره. كان 
بإمكان "توني" ' أن يتذكر جيدًا التفاصيل الدقيقة لرؤية القش المكون 
لسقف النفق وجدرانه وهو alla‏ مشتعلًا ails‏ مصباح على شكل 


وعلم بعد 
NET‏ أحاء ا as‏ نشكه الى العف | التسرف cs‏ كا Eire‏ 
عاد ليأتي بالطعام», ومن المؤكد أن هذه الشمعة أصابت القش jet‏ 
الحريق الذي دمر المخزن. 

وحين اندفع "توني" وهو في حالة من الذعر التام إلى هواء الليل 

«co JI‏ انفجرت نافورة من اللهب والدخان من النفق وحرقت شعره 
ووجهه» وفي غضون لحظات 

تحوّل المخزن إلى جحيم مستعرء وإذا لم يتقهقر حين كان JU»‏ لكان 
الآن من دون شك محترقا في هذا الجحيم. 

الرجل الذي لم يغير قطار o‏ 

جاءني ' 'بيتر " وهو يعاني Lo‏ نسميه اليوم اضطراب Lo‏ بعد الصدمة» 
وهو خليط من القلق الحاد والشعور بالذنب» وذلك نتيجة هربه من 
موت محتوم قبل عام من 

زيارته لي؛ ففي مساء 18 نوفمبر 1987: غادر "بيتر" البالغ من العمر 
sinu Lotti end 32‏ 1 2 5 كلل x‏ 
وأسرع كي يلحق بقطا 

بيكاديللي لاين ا ES‏ من رحلة عودته إلى المنزل» كان 
سيتوجه إلى محطة كينجز كروسء ثم يغير القطار ويستقل قطار 
سيركل لاين» وذلك هو ما اعتاد 


فعله مئات المرات قبل هذا الوقت. وصل القطار إلى محطة 
yuo S‏ قبل السابعة والنصف مباشرةء وأسرع "بيتر" إلى Meal‏ 
المتحركة كي تأخذه إلى ساحة 
شراء التذاكرء ومنها كان سيغير القطار إلى سي ركل لاين. 
كانت محطة الخ ط الرئيسي مزد حم ة بيش دة كعادتهاء 
ولك_ن كل ش-_يء bow‏ طب_يعبًا lpi‏ وف-ي أثن_اء ص-عوده 
بالس لالم المتحركة s-Jl‏ س_احة الت_ذاكرء اجت_اح "ب_يتر" 
اندفاع ساحق مفاجئ دفعه إلى العودة إلى الطريق الذي جاء «axo‏ كان 
الشعور ss‏ نا لدرجة جعلته يتجاهل الاعتراضات الغاضبة من 
iom sl.‏ تحت sli,‏ هذا الشعور الجامح على أن ينزل في الاتجاه 
المعاكس للسلالم المتحركة الصاعدة» ويتجه إلى الرصيف الذي غادره 
منذ لحظات. كان هناك 
قطار يغادر «Qo Jl‏ فقفز داخلهء تهاوى Ea’‏ على المقعد غير قادر 
على تفسير هذا السلوك غير العقلاني 
وبعد ثوان من مغادرته المحطة ابتلعتها النيران» وفي غضون دقائق 
كان المكاً ن بأكمله جحيمًا مستعرّاء 1039 c»‏ ساحة التذاكر والسلالم 
المتحركة التي استقلهاء 
ومات في هذه الأثناء 31 شخصاء العديد agio‏ ممن كانوا أمامه وخلفه 
على السلالم المتحركة وانسناب من سه 499 pt cul‏ 099 
كيف يمكننا تفسير مثل تلك الاندفاعات العارضة؟ في حالتي التي 
رها لك: لم كن لذ فا oes‏ معين las‏ أكثر من اخنان 
السخط من الوسواس الذي 
كان يلازمني دائمًا حين كنت في مدينة بلفاست في تلك الأيام. Los y‏ 
كان التباين بين ظلمة M are‏ وكآبتها في شهر ديسمبر وردهة 
السينما المزينة بالإضاءة | 
ذات البهجة التي تذكرني بالعيد هو ما اجتذب عيني: وربما ظننتٌ أن 
بإمكاني أن أندمج مع هذا الفيلم - الذي لم يترك ]555 si‏ انطباع, 
لدرجة أنه لم يعد بإمكاني 
تذكر اسمه» ناهيك عن Juola;‏ قصته - هو ما اجتذبني» بالتأكيد 
مقارنةً مع البديل الذي هو d doe‏ العشاء في مطعم كئيب. وفي 
القصة القوية والمؤثرة لهروبه 
البرج الشمالي: أوضح "59 34 EI‏ ' تمامًا أنه لم يكن في alas‏ أي 
شيء غير متوقع حين قرر أن يؤجل ذهابه إلى المرحاض من أجل أن 
بتحدتٽت مع زملائه: 


بالنسبة إلى اندفاعات "توني" و"بيتر" المنقذة e‏ فعلى الرغم 


استجابا إلى رائحة الخطر, 

وإن كانت في مستوى منخفض عن إدراكهما الواعي. لقد استجابا 
غريزنًا باستخدام al‏ ها أصفة Lasi v‏ التالي ب_"عقل الزومبي" إلى 
مؤشرات الخطر الخفية و 

المحسوسة إلى حد بعيد. على سبيل المثال, بدأ الحريق بشمعة 
الضبي الأكبرء التي اختاجت إلى 6529 قبل أن 495424 محدثة اللهت 
الذي لاحق "توني" إلى خارج 

النفق, بالمثل أظهرت التقارير أن حريق محطة كينجز كروس بدأ في 
الأساس Jawi‏ السلالم المتحركة: تقريبًا نتيجة إلقاء عود ثقاب من 
دون اكتراث أو سيجارة 

مشتعلة, وظلت النيران تتأجج لفترة قبل أن تلتهم المكان salasi,‏ 


أي خطر على الجمهور. وعلى الرغم من ذلكء لا يتذكر "بيتر" - ربما 

لأنه كان يركز على الوصول إلى المنزل - رؤية أي شيء غير طبيعي 

قبل قرار الفرار المفاجئ» وربما 

يكون قد اشتم أو شاهد أو سمع Uo‏ ما في اللاوعي» làng‏ هو الشيء 

الذي دق جرس الإنذار في أعماق عقله. 

والآن بالطبع» لو لم تنفجر القنبلة في JZ‏ ماكجوركز في تلك ALU‏ 

ولو al‏ تحول الشمعة مخرن الختوت الى ححيم: ولو أن janas slul‏ 

idi ec Ju كروس لم‎ 

لكان "ugs"‏ و"بيتر" lils‏ غلى الأرجخ 39 نينا شريعا تضرفاعا: و زتها 

كان "توني" يشعر بالخجل للحظات نتيجة فقدان «baci‏ وربما سخر 
منه أخوه الأكبر 

بسبب ذلك. وربما كان سيحكي ' 'بيتر" من حين حين لآخر وعلى وجهه 

ابتسامة إحراج وخجل عن هبوطه الهوجاء على السلالم 

المتحركة الصاعدة» ومن l‏ 

ألا يتذكر أحد منا الحادثة بهذه التفاصيل الواضحة, أو ربما يتذكرها 

بغير هذه الدقة» ما قادني إلى alas;‏ مهمة بشأن الاندفاعات: هي أنها 

دائمًا تصبح ملحوظة 

بناءً على الأحداث التي تعقبها فقط. خذ على سبيل JJI‏ الاندفاع 

السعيد الذي جعل الجدة "ماري ماكبين" من كلكيل في مقاطعة داون 

تشتري خمس أوراق 

يانصيب بدلا من شرائها ورقة واحدة كالمعتادء I‏ الورقة الخامسة 

اکر من مليون ;18555 ها جعل Inl‏ اللحظي لا bos aaa‏ شهرة 

إعلامية واسعة. : 

تفز sb‏ شي 4 4$ لكان من المرجح أن تين "قارف" ' كل شيء حول هذا 


الموضوع. وكما علق "وليام جيمس" على كتابه الصادر في القرن 
التاسع عشر The Principles‏ 

of Psychology‏ : "في مثل هذه الحالات قوة الفكرة الاندفاعية تثير 
الخيال بقوة خارقة » ويصبح ما هو بالنسبة إلى معظم الناس اقتراح 


عاجلة ومو ant‏ و هلهم ف" 

yo ial Lig‏ في هذا الكتاب d‏ کل icu‏ نقوله ونفعله بين اليقظة 
والنوم يمكن أن يعتبر في e S‏ الاندفاعية؛ OV‏ الغالبية العظمى من 
ذو succ se Vee‏ وتنتج تلك التصرفات عن عملية 
arias‏ تتم تحت مستوى الإدراك الواعي. وإن صح هذا PASI‏ فإن ذلك 
بعني ننا : 
لاندفاعاتنا؛ ول موف رف ولكن نتصرف مثل الزومبي. 


الفصل الثاني 


"يوجد في داخلك زومبي قادر على تحليل كل المعلومات التي يمكن 
لنفسك الواعية أن تحللها بإدراك» ولكن" هناك اختلافا جوهرنًا .. 
واع". أنتوني eT‏ وفابيكل yulogi‏ واكسيل كليرمانز: alas‏ 
Trends in Cognitive Sciences 1‏ 
غالبًا ما يشعر الزائرون لمعملي 0 على po‏ الجنوبي لإنجلترا 
0 از » أو ربعا يضابون بالغضي: Mosos 9l‏ 92( وا مجو 
و يصيرون محبطين, أذ ios‏ و مجهدين, 

m‏ 9 مصد ومين 1 i‏ و مثارين» وكل ذلك v 232u‏ بموافقتهم التامة 
في (olx Law‏ 329 

ص ممت دراس اتنا yo — za)‏ دور الانفع_الات في 
التنس_بب في الس_لوكيات الان_دفاعية» ويتضمن 
ميش روع o— tall‏ الاي تس جيل ما بح دت ف دي 
عق_ول I‏ 
جس_امهم لال التجر لتجرب_ة بتثئنب يت ش_بكة من الأقط_اب 

لموص_ولة m‏ لاك" على ف_روة ال-رأس» 9«-); 

الاس لاك بج-هاز رس_م الم خ الذي يس_جل النش_اط الك_هربي 

ی ی 
pgisorl‏ 1 ويرشدنا ذلك إلى درجة الاسترخاء التي يصلون إليهاء «sls‏ 
تعبر عنها زيادة ترددات المخ البطيئة Uus‏ - التي تُعرف بموجات ألفا 
- أو درجة الاستثارة 
الإدراكية لديهم التي تولد موجات بيتا السريعة. وتسجل المجسات 
الأخرى تغيرات معدل ضربات القلب, والتغيرات الحادثة في معدل 
التنفس واستجابة الجلد, 
نرى بالحركة البطيئة اتفعالاتهم المسجلة خلال إجراء البحث» وتتعقب 
الشاشة أجهزة | الكشف بالأشعة تحت الحمراء. 
وحين la‏ الدراسة نشاهد تحولًا مفاجنًا في Lu;‏ عل المخ؛ حيث تحل 
موجات بيتا محل موجات ألغا 1 iidol‏ مع زيادة نشاط «voll‏ ويصاحب 
ذلك ارتفاع في معدل 
نبض-ات القل_بء؛ واس-تجابة الجل_دء وارتف_اع مع-دل التنف-س؛ 
الذي يص_بح س_ريعًا وغ-ير عم-يق» ولك-ي تش عر ب التأثير نفس-ه 


ال-ذي تح-دثه الص_ور التي يراه !ا المش_اركون 
معناء انظر إلى اللقطتين في الشكل 1 من تصوير فيديو لتشويه 
الذات. 


ouai الصورتين؟ هل‎ gule TT zii ينتابك في‎ Sall, 3 IL 

بالإثارة م الانزعاج عند مشاهدتك شخصًا يقطع ذراعه بسكين جزار» 

نصلها Sb‏ ربما تكون 

قد د بنظ_رك بعي_دًا ع-ن المش_هد أو old‏ الص_فحة: 

Less‏ فحص-ت الص-ورتين ع-ن ق-رب؛ ك-ي v-e Jb;‏ أن-هما 

ب_الفعل تظ_هران ش_خصًا يق_وم بإي_ذاء ذات_ه ببش_كل 

وحشيء وإذا كان الأمر culo WaS‏ على حق في شكوكك. فهذه 

الذراع الظاهرة في الصورة هي ذراعيء والسكين ليست حقيقية» 
و"الدم' ' مأخوذ من زجاجة! 

وعل-ى ال_رغم من أن ش_دة الاس_تجابات الب_دنية في 

التجارب المش_ابهة ل هذه التجربة متفاوتة من »9— uo‏ 

لم آخ-ر, le ole‏ تحدث بش_كل مباش_ر. فج-ين نع-رض 

یىی 

المش_اركين قائم_ة من الص_ور الم_قززة والأكث_ر بش_اعة 

من ص_ورة "قطعع اليد" التي عرض ناها Le, Lus‏ فإن-هم 

ع-ادة UL. sls () 9-29 - -Ju Leo‏ بض - عون اي-ديبهم على أفواعهم 

وتتسع حدقات عينهم في الوقت نفسه. هذه الاستجايات iade‏ سد 

أكانت إيجابية أو سلبية: 

والشعور بالالتباس تجاه ما يتم aug) sl ac low‏ " تذوقه أو شمه. 
وهى بذلك تعد مثالا على ما قد اصطلحت على تسميته نظام "د" 

(إشارة للاندفاع) للتفكيرء 

ويعم_ل هذا النظ_ام بش_كل س_ريع وتلق_ائي من دون أن 


ندرك أب_دّا l-e‏ يجري خل_ف الكواليسء ويتن_اقض Iso‏ 
el Ll‏ مع نظام "ت" (إش_ارة eth eal‏ وه-و ebbe‏ 

cell‏ والأكثر تنظيمًا و Us‏ مه حين نحاول حل 
وغير مألوفة, oss s‏ ول الوصول إلى قرار يتجاوز 
TET‏ الطبيعي لصنع القرار 

معظم تفكيرنا يحدث من خلف الكوا 

ف سي عام 11896 كان ع-الما النفس الأمريكيان "الت يون 
س_ولومونز" و' "ou cu» E‏ يدرس_ان ظ_اهرة عرفت 
-u>‏ "بالش_خصيات المزدوج-ة"» 9& x‏ ذلك أص_بحت 
معروفة "بالشخصيات المنقسمة"» وقد افترضا أن هناك تشابهًا بين 
التصرفات "الغافلة" للشخصية الأخرى وتصرفات الرجال lads‏ 


بنطاق واسع من السلوكيات عن غير وعي. وقد أجريا ae‏ من 
التجارب على نفسيهماء ارا ا ا أن يتعلما القراءة 
والكتابة Lo‏ في الوقت نفسه» 
J—&9‏ الكث ير من الت-درب» كان بمق-دورهما ó- obs‏ جم ل 
مترابط-ة بس_-رعة s-‏ أثن_اء قراءت_هما في ال -وقت نفس-_ه 
تفاص-_-يل قص.ة معق_دة تشد الانتب_-اه» وبع_د J-J)‏ أص_بحا 
يتقنان الم هار النتى تب_دو (Al oi gano‏ وهي ö—v lis‏ نب ممص 
يُمل-ى علي_هم في أثن_اء قراءت_هما نضا آخ-ر دون 
ال-وقوع في أي أخط_اء إملائي-ة. وف_ي إحدى الدراس_ات 
اغا هرا أن 
بإمكانهما القراءة من OLS‏ بصوت Jle‏ في أثناء انتباههما إلى قصة 
a‏ على مسا معهها. 
VII»‏ بمق-دور "س_ولومونز" و ي من JY- t:‏ تطوي_ر o3-o‏ 
الم -هارات الغريب-ة -E9‏ المعت_ادة أ ن يوض-_حا el JO‏ -342 من 
التص_رفات التي ن_رى Us ol‏ تتطل_ب ذك_اءً: مث _ل 
القراءة والكتابة. يمكن أن تنفذ بتلقائية تامة. وعلقا على ذلك ببصيرة 

قائلين: "لقد أثبتنا وجود نزعة عامة من جانب الأشخاص الطبيعيين 
إلى التصرف من ا 
aileo at,‏ أو إرادة واعية» بطريقة تتوافق في عمومها مع العادات 
aa LuJl‏ "2 
polly‏ أكد ple‏ الأعصاب ما يبدو - بالنسبة إلى العديدين - أمرًا 
استثنائنًا ومدهشاء هو حفيقة أن تفكيرنا أغليه تجرى من دون أن 
نكون مدركين لذلك! وكما أشار 

جورج لاكوف" و"رفائيل نونيز" متخصصا علم النفس الإدراكي إلى 

1 معظم أفكارنا غير واعية؛ بمعنى أنه لا يمكن الوصول إليها حتى 


بالاستبطان الواعي. إن 

من العقل لا نکر ال Do em PIN tall‏ ا تحدث 

من خلف الكواليس"3. 

حين تضرب لاعبة التنس "فينوس وليامز" الكرة لتمر من فوق 

الشبكة» تعمل ولك من خلال دمج انتباه واع وتصور غير واع في حركة 

سلسة» وتعرف بالضبط أين 

تقابل الكرة والزاوية sana‏ التي تحمل مضربها (lg,‏ ولكن «lel‏ 

من "فينوس وليامز" أن تصف العملية الحسابية التي يجريها عقلها 

aid‏ كرة التنس وهي تنطلق نحوها وصدها باتجاه منافستهاء وستحد 

أن الكلمات تضيع 

إحدى الطرق التي عرفل بهذا السلوك "التلقائي" هي أن تطلب من 

go «S‏ ن يفكر فيما يفعله. جرب فعل ذلك المرة التالية عندما 
Hoje‏ منافسك في التنس» 

Sl‏ قل فقط بإعجاب واضح: "هذه هي ضربة الإرسال الأكثر روعة» 

ليس هناك من يضاهيك كن القيام بها". والنتيجة ستكون كالتالي: 

سوف يبدأ منافسك في JI‏ 

في كيفية shi‏ ضربة الإرسال» وبذلك سوف ينتهي الأمر بارتكابه 

أخطاءً مزدوجة. 

يعمل نظام التفك_ير "د" - الذي تتمت_ع به ك_ذلك 

الك_ائنات الأخ_رى - cl c‏ نط_اق س_يطرة الوع-ي, فهو 

يعمل من خلال €-uo 93 cl.:.9 sl gwl‏ الأح_داث والأش-خاص 

SB yya‏ والقحوافف داخل ها Asl a‏ وتص_ بح 

الس_ريعة»ء ولآن ذلك النظ_ام بعتم د على الس رعة 

والانفع_الات 

والتعم-يم» فإنه يمكنن_ا من التف_اعل فورًا وبتلقائي ة 

بطريقة نادرًا ما تك ون لدينا المق-درة على تفس -يرهاء 

ومع ذل-ك, من الس_هل I5 c‏ ل_ذلك النظ_ام أن Lyles‏ نق-ع 


فريسة للخداع 

Gl‏ التفكير التأملي - أو نظام "ت" - فهو يقع في نطاق سيطرة 

الوعي» وهو عقلاني ومنطقي ومتشكك ودائم التساؤل» وتسعى 

خلف الإجابات والتفسيرات. هذا 

النوع من التفكير يحلل ويخطط ويحسب ويتوقع ويكافح- وقليلًا ما 
ينجح في معظم الأحيان - من أجل تنظيم الأفكار والكلمات 

M HIER‏ التي يأتي بها نظيره الاندفاعي. وهذا النوع من التفكير 


يجعل باستطاعتنا "التفكير في التفكير", والانغماس في التفكير 
المجرد الافتراضي» والتخطيط والتوقع والتكهن, ويمكننا من أن 
"T OTT colo; el‏ وننشئ مستقبلا تصور EE‏ ويمنحنا إمكانية التحلي 
بمستوى عال من العقلانية في أثناء حل المشكلات أو صنع القرارات. 
والتفكير التأملي هو تفكير 

واع وبطيء وتحليلي وتسلسلي» ويمكن التحكم 1049 كما يرتبط 
باللغة, Baie‏ ور منخفضة على (Ad Ue JI‏ ويعتمد على الذاكرة 


jall من حيث‎ ba د", الأكثر‎ a "ن" “مع كناك‎ TR 

فأحيانًا يتعاون النظامان, «ole jl Elslo‏ وفي مناسبات أخرى 

يتوحدان saw‏ فما بدأ 

D‏ يقودها الاندفاع يمكن أن يصل إلى فكرة متأملة عميقة, وما 
, الوهلة الأولى Usb‏ عن تفكير تأملي يتضح - بالتدقيق من 

عي نه قائم على اندفاع. 

ولتشعر بأثر هذين النظامين» استعرض المثالين التاليين لنظام "د" 

ونظام "ت" في الواقع العملي. 


: بع وفطري 
تحطم حلم الصبى "بوب نارديلي" في أن يصبح لاعب كرة قدم 
محترفاء وهو لا Jlj‏ في سن المراهقة: ولم يتبدد الحلم بسبب 
افتقار "نارديلي" إلى التصميم:؛ ولكن 
pu‏ بنيانه الجسماني: فقد كان o—J glou‏ الب_الغ 155 
س_نتيمترًاء ووزنه الذي يبلغ 56 ك_يلوجرامًاء أص_غر 
اللاعب ين L-z‏ في جامعهة UJ —9A429‏ إلينوي, وقد قال 
مستعيدًا ذكرياته: "كان بقية العالم یکبر» وکنت متوقفا عن | 
عمل "ن_ارديلي" بج-د طارحًا طم_وح ش_بابه جانبًا من J-c‏ 
أن يحص ل على درج-ة جامعي-ة في الإدارة قبل ن بحص- J-‏ 
على وظيف-_ة بين عمال ش_ركة جن_رال إلكتري-_ك, 
الشركة نفسها التي قضى بها والده عمره calS‏ وارتقى السلم 
الوظيفي ببطء «Lig‏ كان يعمل ساعات أكثر ويحمل على عاتقه 
أقسى التحديات» ويسلم دائمًا 
مشروعاته في وقتها وبالتكلفة المقررة لها. وقد جاء على لسان 
المدير التنفيذي الأسطوري "جاك ويلش" نه كان "أفضل موظف 
aul, sana‏ فى حباتي". 599« نو 
من عام 2000 حين تنحى "Jg" l c" Loc‏ كان ف-راره 
الأخ_ير كم_دير وی ليس TE‏ "بوب نارديلي", 
ولك_ن منافس_ه "جيف "cL el‏ إلى أعل_ى وظيفة. طالب 


"نارديلي" 9—09 كك وغ ير zer‏ ات بع رف لم_اذا 
تم Jis (o JU]‏ ا يمكنن-ي أن أفعل-ه 
> = م-ن ذل S WDR PG‏ النت æl-‏ الت-ي حققت_ها 


حقيقية» gioil Vo‏ بالابتكار, ولا تنمية المهارات» ولا العلاقات مع وول 

ستريت. أخبرني بالسبب"» وكان كل ما أمكن "ويلش" أن يقوله هو: 
"لقد كان القرار لي» 

وكان ele‏ أن أتبع حدسي"5. 

نظام ' "ت" - بطليء ومنظم 

ENT‏ قامت الأجهزة الاستخباراتبة TER‏ ا غير متوقعة 

وغريبة» وتم إرسال تلك 

الإبش ارات التي تم b_ pel isl‏ إلى UA‏ ال رموز 

والشفرات البريطانية في من_تزه بليتتش_لي | لني تيعد 

نحو 96 ك_يلومترًا عن ش_ مال لن_دن؛ «c‏ كان هن_اك 


cel aul‏ الخ “حون لان ill‏ ادر ك usb ol Lal exa ol‏ من 
جهاز التلكس الألماني erm‏ ر لورنزء (nowoll‏ تاس axibo‏ قى 


برلين» وكان بمقدور جها 

30 وفي‎ bli pis dase B E 4 Atk ATTEN 

من عام ‘gat‏ حدث الاختراق الذي كان ينشده الحلفاء حين 
eel CTS‏ 
كانت المهمة هي إرسال رسالة يبلغ محتواها 4000 رمز إلى lest:‏ 
في lind‏ وكانت ali‏ هذه 
الرسالة الطويلة عملا شافاء ومن المؤكد أن المسئول عن إرسالها 
كان قانطا حين قال له نظيره في فيينا: "لم نتسلم الرسالة. أرسلها 
مرة اخرى"» وربما بدافع من 

الإحباط قام المسئول عن الإرسال بإهمال الإجراءات وارتكب dle‏ 
Vous‏ من dole]‏ ضبط JYI‏ - كما تتطلب اللوائح المعمول بها - وفر 
الوقت واستخدم الإعدادات 
الأولية» ونتيجة لهذا الخطأ الوحيد, اعترض فريق بليتشلي نسختين 
متطابقتين من الرسالة, oda‏ الجندي الألماني حين كان يكتب 
الرسالة للمرة الثانية وهو مر 

BL]‏ شديدًاء أدخل بها بعض EN‏ الطفيفة:؛ ونتيجة لذلك تحولت 
آلة لورنز شديدة التأمين سابقًا إلى بوابة تتدفق منها أهم أسرار 
القيادة الألمانية العليا 


خلال السنوات الأربع التالية. 

لم تكن الاستفادة من إهمال المسئول الألماني عن إرسال الرسالة 
مهمة sala‏ فقد تطلب الأمر aula;‏ أسابيع من الجهد العقلي 

المكثف من أجل فك الشفرة: 

Dg‏ من جانب Ju"‏ توت" الشاب المتخرج في قسم الكيمياء 

والمعين Loa»‏ في كامبريدج: وقد أنجز هذا العمل الفكري البارع قبل 


po الكمبيوتر» ولم‎ pos 
Eas rie وبعض الورق, وقارن بدقة‎ tally متطورًا أكثر من‎ Laws 


i aay محتوى الرسالتين‎ 

ما تم اکتشافه» ولكن كذلك البنية المنطقية لنظام آلة "لورنز" الذي 
غرف ail‏ "لا يمكن فك شفراته"7. 

في المثالين السابقين, e‏ "جاك ويلش" على ااا ي 
فيما وصفه هو بشعوره "الحدسي", Ju" Lew‏ توت" وظف فكره على 
درجة عالية من العقلانية 

والمنطقية من أجل استخلاص معنى من بيانات مبهمة بشكل واضح, 
كان "توت" طيلة الوقت على وعي تام بالتسلسل المنطقي الخاص 
(as‏ وكان يعرف ما بحري 

في عقل_ه» جين كان يك_افح من أجل J-‏ الش_فرة:, 
TT‏ يكن شن فك-رة as ie‏ بب 0-99-99 في 


cR‏ الال ا Ld‏ ن" 
التفكير التأملي مقابل التفكير الاندفاعي 

لقد وضحت بالنسبة ZJ]‏ السهولة والقوة التي يتجاوز Log,‏ النظام "د" 
النظام "ت ' عن طريق حالة مأساوية لطالب ees ITI‏ 
التدريب الخاصة 

حين كنت ألقي NU‏ غلم Pre ei‏ وعلم الأمراض النفسية في 
جامعة سوسيكس. كان قد ذهب قبل عامين إلى اليونان في إجازة مع 
åf gono‏ من isL o x5 VI‏ 

وفي ظهيرة أحد الأيام» وفي أثناء تجولهم فوق قمة منحدر على بحر 
«azul‏ قفز إلى الماء iare‏ واصطدم بإحدى الصخور المغمورة. التي 
تكاد لا تظهر من 

elo us‏ الماء PER e‏ وأص_يب نتيج-ة Iso‏ الاص_طدام بكس_ر في 
عم-وده الفق-ري. 3-94 دى تص-رف ان_دفاعي في Sj?‏ م-ن 
الثاني-ة إلى aul.uel‏ بش-لل في نص-_فه الس_فلي بقي-ة 

عمره. كان أقل ما وصف الناس به ذلك الشاب هو الغباء وعدم التروي 


Loc chal. 1 E‏ وصف به الفتى نفسه. o Sls‏ إذا كان قد قفز 
وی الماء مان» لكانت : 
جرأته حازت نظرات الإعجاب من كل الأشخاص الموجودين ونظرات 
الحسد من رفقائه. 
تقول "اليد لانجر", أستاذة elc‏ النفس بجامعة هارفارد: "نحن Y‏ 
نلاحظ ما نفعله في الحياة اليومية العادية إلا ll‏ كانت هناك مشكلة. 
وتتراوح عواقبها بين 
ran‏ إلى الكارثية"8. لقد قضت "لانجر" حياتها في بحث ما أطلقت 
عليه "الوعي التام" وإعداد دراسات بسيطة ومؤترة في الوقت ails‏ 
لتفسير مدى طغيان الغفلة 
o—e LJl‏ من الان_دفاع علي cJ us ji Ó j—(9 cl .o—‏ مذكرة إل-ى 
J- J‏ مك oul-‏ الجامع-ة كانت تحت-وي oJ-o‏ الإف_ادة الواض-_حة: 
Le"‏ هذه الم-ذكرة ó--9 € cs- JI‏ رق-م 247" cil. Js‏ 
صيغة نصف المذكرات التي أرسلتها مطابقة لصيغة المذكرات 
المعتادة المرسلة بين الأقسام» وكان النصف الآخر من المذكرات 
مختلقًا في صياغته اختلاقًا طفيقا. JS‏ 
تأکي-د. أي دش _ gue‏ بس تخدم نظام تفك_ير ' PON‏ ' في أثن_اء 
قراءة els Jl‏ ات قد يتس_اءل ف_ورًا: "إذا كان من أرسل 
هذه الم_ذكرة يري_د إرجاع-هاء فلم_اذا أرس_ لها إل من 
البداية؟" ولكن ليس هذا ما حدث» فعندما بدت التعليمات على المذكرة 
Jes NEM‏ شع من opie ASW‏ تسلهوا المدكرة ها ies. lao‏ 
ااا المذكرة 11559 Lol‏ 
المذكرات التي كان بتعليماتها اختلاف طفيف عن plizi‏ فأعيدت 
فن قل azur‏ من cel‏ عتشرة ارسلت البهمة: 
وف_ي تجرب_ة S-i‏ ق_ررت "لانج-ر" ورفاق_ها أن يختب_روا Le‏ 
Is]‏ كان باس_تطاعتهم إقن_اع الأش_خاص المس_تخدمين ل 
النض_وير الخاضة xa alb‏ ة يدان يتدركوهع يتخط.ون 
دورهم في الطابور10. pire‏ هذا البحث غير المعتاد في مركز 
الاختبار على طاولة تتيح له 
رؤية واضحة لآلة ال وحالما يأتي أي شخص يريد أن يستخدم آلة 
التصوير, يقترب الباحث ويطلب b aio‏ يستخدم الآلة قبله. وكان 
الطلب يتم بواحد 
ثلاثة أساليب. في الأسلوب JVI‏ كان Jom‏ هذا الشخص المتطفل 
ببساطة: j3xo"‏ 6( هل من الممكن أن أستخدم آلة التصوير؟" وذلك 
كان أسلوب "الطلب فقط", 
وكان في الأسلوب الثاني و jiro"‏ هل من الممكن أن أستخدم 


all‏ التصوير؛ Ede oV‏ أن أطبع uas;‏ النسخ؟" وهنا تم الطلب 

باستخدام تفسير واضح» لكن 

هذا التفس_ير في الحقيقءة ليس o—‏ معن_ى! فف-ي 

الن-هاية» م_اذا يمك_ن لمس_تخدم آلة التص_وير إلا أن يطب ع 

uou‏ النسخ؟ وأرف_ق ب_الطلب s-‏ الأس_لوب الث_الث 

تفس_-ير 

معقول: poa‏ هل من الممكن أن أستخدم آلة التصوير؛ لأنني على 
أمري؟". وبالإضافة إلى تباين طبيعة الطلبء, كان الباحثون 

T TS‏ القيام 

بخدمة صغيرة» وهي "هل يمكن أن أطبع خمس نسخ؟" أو يطلبون 

القيام بخدمة أكبر » وهي "هل يمكن أن أطبع 20 نسخة؟". 

تقول "لانجر": "لقد قدمنا أسبابًا كانت معقولة أو لا معنى ile]‏ وقد 

أوضحت الاستجابة المتطابقة لكل من الطلب مع م السبب المعقول, 

والطلب مع السبب الذي لا 

sal nino‏ أن من أجرينا عليهم الاختبار لم يكونوا بفكرون فيما يقال 

لهم11. Is]‏ نظرنا إلى الطلب الأول المرفق بتفسير: "... لأن عل أن 

أطبع بعض النسخ" فد 

ومع ذلك افترضت "لانجر" أن ذلك يبدو Teri TR‏ تمامًا Jail‏ 

الذين يبستخد مون 

نظام تفكير " د" وكانت على حق. حيث إن960 من هؤلاء الذين 

اسٹخدم معهم أسلوب "الطلب فقط" مع طلب القيام بالخدمة 

مكانهم للباحث عن culo‏ خاطر, بينما في الطلب المرفق بتفسير لا 

معنى Dm oV") Je‏ أن أطبع بعض ("tl‏ أو التفسير المعقول 

("لأنني على alas‏ من ("Spol‏ 

ارتفعت alow Vi‏ إلى ننسية 0693 للأسلوب الثاني» وارتفعت إلى 

نسبة 9694 للأسلوب الثالث. وحين كانت الخدمة كبيرة (20 نسخة) لم 

s‏ على 


معلومات معقولة - "لأني على عجلة من أمري" - أي اختلاف في 

مستوی الاستجابة؛ حبت حصل على موافقة CLAAALAS‏ 10042 وذلك مقارنة 

على الطلبات التي لم ترفق بتفسير, أو التي أرفقت بتفسير لا معنى 
له. وعلى الرغم من أن نسبة الأشخاص الذين وافقوا من دون تفكير 

على التخلي عن أدوارهم تعد ضئيلة مقارنة بالنسب s 5 Vl‏ فإنها لا 

تزال جديرة بالاهتمام 

ما الذي يحدث هنا؟ dispaua;‏ "إلين لانجر"» فتقول: "نحن نصاب 


ade - التوجة‎ "e متك‎ 

نصادف الشيء نفسه مرة «S 5l‏ وحين نقبل بانطباع أو معلومة من 
ظاهرها ... يستقر هذا الانطباع في عقولنا بشكل خفي Vg...‏ يعيد 
معظمنا النظر فيما قبلناه 

م ن دون ai‏ — ير من ذالب داية wu T‏ يل تزم 
الفررد الغ افل باستخدام المعلوم_ات المح ددة سابقاء 
ولا uiuis,‏ ف الاس_تخدامات والتطبيقات الممكنة الأخ رى 
لتلشك 

المعلومات". 

نظا م تفكير "د وعقل الزومبي 

انطر يتمعن إلى الرسوم التوضيحية في الشكل 12 وسوف يحدث 


3 نيكر 
ويب بتمعن إلى المكعبات - التي تعرف بمكعبات نيكر التي 
سحن ما pen‏ م عالم البلورات السويسري "لويس ألبيرت نيكر" الذي 
اكتشف الظاهرة - سوف يتغير 
شكلها بشكل مفاجئ13, فقد تجد على سبيل المثال أن م الأيمن 


يظهر في خلفيته. إذا لم تجد 

ذلك يحدث الآن, فاغمض عينيك وافتحهماء وسوف تكتشف Lou]‏ أنه 
ليس بمقدورك أن تتحكم بشكل واع في توقيت حدوث التغيير أو منع 
حدوته. 

ونحن نستخدم Leu)‏ هذا النظام التلقائي حين ننخرط في مهام عقلية 
معتادة. فإذا طلبت منك Mio‏ أن تخبرني بحاصل جمع 2 + 2 فسوف 


تقول بتلقائية4: وإذا 
طلبت منك حساب قسمة 228 على 19 في ذهنك, فسوف تحتاج إلى 
أن تتصور الأرقام في عقلك (نظام "ت") كي تتوصل إلى أن الإجابة 
هي 12: هذان المتالان يعدان 
تطبيقًا واقعبًا "لعقل الزومبي". يسعى عقل الزومبي إلى إعطاء 
معنى للعالم من حولناء بالإضافة إلى البيئة الداخلية الخاصة بنا من 
خلال إنشاء فئات - عقليات 

Eis -‏ الصتازيق الضغيرة Ups cas55‏ التغلومات القاذمة؛ lgan ias‏ 
إلى أجزاء تصبح لدينا القدرة على صنع قرارات سريعة وإن كانت 
أولية» ونصل إلى استنتاجات 
أسرع وإن كانت غالبًا ليست دقيقة. وحين تكون المعلومات التي 
تقل ic‏ انهه - كما في الخداع البصري السابق - 


على العقل الواعي, فيهز كتفيه (مجارًا) بلا مبالاة» قائلًا 
sls‏ : "تحميتك 798s a>‏ تخميتى نقستها" ويمكن أن 3344 تفكير 
الزومبي alg quus‏ الى مشكلة 

تسمى "الرسوخ الوظيفي"» وهي تضييق الخيارات الممكنة؛ ما يحد 
من قدرتنا الإبداعية والقدرة على حل المشكلات. 

وفي دراسة مبكرة Sagl‏ الظاهرة, أعطى "كارل "Si‏ متخصص ple‏ 
النفس الألماني في أوائل القرن العشرين لمتطوعين ثلاثة أشياء: 
شمعة 4 وعلبة دبابيس مكتب» 

وعلبة نقاب LS‏ هو ظاهر في الشكل 3. 


الشكل 3: شمعة وعلبة دبابيس مكتب وعلبة ثقاب 
وكانت المهمة هي تثبيت الشمعة في الحائط بطريقة لا تجعل الشمع 
المنصهر يسقط على الطاولة التي أسفلهاء وقد وجد أن غالبية 
المشاركين حاولوا تثبيت الشمعة 

في الحائط lel‏ باس_تخدام JI‏ دبابيس أو من خلال إذابة 
بع-ض (deo — pull‏ 2—95 القلي حل منهم في اس_تخدام 

ص ندوق -C ub »— JI‏ املا للش_معة 9 O-CAAAA‏ في الج dol‏ 
باس_تخدام دبوس بن. وف دي oT‏ تالية: عبن i‏ 
للمنش_اركين ص ندوق فارع ند يحت لهم فرص ة كبر 
بمق دار الض_عف لحل المش_-كلة» وفس_ر "دنك_ر" ه_ذا 

_yuall 
بافتراض أن المشاركين قد أصبحوا "ثابتين" على الغرض المعتاد من‎ 
استخدام الصندوق» وهو استخدامه في وضع الدبابيس داخله؛ ولذلك‎ 


على رؤية الطريق_ة التي تت_يح لهم حل المش_كلة؛ 
ح-يث إن_هم أنش_أوا "عقلي_ة" ella;‏ "د" التي تثب_ط الإب_داعية. 
euro‏ تق-وم هذه العقلي-ة ingre‏ التفك_بر U-f‏ خلال 

تحفيزنا على استخدام الاستجابات الاندفاعية» يمكن أن تقدم UL sl‏ 
أسلوب تفكير منقدًا للحياة, وعلى النقيض يمكن أن تؤدي كذلك إلى 
الحماقة والخطورة. ‏ 

الاندفاعات الوظيفية والاندفاعات المختلة وظيفتًا 

ف سي ele‏ 41990 قام «5—C vgs yu"‏ ديكم_ان" ع ين كان 
في جامعة تكس_اس الواقع_ة في أوس_ تن ب_التمييز بين 
نوعي الان_دفاعية المختلفين» وقد س_ماهما الان_دفاعية 
الوظيفية والاندفاعية المختلة وظيفيًا 15 فالاندفاعات المختلة 
وظيفيًا هي التي i‏ تعد في E‏ متهورة وطائشة ومدمرة TO EY I‏ 
ونواتجها ذائمًا Tuis ada‏ طن « بينما الاندفاعات الوظيفية دائمًا 
ما توصف بكونها جريئة وجسورة Jaig‏ على الشجاعة» ويشيد بها 
الآخرونء» ونواتجها UL‏ 

تك ون إيجابية ومحري ة. ووجح د "'س-_كوت ديكم "gl‏ أن لك ل 
من هذين النوع- دين م ان الان_دفاعية al- uo"‏ مختلف-ة بالس ۔-مات 
الش_خصية الأخ-رى» والطريق-ة التي تن_فذ lew‏ 

بع العملي ات المعرفي ة الأس_اسية المح ددة"16: وف دي 
ح-ين أن ن_واتج الان_دفاعات الوظيفي.ة والان_دفاعات المختل-ة 


وظ Ua.‏ يمك_ن أن تك_ون مختلف-ة للغاي-ة» o- JJ‏ هذه 
الاختلافات في الأغلب تعود إلى المصادفة الجيدة أكثر بكثير من 
اعتمادها على الحكم الجيد. 
الاندفاعية الوظيفية - الحافلة التي طارت 
في صباح يوم 30 دىسمىر 11952 "طارت" الحافلة رقم 8 وعلى 
LSI, 0‏ ومرشدًا فوق نهر التايمزء لم يكن السائق "ألبرت جانتر" | البالة 
من العمر 46 عامًا 
موا Lr‏ تس gunt T eet E‏ 

من عشرة كيلومترات عبر لندن» 129 كان là»‏ الطريق معروقًا 
له له بالكامل, وقاد الحافلة 
خلاله مئات المرات قبل قبل ذلك من دون أن تحدث حادثة erly‏ لكن 
رحلته عبور النهر عبر 

جسر تاور بريدج» ومن حين لآخر يتم رفع قنطرتي هذا الجسر 

العملاقتين logija ali‏ 0 طن كي تمر السفن من أسفله. وقبل 
v‏ بحدت Sa‏ 
ART‏ الحواجز لكي توقف cam‏ المرور أعلى الحشر» ae aas‏ 
يتم ذلك» J‏ مرا 
ب_رفع القنط_رتين. ولك-ن في ذلك الص_باح» أخف_ق الخف_ير 
الب_ديل بش_كل غ-ير طب_يعي في إج-راءات الت_أمين, Su‏ 
كانت حافل-ة "ج-انتر" تن_دفع على القنط_رة l‏ دي-ة 
البالغ طولها 30 مترّاء clas‏ هذه القنطرة ترتفع إلى الأعلى بشدة 
ومن غير تحذيرء luo‏ جسر تاور بريدج يفتح. وقد قال ألبرت وهو 
يتذكر تلك الحادثة بعد مرو 
فترة من الوقت: "بدا الأمر كأن الطريق المواجه (lean‏ وحدث كل 
شيء بسرعة شديدةء وأدركت أن الجزء الذي كنا فوقه يرتفع: وكان 
ذلك مرعبًا!". 
لم يكن لدى سائق الحافلة سوى خيارين» ولم يكن لديه الوقت للتفكير 
في أي منهماء فكان يمكنه أن يصطدم بالحواجز على Jol‏ أن تتوقف 
الحافلة قبل أن تسقط 
من ارتفاع 18 مترًا إلى النهر الرمادي الداكن في الأسفلء أو زيادة 
السرعة Io‏ ليكتشف ما إن كان بمقدور الحافلة التي تزن 12 L‏ أن 
تطير. ولعدم توفر الوقت 
لاس_تخدام el la;‏ التفك_ير "o"‏ شارك "عق_ل الزومب_ي" 
yol_all‏ ب "جانتر" في الح-دث» o x29‏ يض_غط بك_ل Le‏ 
ل-ديه م-ن ق-وة على دواس.ة الس_رعة. ونتيج-ة الس-رعة 


حلقت الحافلة 9 99( القنط_رة المائلة بش_كل (Lc‏ وف-ي 

اللحظ-ة التالي-ة ان_دفعت الحافل-ة إل-ى الفض J-e la. s9 U-01 sl.‏ 
س_ائق ومحص- J-‏ الت_ذاكر ورك اب م-ذعورین » ولم-ح 

"ألبرت' nud‏ مياه نهر التايمز أسفل عجلات « الحافلة الحمراء ذات 


eH‏ عد لحظات وات 

بشدة على القنطرة المقابلةء التي كانت لا تزال منخفضة بنحو 

amu {cps pio‏ لأنها ترتفع qus Slow‏ عن ذلك كسر زنبرك الحافلة, 

وكسر قدم محصل Sll‏ 

وإصابة العشرين راكبًا Wet‏ طفيفةء لكن ردة فعل "ألبرت جانتر" 

الاندفاعية أنقذت بكل تأ 

وكانت كلمات مثل E cm.‏ 9 و"الجرأة' '« و"المهارة", 
و"الجسارة" هي بعض الكلمات التي استخدمتها الصحافة والجماهير 

في وصف هذا التصرف. وكان 

رؤساء الشركة سعداء NT‏ وكافأو "odi" I‏ بعشرة جنيهات 

إسترلينية - نحو 230 جنيهًا iJ pins!‏ اليوم - لقيادته الرائعة. ولكن كان 

يمكن ege ol‏ كل ذلك 

بشكل مختلف» كما توضح قصة القرار الاندفاعي المأساوي التالية. 

الاندفاعية المختلة وظيفيًا - وفاة رجل الجبل 

في 12 فبراير 1995ء plö‏ ثلاثة من متزلجي الجليد المهرة برحلة إلى 

سفح جبل واساتش في ولاية TIT‏ وكان قائد المجموعة "ستیف 

كاروثرز" البالغ من العمر 37 

ble‏ 5 155 بهذه المنطق_ة التي كانت مألوف-ة ل-ه أكث_ر 
v-e‏ أي متزل_ج -tl‏ در في البل-دةء وبع-د س_اعتين من انطلاق-هم 

یی رحلت-هم» ق-ابل "س_تيفن " 9 o-cAC g.o--o‏ مجموع-ة 

32 من المتزجين وتحدنوا عن أفضل طريق يمكن أن agile‏ 

ES XIIe oque‏ الرؤية ضبابية بشكل كبير. وتسببت 

الحالة المتدهورة في اتخاذ بعض المتزلجين طريقًا أكثر p ul‏ 

l‏ المنخفضة: وحثوا الآخرين 

على ن يفعل_وا مثل_هم. وبان_دفاع "osos" Jala‏ 

نص-_يحتهم» واخت_ار هو ol sls‏ آخ_ران أن يس_لكوا الط-ريق 

الوع-ر المحف_وف بالأش_جار والم-ؤدي إل-ى الس -فح J-e Vow‏ 

مرافقة الآخرين» وبعد مرور ساعة كان "ستيفن lino"‏ ففي أثناء 

سيره هو ومجموعته أحدثوا انهيارًا xo‏ فتدفقت مئات الأطنان من 

الجليد على جانب الجبل 


بسرعة تزيد على 80 كيلومترًا في الساعة» واصطدم ' pase‏ الذي 
jac‏ عن الهرب من الثلوج المندفعة بجذع شجرة حور ودفن Jawl‏ 
call‏ وكان فاقد الوعي 
حين تمكنوا أخيرًا من إخراجه» لكنه لم يعد لوعيه «log dul‏ في 
طائرة ons Slew Yl‏ 3 في ple‏ طريقه إلى المستشفىء وأما المتزلجان 
الآخران فواجها 
النجاة سيلا من eal‏ من وسائل الإعلام» والسلطات» ومجتمع 
التزلج المترابط. 
وعل-ى es, JI‏ أن المم_ر كان مع_روقًا في 05-0 المنطق_ة 
böl yui‏ الجلي_دء وان ش-هر فب_راير JuJ-QX‏ الخط-ورة؛ سق-ى 
الس-ؤال 9-0: Le‏ الذي دف ع متزل_جّا مث_ل "س_تيفن" رغ-م 
معرفته بهذه المعلومات المتاحة للمترتجين فى البلدة إلى هذا" 
التصرف الاندفاعي؟ ما الذي قاد رجلا ذا خبرة أكثر من عشرين عامًا 
في e‏ هذه السفوح إلى أن بضع 
مه ومجموكته في الخط_ر من خلال هذاا ق-رار 

ER‏ الخ اطئ؟17 الإجابة ه 37 على ما Ül 92-—u‏ عق ل 
الزومب_ي الخ اص به ق_اده باس_تخدام نظام تفك_ير "د". إلى 
التصرف باندفاع Vou‏ من التفكير بحرص أكثر. o Sls‏ إذا كانت نتيجة 
القصة أفضل Vt‏ لما ند ندد أحد بقراره أو انتقد عدم حذره. ويمكن قول 
الشيء نفسه عن قفزة 
سائق الحافلة "ألبرت جانتر" عبر نهر التايمز» فقد كانت النتيجة 
الناجحة تعني أن اندفاعه شجاع وجدير LÍ sU‏ إن كان قد انتهى 
بسقوط الحافلة في نهر 
التايمز وموت كل من فيهاء لكان 208 بهذا الاندفاع لكونه تهورًا 
وحماقة وربما كانت انتحاة d5‏ 
والخلاصة هي أن نظام التفكير "د " - النظام الأساسي لعقل الزومبي 

plows -‏ على plone‏ ل السو كات اليومية, لكن إذا سألنا أحدهم لماذا 
تحدثنا أو تصرفنا على 
هذا النحو أو ذاك, فإننا تُفَعَل نظام تفكير "ت" في محاولة للوصول 
إلى is ees‏ أو على الأقل Es ad akc‏ وهو في هذه 
الحالة يماثل قسم العلاقات 
العامة الخاص بالتفسير والتجميل والتبرير "الذاتي" لتصرفاتنا أمام 
أنفسنا وأمام الآآخرين» وتزداد هذه المهمة تعقيدًا غالبًا؛ نتيجة حقيقة 
Ll‏ ريما لا نجد Gw‏ 
Mac‏ لما قلناه أ و فعلناه» ولا يمكننا غير التراجع إلى الحجة الواهية, 
وهي أن ذلك الأمر "کان يبدو li>‏ في حينها". وسوف نناقش في 
الفصل الخامس بعض 


الطرق التي من خلالها يمكن لما يحيط بنا أن يتسبب في تصرفات 
اندفاعية. ويمكن أن تمر هذه المثيرات علينا ببراعة دون أن ندرك 
التأثير الناتج عنها أو مدى تأثيرها 


الفصل الثالث 
داخل العقل الاندفاعي 


"لا شيء يض_اهي الم_خ البش_ريء لكن-ه من an. c‏ الش_كل 
مقارنت-ة بالأعض_اء الأخ-رى» y‏ يتمت_6ع O— SL‏ م يزة خاصة ... 
ec‏ عب_ارة ع-ن e- Jas‏ م-ن الخلاي_ا كروي-ة JS-u»‏ غ- ير 


وينكمش «ju )JJl Lio‏ ولا ينقبض وينبسط all Lio‏ ويمزج في 
قوامه بين ليونة الجيلاتين وتماسك الزبد المجمد, كما أنه لا يشبه 
المثانة حيث لا تصدر ap‏ 
إفرازات. واذا فتحث Gas‏ في and‏ رأس شخص ما وحدقت داخله,. فلن 
ريتا کارت The Human Brain‏ 
في تمام الساعة 4:30 من عصر يوم الأربعاء 13 سبتمبر عام 1848, 
تسبب حادث عجيب وقع لعامل أمريكي يعمل بالسكك الحديدية, اسمه 
"فينس جيج", في أن 

يتح-ول من ش_خص مع-هول في الق_رن التاس-ع عش.ر إلى 

مش_هور في الق_رن الح- ادي والعش_رين1» وف-ي ص-ورة 
بعل مش oJ‏ بع-د الح-ادث بأش_هر قليل-ة» كان oladi‏ 
"جيج" البالغ من العمر 26 le‏ يرتدي ملابس أنيقة» لكن عينيه 
تصدران نظرة غير متناغمةء فعينه اليسرى مغلقة من جراء الحادث. 
لكنّ باقي الندوب كان ظل 
الص-ورة يخفي_هاء وك_ان ش-_-عره مص_ففا sU‏ 6( ويمس-_ك 
في ي-ده القض-يب الح-ديدي الذي اخت_رق جمجمت-ه ج-راء 

الانفج_ار: ذل-ك 9-0 "قض_يب J5-JI‏ الح_ديدي" S3. JI‏ 
axi ue‏ ليس_تخدمه في عمل o‏ بالس_كك الح_ديدية» وقد 

o— 991,‏ حت یىی القبر. في eae‏ هذا ال يوم اللشستوي من 
ol-J «el all J-J5‏ "ح-يج" مكل_فا بقي_ادة ف_ريق ص-_غير J-e‏ 
العمال المشاركين في إنشاءات السكك الحديدية في جنوب قرية 
دوتونسفيل في بلدة فيرمونت dua Low‏ كافنديش» وكانت المهمة 
المسندة إليهم هي أن يزيلوا الصخور 


التي تعترض مسار القضبان بالمتفجرات» نت وظيفة "جيجح " بصفته 
رئيس العمال هي 230025 المواد المتفجر E‏ الحفر الموجودة 
في الضخور بها .و 


القضيب ro sarai‏ هذه المهمة بسيطة؛ T qe" ov‏ قام بها عدة 
مرات قبل ذلك. وكان عليه Vol‏ أن بضع الشحنة المتفجرة في الحفرة, 


ثم يغطيها بمادة 
خامل ة تجعلها مس_تقرة في مكان_هاء تم يدخل فتي J-‏ 
التفج_ير قب_ل أن Vis‏ الحف_رة ب_الرمال والط-ين, e‏ بع-د ذل_ك 
يتأك_د من I5. s Leis Miel‏ باس_تخدام قض_يب ال-دك 
الحديدي الطويل» وفي حين أن Y JII ji‏ يتطلب مهارة كبيرة:» لكنه 

يجب تنفيذه تحر ص وعناية شديدين لتجنب إحداث شرارة قد 
المتفجرة. وفي عصر هذا pol‏ الموعودء كان ما حدث هو انطلاق 
الشرارة لتحدث الواقعة. 
بعد عش_رين Lle‏ ق_ام ال_دكتور os—c"‏ م-ارتن ه_ارلو" 
طب_يب الس_كك الح-ديدية, الذي حض-_ر لفح _ص "ج-يج" &-3 
الح öl.‏ مباش-رة؛ o- PTD‏ الى مؤتم-ر 2-yule‏ 
قضيب حديدي للرأس3". ويحتوي البحث على توضيح مصور للحادث 
والجروح التي نتجت 
عنه. وبعد مقدمة Dc‏ المؤتمرء نهض الدكتور "ها رلو" 
laale res ed ua nee‏ مظهر «jroo‏ وكانت لحيته وشاربه 


TTA 2:12‏ وراي دنا "c" Anno dixe‏ وأوضح 

أنه کان Fu‏ شانًا تسيو لآ aiga‏ بالآخرين, ويشهد له مرءوسوه ; ai‏ رئيس 

esla$" 93 عمال‎ 

وقدرة". وبعد تجهيز المشهد» شرح "هارلو" ما حدث في pot‏ يوم 

الحادث بقوله: PERS‏ المسحوق المتفجر والفتيل في مكانهما في 

الحفرة»ء وكان "يدكهما داخلها", 

LS‏ يُطلق على هذه العملية. قبل أن يضع عليها JLI‏ وبينما كان 

RTL EE‏ الرجال الذين يعملون في الحفر خلفه 
.. وفي اللحظة ; 

نزل بالقض_يب الح-ديدي ف_وق الش_حنة المتفج_-رة» 5439 أح-دث 

احتك_اك القض_يب بالص_خور ش_رارة تس_ببت في اا 

إل-ى ان_دفاع القض_يب الح-ديدي للأعل-ى بمي-ل 

وبمحاذاة )9—Go‏ 0( مخت_رقًا راس "جيجح " الذي jl‏ ;&-—£ في 

الهواء, ٽم سقط على الأرض وخلف-_-ه الع-ديد من 

القض_-بان» التي ق_ام رجال-ه بعد J-J)‏ بجمع-ها؛ إذ كانت 

ملطخة بالدماء وبعض انسجة المخ". واستمر "هارلو" يروي نبصوت 

هادئ كيفية اندفاع القضيب الحديدي بقوة إلى الاعلى عبر وجنة 

جيجح" الیسری» وكيف اخترق 

SS a ole o 


العظام E‏ "كانت 

شظايا العظ_م مرفوع-ة إلى «s—Jsl‏ والم_خ يب_رز من 
الفتح-ة الناتج-ة من اخت_راق القض_يب وتتعل_ق أجزاء م-هترئة 
yL oppo‏ عر ... كانت ج واف ف_روة ال رأس مقلوب_ة S-J]‏ 
الخارج وعظام الجبهة مهشمة (Olu‏ وترك القضيب فتحة غير 
منتظمة في الجمجمة يبلغ حجمها 2 X‏ 3.5 سنتيمتر» وبرزت العين 
اليسرى من محجرها بمقدار 

نصف قطرهاء والجانب ELT‏ وجهه أصبح أكثر برورًا من الجانب 
الأيمن' '. نظر " هارلو" إلى وجوه زملائه المذهولة من salg>‏ وكان 
يعرف أن السؤال الذي كان 

يدور في خلد كل منهم هو: "كيف نجا "جيج" من هذا الحادث 
المروع؟". وهو السؤال الذي لم تكن ad‏ إجابة شافية عنه. 


شرح الدكتور "هارلو" كيف وقف "eo"‏ - الذي كان في كامل وعيه 
خلال تجربته القاسية - بعد الحادث بمساعدة زملائه وسار مسافة 
Los‏ إلى عربة يجرها ثورء وهناك ساعدوه على الجلوس بجانب 
giladi‏ حيث جلس Lazio‏ بينما كان السائق يحث الثور على السير 
في الطريق إلى مسكنه في 

الغنيدق المحلي all‏ واس تمر "gl jl co"‏ قبي شرح 


وح-ين وص-ل» 9-99 بنفس-ه دون مس_اعدة وسار إل-ى 65-52 
p‏ واس_تعان oil.‏ من رجال-ه ليس -اعداه على 
النزول من العربة» كما ساعداه على صعود السلالم المؤدية إلى شرفة 
الفندق؛ حيث جلس على كرسي في انتظار المساعدة الطبية". و 
الرغم من إصراره المتفائل 
ك_رئيس للعم_ال على أنه س_وف "29-92 إلى العم-ل 
في عض-ون يوم واثنين" ف yJ ol-‏ من الطب Ju-‏ 
الل -ذين حض_را لفحصه LILI‏ يعتق_دان أن-ه ,Uiu-& J-J‏ حت_ى 
إن- 
مصداقًا لتوقعاتهما الحزينة أرسلا إلى متعهد الجنازات "توماس 
ghaus‏ من El‏ تجهيز تابوت الجنازة "وإبقائه Ligo‏ للاستخدام". 
وبخلاف كل التوقعات والاحتمالات» شفي "فينس "qu‏ تمامًا , وكان 
بمقدوره العودة إلى pn‏ في ass do‏ ليبانون الواقعة تبنيو هامشير 
الحادث. ا رفض ض "gh la”‏ أن ينال الثناء أو يحظى بالفضل في 


شفاء مر a> ps pi>‏ بقوله: Ul"‏ ضمدت جرحه فقطء ولكن الله 
شفاه". MUS‏ الزائ واللافت للنظر هو أن "جيج" لم ylu‏ مشكلات 
في التحدث أ و الحركة» ولم es ob‏ فى olo uladi‏ "ها ol "oly‏ 


ذلك كان asus‏ تدمير قضيب الدك جزءًا "يمكن 

الاستغناء ‘art‏ ' في aS] «(voll‏ بعد مرور فترة قصيرة من الوقت, اتضح 
Jl ol‏ حل قد فق أكثر كتين مها eil‏ الأطياء فى hull‏ فقد بدا 
لك"هارلو" ان التوارن نين 

"الملكة الفكرية ee ac jilla‏ لدى "جيج' ' قد 1369 ؛ فتحول من 
PAPATA‏ بذيئة» وكان 

هذا التغيير والجنوح في شخصيته là oc‏ وضخمًاء لدرجة أن أصدقاءه 
ورفاق العمل السابقين لع تضدكواان Teas"‏ هو julia agers‏ 
"كان في ue‏ الأحيان 

عنيدًا b>‏ وأحيانًا أخرى متقلبًا ومتذبذباء يضع العديد من الخطط 
المستقبلية لعمليات ما يلبث أن يتخلى عنها ... كان كالطفل في 
قدرته التفكيرية ومظهره» 

وكان كالرجل San‏ في wiles‏ الحيوانية"4. وكما وصفه أصدقاؤه: 


ج لم يعد 
وخلال السنوات التالية عمل "جيج" في وظائف مختلفة في أماكن 
مختلقة, وكان مشر وظيقتة نل متكرر "وداتعا any‏ تنا لا بلا 
في كل مكان يجرب العمل 
به". وفي عام 1854: أبحر إلى أمريكا الجنوبية؛ حيث عمل سائق عربة 


Een‏ الجياد في تشيلي قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
0 ليعيش مع 
o—el‏ واخت-ه S—‏ سان فرانتس_يسكوء وم ات في العاش_رة 
مس £l‏ م-ن ي-وم 21 مابوع-ام 1861 بعد س_لسلة م-ن clos;‏ 
الص-رع والتش_نجات. وبع-د ان عرف "٠-ارلو"‏ بوف_اة 
"ج يج" بعد نحو 5 س-نوات ش_عر ب_المرارة والاس-ف لع-دم 
sl cl‏ تش_-ريح foot‏ لمعرف_ة "الحال-ة ال_دقيقة للم_خ c9‏ 
الوقذاة". وتال ض_ئيل في اكتش اف بع -ض الأدل-ة 
المتعلقة بالجروح الدقيقة في مخ "qu"‏ من جثته المتحللة تماما 
بحلول ذلك الوقت, كتب "هارلو" si. e‏ الشاب يلتمس منها إخراج 
رفاته؛ حتى يتمكن من >3 
جمجمت_ه وإخض_اعها للفح-ص S-i‏ وطل_ب -sÍ‏ أن 
aa e‏ قض-يب JJI‏ الح-ديدي Slippy - 099 »- Jl‏ على طل-ب 
بج o-&o-‏ في قب-ره» ,3-35 خب-ر "ه-ارلو' ' زم-_لاءه 
الأطباء oL‏ كلا الطلبين قد Ló‏ "بكرم هائل" من أجل منفعة العلوم 
الطبية. وعند هذه النقطة من «c xxl‏ عرض "هارلو" مفتخرًا - بمهارة 
لاعب خفة LU jl c,»‏ 
من ó—g9‏ - حجمحمة C‏ يح " المهش-مة وقضص يب JI‏ دك 
الح_ديدي على حش_ د الأطب_اء5, وافت رض "هارلو" في 
نبحث_ه أن تك_ون هذه التغييرات الت-ي ح-دنت في ش_خصية 
"جيج" نتيجة التلف الذي أصاب المنطقة الجبهية في axo‏ وكانت هذه 
فكرة متبصرة» وكان من الممكن - Isl‏ تم إخضاعها للبحث xdi‏ 
تقدمًا في فهم ود 
المخ» ولكن بدلا من , الإشادة "e‏ هارلو" على اجتهاده العلمي» رفض 
غالبية الأطباء افتراضاته. ولكي نفهم سبب ازدرائهم فكرته نحتاج 
إلى مراجعة حالة المعلومات 
حول علوم المخ خلال منتصف القرن التاسع عشر. 
نشأة علوم المخ الحديثة 
في العصر الذي عرض فيه "هارلو" تطور a>" all»‏ كان الإجماع 
الطبي يرى أن المخ يعمل كوحدة واحدة: ولا توجد به أجزاء ; 
لمهام محدده» وكانت 
هذه هي ago o‏ النظر التي يتمسك بها الأطباء بصرامة على الرغم من 
أنه تم تقويضها Ui p>‏ بفعل اكتشافين سابقين. فقبل سبع سنوات 
من كتابة "هارلو" بحثه, 
ونح" في مستشفى EAE‏ في oe eer‏ باريس» 
.^ هذا المريض يفقد تدريجيًا القدرة 


على الكلام على مدار 1 سنة» على الرغم من أن استيعابه ووظائفه 
العقلية بقيت دون تأثرء. أطلق عليه فريق العمل بالمستشفى اسم 
"تان" كاسم مستعار منذ أن 
أصبح هذا هو الصوت الوحيد الذي يمكن أن يتفوه به. وبعد وفاة "تان", 
شرّح "بروكا" جثته, ووجد - كما توقع - تشوهات arwil)‏ متضررة) في 
الفص | ie‏ 
نصف المخ الأيسر؛ ما قاده إلى افتراض أن المقدرة على الكلام تعتمد 
على هذه المنطقة الصغيرة في المخ»ء والمعروفة poll‏ بمنطقة 
"بروكا "6 7. 239 às M5‏ أعوام من 

اكتش_اف hs IJs"‏ ا Us. sl‏ "ك_ارل فيرنيك" ع الم 
الأعص_اب الألم_اني نت_ائج توص-_ل إليها من تش_ريح 
الجث_ث cuu‏ أن هناك منطق_ة أخ_رى مس_ئولة عن 
ف 
الكلمات المنطوقة في جانب المخ الأيسر تقع خلف منطقة "بروكا". 
وفي حين أن الممارسين لمهنة الطب قبلوا عن طيب خاطر تحديد 
أماكن كل من مركز التحدث ومركز استيعاب الكلمات المنطوقة. 
فإنهم رفضوا نظرية "هارلو" التي 

ترى أن الشخصية والعقلانية يمكن أن يكون لهما مركز في الدماغ 
Al‏ وأحد الأسباب التي دعت إلى هذه النظرية هو أن فكرة كل من 

"بروكا" و"فيرنيك" تعتمد 
على دليل تم توفيره من خلال تشريح الجثثء GS)‏ الأمر مختلف 
بالنسبة إلى "فينس جيج"؛ لأنه أخذ حجم الضرر الذي أصاب مخه معه 
إلى القبر. ولسبب آخر 
n‏ أن عامل الس_كك الح-ديدية لم يظ_هر ol‏ 5 علام_ات 
واض-_حة على أض_رار ملحوظ.ة أص_ابت x &9 «£l‏ الح-ادث ل-م 
Sal J2-&3‏ على الح_ديث والحرك-ة ول-م قت 2 
ذاكرته يضّا8 وكان عالم وظائف الاعضاء البريطاني ' 'ديفيد فيرير 
هو من أنقذ "جون هارلو" و"فينس جيج" من السقوط في بئر 
النسيان. قفي عام 1878 نشر 
بحنًا9 مخالقًا للرفض المنتشر لوجهة نظر " "gj l‏ وافترض في بحثه 
أنه في حين أن: الإصابة لم تلحق بالمناطق المسئولة عن الكلام 
«aS polo‏ فإنها أضرت بالمنطقة 
المعروفة باسم قشرة الفص vec‏ الیسری» وهو الاحتمال الذي 
ماو 


كج zumal‏ الحدية 
Vis sl P‏ سر الم طول ENTIER SE‏ 
بشكل مکثف. والتي تشبه uua 9" olle L‏ جيج". سجلتها LJL"‏ 


ماتارو" عام 2001 ورفاقها في 

جامعة برشلونة من قسم الطب النفسي وعلم النفس10؛ فقد كان 

هناك مريض يبلغ من العمر 81 عامًا, يخضع للعلاج - وقد عرّفوه باسم 

"إي.في.آر" - وكان قد 

ولد لأسرة غنية في برشلونة عام 11916 O39‏ اندلعت الحرب الأهلية 

الإسبانية سنة 1935 كان Jus‏ في الجامعة» وانخرط Les paw‏ في الحياة 

هذا الوقت. وصدر مر بالقبض sale‏ ووصلت الشرطة إلى شقته 

الواقعة في الطابق الثاني بغية اعتقاله تحت تهديد السلاح» فحاول 

"إي.في Ll.‏ وب من خلال 

انخلعت؛ ما Ši‏ إلى ارتطامه بقوة Mem‏ وربما لم < تلك 

بالغة» ولل yall‏ وء عط ةين eoi: iod‏ ليت القض-_بان 

الح-ديدية الخاص-ة بالبواب-ة uox; Ql...‏ ها Í,‏ -0( وىق-ي 

E J-J 10- 5$ 9 Jol_ J اب تع-يس الح ظ في‎ gull 

ساعد رجال الإنقاذ في قطع القضبان الحديدية» التي ظل أحدها باررًا 

من عظام الجبهة قبل أن يزيله الأطباء في المستشفىء ولقد دوّن 

الأطباء في ملاحظاتهم أن 

القضيب "اخترق المنطقة الجبهية Spul‏ ومر خلال الفصين 

الجبهيين» وأصاب العين اليسرى» وخرج من الجانب الأيمن". 

ونجا "إي.في.آر' ' من إصابته وشفي وتزوج بعد عامين من زميلة 

طفولته وأصبح GÍ‏ لطفلين»ء واستمر في العمل في شركة العائلة 

الصغيرة حتى تقاعد. وقد استمر 

أداؤه اعتم_ادًا على ales‏ الاختب_ارات العقلي-ة في مع-دله 

الطب_يعيء 5-H‏ الب_احثين 15-1229 أن "س_لوكه الاجتم-اعي 

والم-هني والش-خصي l-o‏ بش-دة بعد الإص-ابة, وتم-يز 

بحالات الطلاق المتعددة والإفلاس» وعدم المقدرة على تحمل طبيعة 
ain‏ العمل العادية". وبقي خلال حياته الطويلة شديد الاعتماد على 

الآخرين, فكانت 29 

في شركة العائلة تشتمل في الأساس على مهام بدوية بسيطة» وكان 

دائمًا Lo‏ ينظمها ويراجعها الآآخرون» حتى عندما كان يؤدي المهام 

المنزلية المعتادة كان يتطلب 

الأمر إشرافًا مستمرّاء ولم تكن لديه المقدرة على تنفيذ الخطط 9l‏ 

الوفاء بالمسئوليات: وكانت لديه صعوبات في إدارة أمواله. 

قالت ابنته وهي تسترجع ذكرياتها: "حين كنت alab‏ أدركت ol‏ والدي 

کان شخصا "يحتاج إلى i" à3Lo Jl‏ وحين كنت شابة» فهمت Les paw‏ 


"المشكلة" على الرغم 
من أنن_ي دش CASS‏ فيها Ilish‏ وف ي سن Jl‏ — 17 

ص حت فردًا من القائمين على حمايت 10 w-J5 los‏ 
olJ. ibus‏ أكث_ر Lo‏ یلاح-ظ s-Je‏ "إي.ف_ي.آر" 9-0 ض-يق 
والضجرء واللامبالاة. والافتقار إلى الدافع» وإثارة المشكلات» 
والتسرع في أثناء القيام بالمهام أو إجرائها. أما من الناحية الإيجابية؛ 
فقد كان ligio‏ على الدوام على 
ال رغم من ان رفقته كانت في بعض الاحي_ان ترهق 
Js» o‏ ه؛ وك_ان يعي_د تردي_د النك_ات نفس_ها (2l )- o9 c1 )- o‏ 
ولا ينفع_ ل أو 15-i sole,‏ ول-م cues‏ بنوب_ات J-e‏ 
الغضب 


أو يبدي صعوبة في السيطرة على أحاسيسه. وبقيت هذه الحالة دون 

تغيير بشكل كبير طوال 60 Le‏ بعد إصابته» وكان تعليق الباحثين على 

ذلك هو ما يلي: "في 

حدود علمناء لا يوجد توصيف في دراسات التطور يغطي مثل تلك 

الفترة الطويلة» E‏ هذه الحالة توضح أن الأضرار الكبيرة التي تصيب 

الفص الجبهي يمكن أن 

quas‏ عنها تغيرات سلوكية وتغيرات في الشخصية ,.. وقد Sol‏ دعم 

أنسرته ding‏ العمل الي حظى بها والحمانة beledi‏ بها Ul‏ إلى 

تمكينه من أن يعيش حياة 

12" as طبيعية‎ 

ما الذي تخبرنا eai o salas‏ عن الاندفاعية؟ 

xj ins LU »cl yu‏ هذه الدراسات على ف هم كت يف يمكن 

لمث_ل هذه «Ul uel‏ أن تق_ود S-J!‏ ق_در كب_ير من 

الأو اجيم بالإض_افة إل-ى الكش_ف عن ال-دور ال_ذي تلعب-ه 

عل و 

الأعصاب في مسألة الاندفاع. في كلتا الحالتين اللتين تم شرحهما 

في jbl‏ نجد أن الإصابتين اللتين تسبب Logs‏ قضيب TPY Jur.‏ 

البوابة حدثتا في جزء من 

الدماغ يعرف بالقشرة الجبهية الحجاجية (وهو الجزء الواقع في 
مقدمة الراس فوق العينين» والمعروف أيضًا ب OFC‏ (« وكان الضرر 

في في الا الأيتشر ASÍ‏ من 

الجانب yor MI‏ للدماغ, tel‏ هذا الضرر أيضًا نسيجًا يعرف بالقشرة 

الحزامية الأمامية (والمعروف Lal‏ 

ب ACC‏ ( ويشبه "الطوق" الملتف حول الجسم الثفني: làng‏ الأخير 

عبارة عن حزمة كبيرة من الألياف تعمل على تبادل الرسائل بين 


ers‏ ال السا ar‏ مختلفة ومتشعبة؛ فهي على سبيل 

المثال تنظم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب, el Rr‏ 

القرارات والتعبير عن 

المشاعر وإظهار التخاطف وتوقع المكافآت. ويفترض البحث Lau)‏ أن 

القشرة الحزامية تلعب دورًا أساسنًا في اكتشاف الأخطاء ومراقبتهاء 
وتقييم شدة هذه الأخطاء, 

واقتراح الإجراءات الأنسب لمعالجتها. làng‏ الأمر يلعب دورًا ljus‏ في 

توضيح أسباب الاندفاعية, فإن لم يكن بإمكان الشخص الاندفاعي أن 

يكتشف CANNE‏ الأخطاء 

التي تسببت بها اندفاعيته, فلن يستطيع اتخاذ الخطوات المناسبة في 

الوقت 

Jag‏ متطفة ol‏ في اليه تساعد على التفريق بين السلوكيات 

المناسبة وغير المناسبة. . ویسمی هذا النسيج النواة المتكئة « وهي 

تقبع في عمق أكثر مناطق الدماغ -من الناحية التطورية - Lad‏ 

وبدائية. ويفسر الدكتور "رودولف كاردينال" والدكتور "جون 
باركنسون' ' والدكتور "باري إيفيريت" وظيفة هذه المنطقة كالتالي: 


nies acie‏ فانم كوو هن E‏ ما يقود بطبيعة الحال 
إلى I‏ المكافأة, وأي هذه التصرفات غير صحيحة» ومن ثم يفترض أن 
تقوم آلية ما ب "alos"‏ 

فت رذ الت اخ الواقعة gs‏ | دوف Cag‏ 
"والنواة المتكئة" هي نسيح تعزيز التعل م 
المتخص_ص ف سي المهمة الصعبة المتمتل_ة في 
التعل م ب_ التعزيزات الآجل ة 

واختيارها"13: وحين أزيلت هذه المنطقة جراحيًا من فئران التجارب 
أصبحت اندفاعية بشكل مزمن» وأصبحت تختار المكافآت الصغيرة 
الفورية Vou‏ من المكافآت 

الكبيرة الآجلة. -à‏ والى أن تنضح النواة | المتكئة. وهو الأمر الذي > قد لا 
الجهد الذي ew‏ للمراهق 

بذله في أي نشاط ومستوى المكافأة المتوقعة» ويساعد ذلك على 
تفسير السبب وراء تفضيل المراهقين للنشاطات التي تتطلب أقل 
قدر من الجهد مقابل الحصول 

على أكبر المكافآت في أقل وقت ممكن» وهذا هو الموضوع الذي 
سوف نتناوله بالتفصيل في الفصل gil Jl‏ حين نشرح كيفية نضح 


عقول المرا 

ومن أجزاء 2 التي تت_أثر Uo sl‏ بموج_ات التغ-يير في 

مرحل.ة المراهق-ة: الل-وزة المخي-ة المش_تق اس_مها م-ن الكلم-ة 

اليوناني-ة " almond‏ ", التي تعن_ي "الل_وزة" esl ull‏ 

بين هما في é j9——JJJls JS uil‏ المخية uii‏ تررك 

مخ منطق ö—‏ تحت الم-هاد "ال_هيبوتلامس" في ual‏ 

ب_الخوف المكتس_ب و"ردود الأفع_ال المفاجئ_ة"» Jue‏ عن 
ارتباطها 

بانفعالات الغضب والعدوان وحاسة الشم» وبعض أنواع التعلم 

والذاكرة. . وتاستحيب اللوزة المخية "بشيدة" إلى تعبيرات اتساع العين 

سواء في حالة الخوف أو 

öl laoi‏ وهذه الاستجابة ناتجة عن اتساع الجزء الظاهر من البياض 

المحيط بقزحية العينء وليس شكل العين نفسها.14وقد تكون تغيرات 

اللوزة المخية مسئولة 

ع ن اس تجابة العديد من الم راهقين الانفعاليعة 

"العنيف ة" بدلا من الاستجابة "الهادئة", بالإض_افة 

إل-ى نزعت_هم إلى الخط_أ في ف هم تعب_يرات e—c9]l‏ 

الحيادية أو 

الاستقصائية واعتبارها غاضبة أو عدوانية» ويمكن أن يتسبب Jio‏ هذا 

الفهم الخطأ في أن يرى المراهقون عالمهمء وقد Ulo quel‏ أكثر 

خطورة وعدائية؛ مما يبدو 

عليه بالنسبة إلى البالغين, ومرة أخرى سوف يتم شرح هذا الموضوع 

بتفصيل أكثر في الفصل الرابع. 

وقد أشار كل من الدكتور "فرانك بنسون" والدكتور "ديتريتش 

بلمر"15 إلى أن الأضرار الدماغية من النوع الذي أصاب "فينس جيج" 
و"إي.في.آر" ينتج عنها في غالب 

الأحيان نوعان من التغيير في الشخصية: يتميز النوع الأول بسوء 

التخطيط واللامبالاة والافتقار إلى en‏ وغياب القلق من 

المستقبل» ويرتبط هذا النوع VL‏ 

الكبيرة في المنطقة الجبهية E‏ النوع الثاني»ء الذي سمياه 

الاضطراب النفسي الكاذب » فيتميز ب-"انعدام الكياسة والافتقار إلى 

acl,‏ البالغين". وترتبط هذه 

السلوكيات الاندفاعية بالأضرار التي تصيب منطقة القشرة الجبهية 

الحجاجية التي ذكرت سابقًاء وهي من أكثر مناطق المخ البشري 

b got‏ ويعتقد أن القشرة 

الجبهية الحجاجية تنظم السلوك التخطيطي المرتبط بالتأثر بالمكافأة 

أو العقاب» وهناك رابط محتمل بين وظيفة القشرة الح الحجاجية 


والسلوك الاندفاعي, 
يتمثل في أن الأش_خاص الان_دفاعيين يك_ونون أق-ل 
حس_اسية تجاه العق- اب وأكث_ر حس_اسية تجاه المك_افأة, 
ys-‏ الأش-خاص غ-ير الان_دفاعيين 16 17 118 ويفض لون 
المواقف lo scd‏ وي على المك_افأة حت_ى عن_دما 
يط_رأ خط_ر أو يتعرض_ون لعق_اب يفت_رض اللج-_وء - إل-ى 
المزي-د م-ن الح-ذر19ء ويّظ_هر الأش_خاص الان_دفاعيون قلي_لا من 
الإحجام السلبيء أي أنهم يستمرون في فعل الشيء حتى لو جلب 
لهم LVI‏ تفوق Lo‏ يحققونه من مكاسب» ويرتبط ذلك بافتراض أن 
القشرة الجبهية هي التي 

التغيرات العقلية المغيرة لحياة p All‏ 

أجرى جراحة لإزالة ورم من المخ, واستلزم الأمر إزالة جزء id‏ 
القشرة الجبهية» Q9‏ : 
عن ذلك تغيرات شديدة في الشخصية. فزواجه السابق كان مستقرًا 
Tuam‏ 2 وكان 9 TE‏ من سويين - لكنه انتتهى بالطلاق: وفي غضون 


أن کان في اسايق us Ton LoL vers rs‏ الناحية المالية. 

وقد وصفه کل بول 

جيه. إسلينجر" و"أنطونيو داماسيو" بقولهما: "على الرغم من أنه كان 

ماهرًا sss‏ عا كفي ا تفط (cd Ag;‏ لكنه لم يكن يستطيع 

الالتزام بالقدوم إلى العمل 

على وجه الس_رعة أو الانتظ_ام» ولم يكن يضع في 

ab uu‏ أي-ة مص_الح طويل-ة J-l‏ وك_ان يس_عى وراء 

الاهتم_امات والمص_الح الس-طحية قص_يرة d- cy‏ وبخ لاف 
موضعة 20. 

cc m‏ کالتي عرضنا لها سابقاء ليست بالطبع هي 

وحدها التي تجعل الأشخاص أكثر اندفاعية نتيجة بعض الأضرار التي 

تحدث في المخ»ء فالنتيجة 

نفسها يمكن ERAT TEES‏ وتناول بعض العقاقير أو 

التغيرات المتعلقة بالعمر» ويمكن لضرر صغير في القشرة الجبهية 


الحجاجية أن يؤدي إلى 
all>‏ عصبية نادرة تعرف بالتهاذر " Witzelsucht‏ ": الاسم المشتق من 
كلمة " witzeln‏ " الألمانيةء التي تعني يمزح أو يطلق النكات» وكلمة " 


sucht‏ " التي 

تعني الإدمان أو art yl‏ وتتميز هذه الحالة بإصرار, Y‏ يمكن السيطرة 
عليه, على إلقاء النكات غير الملائمة:» أو dole]‏ قول الفكاهات التافهة 
أو التي ليست لها علاقة 

بالموضوع أو التي بها تورية ولعب بالألفاظ. وفي حين أن الناظرين 
يرون Lio‏ هذا السلوك Moo‏ أو محرجًا أو غير ملائم» فإن المريض يرى 
هذه النكات مرحة للغاية. 

والمس_نون عرض ة ل هذه الاص_طرابات؛ pau‏ بب yo— gill‏ 
في كمية النس_يج الرم_ادي ل ديهم» وربم_ات_رجع 
الص_ورة النمطي_ة للج_د الم هرٌّف كث_ير ال مزاح في ب داياتها 
s-Jl‏ هذه 

الحالة. وهناك نتيجة غريبة أخرى لأضرار القشرة الجبهية» وهي 
متلازمة اليد الفوضوية (أو اليد الغريبة)» وتتسبب هذه الحالة في أن 
يشعر أولئك الذين يعانو: l‏ 

بأنهم مضطرون إلى مد أيديهم نحو الأشياء أو الأشخاص القريبين 
منهم وجذبهم باندفاعية كما لو كانوا منجذبين مغناطيسيًا إليهم21. 
وهناك متلازمة أخرى 

تتعلق بهذا عرف باسم السلوك الاستخدامي وترتبط أيصًا بالضرر 
الذي يصيب القشرة الجبهية الحجاجية»ء ويعاني المصابون بها عدم 
نحو استخدام أي شيء في متناول أيديهم» ols‏ كانوا لا يحتاجون إلى 
استخدامه22, فعلى سبيل المثال: إن كانت هناك نظارة موضوعة على 
المريض باندفاعية على عينيه» وإن كانت هناك نظارة أخرى فمن 
المرجح أن يكرر المريض التصرف ويضع النظارة الأخرى 

فوق ol‏ 7 
ومن الواض_ح أن من-اطق الم_خ التي وص_فت س-ابقًاء 
وخاصة القش_رة الجب_هية الحجاجية والقش_رة الحزامي-ة 
الأمامي_ة: vel‏ »159 ب_اررًا في نظام تفك_ير "o"‏ ليس 
بجعلنا أكثر اندفاعية, ولكن بالسماح لنا بالتدرب على التحكم الذاتي 
للتأمل واحتمالية إعادة 

النظر في أفكارنا وكلماتنا وأفعالناء وإذا تضررت هذه المناطق أو 
تدمرت نتيجة إصابة أو بفعل التقدم في العمر أو مرض أو حادث, 
كالجلطة الدماغية أو الأورام على 1 

سبيل المثال» فإن فقد التحكم الذاتي قد يكون alg; Lol‏ وحين 


فسوف تكون لديها مقدرة أقل - 
ولو لفترة قصيرة على الأقل - على ردع السلوك tain d‏ وفي كلتا 
أن كل شخض نتصرف 
باندفاعية eren‏ أحد E‏ ففي حين أن ذلك قد يكون صحيحًا 
في حالات di> allò‏ تؤدي عوامل كثيرة إلى زيادة الاندفاعية» من 
TO] FPE]‏ وكيمياء 
ل والشباب» وخبرات الحياة منذ مرحلة التكوين في الرحم وبعد 
الولادة. الأمر الذي يثير التساؤل عن سبب تطويرنا للاندفاعات التي 
يمكن أن تصل إلى العديد 
من السلوكيات المحتملة لتدمير الذات والسلوكيات الضارة» وتقف 
الإجابة, ولو (Ui‏ على الطريقة التي نكافح بها من أجل فهم العالم 
والنجاة فيه. 
Jac‏ | زومىي وبقاء البشرية 
ف سي تناء وح ودك في Yoo‏ كد ol 1?9—T po‏ في قط_ار 
خلال «lel us‏ ال_ذروة: جرب اس_تراق النظ_ر إلى ما 
Ii‏ وسوف يس_اعدك le‏ تلاحظ_ه على تفس_ير س_بب 
قي_ام 
الان_دفاعات بتش_كيل نم-وذح التفك_ير الافتراض-ي ل.دينا. فح-ين 
تجب_ر على ال وجود S-‏ مس_احة مح-دودة مع اش_خاص غرب_اء 
-P7 Jays‏ -امَاء ol--9‏ الاس_تجابة البش-رية تش-به 
Tl‏ الطريقة التي تستجيب بها مجموعة من القردة الغرباء بعضهما 
عن Caring You‏ في قفص nlg‏ فهذه القِرّدة عندما تحاط al goes‏ 
أخرى من الثدييات 
الأولية الغريبة عنهاء ترسل إشارات غير لفظية تهدف إلى الحد من 
أي عدوانية» فهي بالمثل تعتبر Jio‏ هذه الازدحامات مواقف عدائية 
محتملة» ويتسبب القلق 
الذي يس_فر عنن.ه هذا التص_ور في جعل. ها تنس_حب A olo‏ 
ويخف-_ ض Jl- yal‏ الاجتم داعي -JI‏ ی »-el‏ الأدن-ى. ونح ان في 
المص_اعد المزدحم-ة وعرب_ات القططد ار المكتظ-ة نس-لك 
السلوك نفسه بالضبطء فنتجنب تلاقي الأعين من خلال غض padl‏ أو 
النظر إلى الأرض أو وضع شيء ما - كتاب أو مجلة أو جريدة- بيننا 
وبين الآخرين» وقد 
نعمد إلى أحد أساليب العزل: Lio‏ العبث في Í old‏ و مطالعة الساعة 
بشكل متکرر, أو العبث - ]15 كنت في مصعد “فى pila:‏ التحكم دو 
داع. و حين dios‏ 


l5 الغرناء د‎ ge علن الو خود‎ axe ما الوقت الذف كون فيه‎ icc 


نتيجة لعطل مفاجئ في أثناء السفر بواسطة القطار - سوف تسقط 
هذه الحواجز الدفاعية 
ح_ین يب_دأ الن_اس s-‏ التواص-ل - على v-e e£ )- JI‏ الت-ردد 

S-‏ الب-داية - مع الم _-وجودين مع هم. وتفع_ ل ال-قرَدة الش-يء 
نفس._ه., فبع_د التج-اهل المتعم_د بين أف_راد المجموع-ة 
لفترة. سوف تبدأ في فرض السطوة كوسيلة لإظهار موقعها في 
التسلسل الاجتماعي, والأمر ad‏ للاهتمام أنها إذا كانت من قردة 
العالم القد, التي تعود أصولها 
إلى أفريقيا أو «aol‏ فسوف تعتني القردة الأقل في التسلسل 
الهرمي بالقردة الأكثر هبيمنة 4 بينما إذا كانت من 59 62 العالم الحديتث» 
أي تعود أصولها في أمريكا 
الجنوبية» فسوف تعتني القردة الأكثر هيمنة بالقردة الأكثر خضوعًا. 
وقد تطورت هذه القواعد السلوكية في كل من البشر والقردة عبر 

يين السنين؛ حتى يتمكن كل منا من البقاء في هذا العالم العدائي. 
واه البقاء دائمًا في 
Jio‏ هذه الحالات على تكوين استنتاجات وصنع قرارات بسرعة شديدة 
وبدقة بالغة حتى نتعامل بنجاح مع أي موقف يواجهنا Ul‏ كان. 
p o9‏ في هذه العملية 
نظام تفكير "د" الخاص بعقل الزومبيء الذي يتيح UJ‏ تقييم أي موقف 
حديد بهذه الطريقة. وخين تلتقى تشخض لأول مرة: ففي غضون 
sl jl‏ من هائة جحرء من 
الثانية تشعر SLL‏ معجب «a‏ أو منجذب cad]‏ أو لا تكترث «aJ‏ أو غير 
مرتاح لوجوده. وهذا الشعور بعدم الإعجاب بشخص Lo‏ (نظام تفكير 
C» 1‏ من دون ol‏ 
تفسير السبب (نظام تفكير "ت") وصفه بإجادة واختصار 

طالب من القرن السابع ا "توماس براون" في أبيات أهداها 
إلى عميد جامعته الد 
"توماس فيل": :أنا لست معجبًا بك دكتور فيل 
ولكن ما أعرفه وأعرفه TN‏ 
أنني لست معجبًا بك دكتور فيل.23 
وقد طور المخ عددًا ljus‏ من "قواعد الفكر" لمواجهة مثل هذه 
المواقف التي تنطوي على الخطورة المحتملة:» التي تعرف Loud‏ 
بالاستدلال . وبالاعتماد على اسمه 
المشتق من الكلمة اليونانية المقابلة لكلمة "يجد" gl‏ "يكتشف", ol‏ 
الاستدلال عبارة عن قواعد بسيطة وفعالة تصبح محل تنفيذ بسرعة 
وبتلقائية عندما تزداد 


الحاج-ة إليها. يق ول الب_احنان ' جع يرد ح-يجرينزر" و" "ب يتر 
تود" 4 '” اللذان اس_تخدما Ó3—uo' ' é lc‏ الادوات 
التك_يفي": "يمك_ن أن os‏ للبيئ_ات المختلف_ة اس تدلالات 
مختلفة ومحددة وسريعة ومختصرة» تستغل : تركيبة المعلومات 
المحددة الخاصة بتلك البيئة من أجل اتخاذ قرارات تحقق التكيف 
والمواءمة "124 وهذا اكتفسير 
لمئات الاستدلالات التي يستخدمها عقل الزومبي للتفاوض خلال 
فترة الحياة. وفي حين أن العديد من الاستدلالات ترتبط بشدة بعقولنا 
وتعكس متطلبات البقاء 
الخاصة بأس_لافنا الأوائ_ل»ء ف_إن معظم_ها مت_وارث من 
جيل لاخ ر ومن نقاف ة إلى الثنقاف ة التي تلي ها. 
Luvs‏ مح اطون jl-‏ الحياة الح-ديثة» من وس_ائل 


بأشكالها المتطورة, واستكشاف الفضاءء والأبنية الشاهقة التي 

تناطح السحابء والآي 2b‏ وشبكات التواصل الاجتماعي» Lule Jew‏ 

نسيان كم هي حدينة كل 

الأمور التي نعدها متحضرة» وفي حين أن الأدوات soll‏ بإنسان 

العصر الحجري ظهرت منذ نحو ثلاثة ملايين aiw‏ بدأ إرساء 

المكتشفات البدائية لحضارة اليوم 

مغد نحو 12000 سنة ai las‏ في نهاية آخر العصور الجليدية, وعلى 

مدى %99.5 من عمر الجنس البشري على الأرض يكاد يكون نظام 

التفكير "د" هو ما يملي 

على البشر سلوكياتهم. في ذلك العصر كان التغيير يحدث ببطء شديد. 

وفي مثل تلك الفترة التي كان يتطور فيها أسلوب أو اختراع جديد كل 

مائة ألف ele‏ أثبتت 

الاستدلالات الثاقبة - وإن كانت محدودة - التي يعتمد عقل 

الزومبي فاعليتها تمامًا. وكما أشار المؤلف "رونالد رايت" في كتاب A‏ 

Short History of 

el.» 70 أي‎ «ple 5000 يتجاوز‎ o jac :"ليس ثمة مدينة أو أثر‎ Progress 

استمرت 70 Ele‏ منذ su‏ الحضارة: ويحتل هذا المدى بأكمله مجرد 

2 من المليوني 

عام ونصف المليون منذ أن بدأ أسلافنا الأول شحذ الحجارة"25. 

ping‏ دا دخان (slo ol-gssyl‏ ظط هرت العدديد مدن 

الت_هديدات المادي_ة لبقائ_ه» ل_درجة أن العق-ل ط ور 

اس_تدلالات wee‏ له اتخاذ الق_رارات الس_ريعة الحاسمة 
وتنفي_ذ 

الإجراءات اللازمة للمواجهة» فعلى سبيل المثال: رد الفعل المفاجئ 


الذي يحول فورًا حالة الاسترخاء إلى حالة من الانتباه في أقصى 
حدوده؛ | قد بعني الفرق تبن 

الحياة والموت, حين يكون الخطر Law pio‏ خلف كل شجيرة. ومشكلتنا 
أنها على الرغم من فاعليتها التي ثبتت منذ مئات السنين - وإلا لم 
أكن لأكتب هذه الكلمات, 

ولا كنتم لتقرأوها إذا لم يكن ذاك هو الوضع - فإنها اليوم تثبت أنها 
غير ملائمة ومحرجة تمامّاء وأنها من المحتمل أن تكون خطيرة على 
بقاء الإنسان. خذ على 

سبيل المثال العو sal‏ في المعلومات الجديدةء ذلك النمو الذي 


xil‏ د من 

المعلومات كل يوم ينء وبحل ول عام 2013 Me‏ 
إنت_اج القدر نفس ه كت ل عش ر دقائق. وف دي عض ون 

c less vlel -yu‏ المعلوم_ات المتول-دة في تلك المدة 
القص_يرة كل 

المعلوم_ات التي تحتوي_ها ك_ل الكت_ب التي كتب_ ت!26 
ومع ذل-ك» وباس_تخدام اس_تعارة v-e are‏ ع-الم 
لكمب_يوترء ف_إننا لا Jlj‏ في محاول-ة لف_هم الع الم في 
الق-رن 

الحادي والعشرين باستخدام أدوات وبرمجيات تم آخر تحديث لها منذ 
أكثر من 0 عام مضت. 

من خلال cola pani‏ الع ولا METH‏ الت Ls as‏ 
بواسطة السمات البيئية, 

مثل المشاهد والأصوات والروائح التي يحدث تأثيرها في مستوى أقل 
من الإدراك E‏ ونتيجة لذلك نقول أو نفعل أشياء تفاجئ الجميع 
وتفاجئنا : 

ولاحقًا في دا الكتاب سوف أشرح هذه التأثيرات اللاشعورية, وأفسر 
لماذا تتسبب في أن نتصرف بطرق اندفاعية asc‏ وأحيانًا طرق مدمرة 
للذات. 


er‏ الرات 
عقل المراهق - عمل قيد التنفيذ 


"تعد الحي_اة البش_رية اقتص_ادًا Hs peo‏ ذا الس_تثمار كب_ير 
وطوي_ل الأم_دء ويب_دو أن الم-راهقين po‏ الس-بب S-‏ أن تك ون 
الحي_اة عل-ى 05-0 الش-اكلة» ول_ذا لا j- xx;‏ مرحل-ة 
المراهقة مرحلة sans jo alla ul‏ ولكنها - حقيقة NOE She‏ 
تشكيل مسار حياة الإنسان» إنها محور الارتكاز الذي تدور حوله är‏ 
منعطفات حياتنا". 
ديفيد بینبریدح» Teenagers: A Natural History‏ 
في ي-وم 28 يوليو 41999 J Ê" c 9915s‏ اثلين 2-) 9 CAJ— UJ‏ - 
evi." ww‏ التي تق وم J‏ دبي ة بنائها بمفردها J- -P739‏ 
ض_ابطًا S-‏ دوري_-ات الط_رق الس_ريعة S-‏ فلوري_داء على 
الاعتن-_اء ب "تيفاني إيونك", ابن-ة أعز أص_دقائها, البالغة 
من العم_ر ai o»‏ أع-وام. وعلى ال رغم من أن ابن_ها 
"ليوني۔ ل" الب_الغ من ble 12 esll‏ قد تع رف على 


الصغيرة منذ أسابيع ällö‏ بدا عليهما التوافق بشكل 1347 وبعد وجبة 
عشاء خفيفة» ذهبت "تيفاني" و"ليونيل" إلى غرفة المعيشة لمشاهدة 


كانت "كاثلين" تقوم ببعض الأعمال المنزلية الروتينية في الطابق 
«Solel‏ وفي الساعة العاشرة تقريبًا سمعت كثيرًا من الضوضاء في 
غرفة المعيشة. فصاحت في 
الطفلين كي يلتزما الهدوءء وبعد أربعين دقيقة صعد ابنها إلى الطابق 
العلوي وأخبرها sgag‏ أن "تيفاني" ماتت, أخبر "ليونيل" - الطفل 
الممتلئ الجسم, Uy‏ 

aj‏ 77 كيلوجرامًا تقريبًا, و لم يصل إلى مرحلة المراهقة بعد - والدته 
بأنهما كانا يقلدان ا الذين كانا يشاهدانهم في التليفزيون 
فاصطدم رأس الفتاة - ذات 
البنية الضعيفة بعض الشيء - بالمنضدة: بدا الأمر في البداية Sob‏ | 
مأساونًا Eb‏ عن خطأ كارثي سببه لعب طفولي S seen]‏ تقرير 
الطبيب الشرعي قال غير 
Wb‏ فقد sl‏ في التقرير - ue‏ عن السقطة التي وصفها Jug‏ - 
أن الفتاة قد تعرضت لضرب مبرح uji‏ مدته على خمس دقائق» ونتج 
عن ذلك 35 إصابة في 
جسدها الصغير من ضمنها: انفجار الطحال» وانفصال جزئي للكبد. 


وسحجات» ورضوض في كل 
حسدها. 
وفي sl 5l‏ محاكم_ة الص_بي على à s y‏ القت-ل» cele‏ 
المحكم_ة أن " ليوني_ل" ع انى dyo‏ ح-داثة عم_ره مت_اعب 
مس-تمرة في المدرس-ة؛ فق-د فصل من الدراس-ة أكث_ر من 
خمس عشرة مرة لأسباب متعددة منها العراك والكذب والإيذاء 
والسرقة» وكان تقييم نسبة ذکائه 90, و "نضجه الاجتماعي" مساويًا 
لمن هم في عمر السادسة. 
ولقد elo‏ الدكتور " مايكل برانون". الطبيب الشرعي في agro‏ العلوم 
السلوكية والقانون: الذي فحص الطفلء بإخبار المحكمة بأنه على 
is‏ من عدم وجود 

o] c9 «s Je uo‏ الطف_ل الب_الغ 12 ble‏ أظ_هر "نزع-ة 
عالئة إلى العن-ف» وع وع€-دم تحك-م في مش_اعر الغض-ب» 
والس-خط» وض-_عف تحك_م في الان_دفاع". ول م يس-تغرق 
المحلف_ون أكث_ر من س_اعتين لإص_ دار حكمهم بالإدانة: 
وحك_م على "ليوني_ل"» الذي y úl- J‏ يكت-_رث Lue‏ 
بالمحاكم-ة plore S-yods‏ ال-وقت في رس-م ص.ور على 

منضص-دة 
المحامين, بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح (los pine‏ وكان 
أصغر سجين في تاريخ الولايات المتحدة يُصدر ضده مثل هذا الحكم. 
وف_ي أواخ_ر عام 2003 أي_دت محكم_ة اس_تئناف فلوري_دا 
م_ذكرة دف_اع ت_رى أن القاض_ي £39 في خط_أ, جين 
رف فض فحص أهلية " ليوني_ل تيت" العقلي_ة للمث ول 
el-e‏ 
المحكمة» وذكر في هذه المذكرة: نظرًا إلى عمر" تيت" وعدم إلمامه 
بالنظام القانوني e‏ إجراءات التقاضيء فإن قاضي المحاكمة 
مؤهل للمثول أمام i‏ وبعد أسابيع alls‏ أطلق سراح "ليونيل" 
الذي أصبح في مرحلة المراهقة, وتم andi‏ لوالدتة لتكون م ولة 
وفي all Llio‏ بجريمة القتل من الدرجة الثانية» تم تقليص الحكم 

إلى الإقامة الجبرية لمدة سنة واحدة وعشر سنوات أخرى تحت 
المراقبة, بالإضافة إلى ذلك 
كان عليه الخض_وع إلى الإرش_اد النفس_ي الإلزامي 
والقي_ام بالخ doo‏ المجتمعي-ة. في ب_ادئ الأم-ر بدت حي_اة 
"ليوني_ل" كأن_ها ع-ادت إلى طبيعت_هاء ولك_ن ل-م J-L‏ قص-ته 


لتنت_هي نهاية س_عبدة» فىم-رور ال-وقت úl- J‏ قد 3-99 
J-yolgill‏ مع ال-داعمين 1o-‏ وفش J-‏ في حض-ور ن-دوات 
ال-وعظ S-i‏ كانت تس_اعده úl- J W-T‏ مس- -جوناء وف-ي ش-هر 
سس تمیر من الس ài‏ التالية: قىض_ت الشرطة ة عليه 
pu‏ حيازته س_كيتاء ری تم دید قفترة مراقبته 
إلى 15 1as—‏ وخذر JU cul si is RAE‏ آخ-ر 9-9 c9‏ بعي_ده 
S-J!‏ 
السجن. ويع_د سس سبعة أش_هر ó‏ قب مض عليه للمرة الثالثة, 
ذا تدهم بالطو الح aed‏ واس تفعتث xol‏ ة إلى فض 
o-u‏ للب_يتزاء Pp-‏ ت-هدیده ع-امل التوص_-يل باس_تخدام 

مس دا س» نم o— cu‏ عن sl» MJ ö— $2 de‏ من اللشرطة 
في شقة الج يران. وف دي يوم 19 فب_راير 2008 ويبع_د 
جلس ات اس_تماع متع-ددة ف-ي المحكم-ة» e-J tc C‏ عل_ى "Suc"‏ 
بالسجن لمدة عشر سنواتء وذلك بالتزامن مع حكم بثلاثين سنة 
لانتهاكه فترة المراقبة. 
JS‏ وضوح» كان " ليونيل تيت" يفتقر إلى وسيلة للتحكم في عنفه 
وسلوكه الاندفاعي» ولكن على e£ Jl‏ من ol‏ مستويات العنف التي 
أظهرها استتثنائية: فإن عدم 
القدرة على TS‏ الاندفاعات Sj?‏ طبيعي ومعتاد تشهده مراحل goill‏ 
ويمكن لأي شخص يتعامل بشكل دوري مع من هم في عمر الشباب 
أن المراهقة هي فترة نمو تتميز بسلوكيات اندفاعية» وغالبًا يجنج من 
يمر بها إلى المخاطرة. وتنشأ هذه الرغبة في تخطي الحدود ا 
على القيود من الضغوط 
المتصاعدة للانتقال من عدم الاستقلالية إلى الاستقلالية 1 . ولسوء 
bol‏ فان العوافقت - cell‏ تتضمن lool‏ الشراب والعقا قير وجرائم 
الأحداث والجرائم الجنسية 

lit‏ كون ELsl‏ مأساوية 2 « وغالبًا LS‏ في allo‏ "ليونيل تيت" 
تكون Jub ols‏ طويل الأمد3. 
الاندفاعات في الطفولة 
لا يقتصر السلوك الاندفاعي بأية حال من الأحوال على فترة 
المراهقة: ]5 يمكنك ملاحظته في الأطفال قبل سن المدرسة. فمنذ 
نحو 30 Le‏ قضيت 12 شهرًا في 
إحدى مجموعات اللعب الخاصة بالأطفال كي أدرس لغة الجسد 
الخاصة بالأطفال الصغار a>‏ من خلال طريقة التواصل غير اللفظي 
وهي الطريقة الرئيسة 
Jelai‏ بعضهم مع You‏ ومع الكبار. Slow,‏ تفاعلاتهم باستخدام 


D. SIE 
في حج_م حقيبة س_فر‎ Us تس جيل ثقي ل أي‎ 
بعد ذلك تحلي_ل هذه التف_اعلات4,‎ «S j—C, تم‎ 10 ja t ص‎ 
واتضصح ل-ي س_ريعًا أن-ه حت_ى في عم_رع-امين تب_اينت‎ 
ue—& كان نش_اط‎ «ucc ؛5لئا٠‎ JS_ pw الان_دفاعية‎ 
الص_غار مس_يطرًا وع_الي الان-دفاعيةء ف .إذا أرادوا لعب-ة تخ-ص‎ 
طف لا آخ-ر ج-ذبوها إلي هم دون اكت_راث, وإذا أرادوا‎ 
استخدام الزلاقة فإنهم يريبحون الآخرين 2 من طريقهم: ونادرًا‎ 
ما بردع هؤلاء الأطفال وحود الكبار بجوارهم و يتسيتب التوبيخ في‎ 
تعديل اندفاعاتهم.‎ 
واستنادًا إلى مثل هذه القدرات التلقائية الناشئة» يمكن التفريق بين‎ 
المستويات المتفاوتة للاندفاعية في الأشهر القليلة الأولى من‎ 
الحياة6» ووجدت دراسة أن الرضع‎ 
الذين وصف مزاجهم بأنه "صعب" وهم في عمر 6 أشهر يصيرون‎ 
اندفاعيين أكثر من المعتاد عند بدء الدراسة7. ومع ذلك, فإن‎ 
فل ها عو كانه فى‎ see وف‎ T وات لا عد بال ور‎ 
abo أثناء مراحل نموه. وبالفعلء, لم يجد العديد من الباحثين الآخرين‎ 
بين مقاييس الاندفاعية‎ 
wT خ-لال أول 12 ش-هرًا من العم_ر والس_لوك الان_دفاعي‎ 
يكب_رون. وك_ان تعل_يق ال_دكتور "ج_ورج دارون_ا" بكلية‎ 
Pd باتريش.يا‎ " a area الطب تامع تول-ين,‎ 
الحياة هي فترة النمو‎ xe SUI بالنظر إلى أن السنة‎ TF 
السريع» والمرونة العالية» والقدرة‎ 

السلوكية المقيدة؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حجب حالة 
المخ الأساسية" 8 . 

وفي حين أن دراسة أجريت على توأم انفصلا عند مولدهما قد أظهرت 
أن السلوك الاندفاعي له تكوين جيني ملحوظهء 59 النزوع إلى 
التصرف من دون تفكير aL‏ 
حال من الأح_وال ليس نتيج-ة الطبيع-ة» ولك_ن نتيج-ة 
التنش_ئة 9 . وأوض_ح Uo 5l‏ ال_دكتور " دارون_ا" وال_دكتورة " 
أورلي_انز " أن المؤش_رات الأولي-ة للان_دفاعية غ_البًا Le‏ 
تعكس فقط "نقص التزامن العابر في تطوير النظام العصبي 
النسبي", وقد يكون أسلوب الآباء وبيئة الرضع الاجتماعية قادرين 


على "تخفيف الميل إلى السلوك 

الاندفاعي" 10 ؛ فالأمهات اللائي يشجعن أطفالهن على الاستقلالية, 

والأقل ogl | Glas‏ واللائي يقدرن على التحدث معهم بدفء وبشكل 

متكرر خلال السنوات 

السابقة لسن الدراسةء من غير المرجح أن يكون أطفالهن اندفاعيين. 

leg‏ النقيض فإن الأمهات المسيطرات بشكل مبالغ فيه, حيث 

يتدخلن في كل الأمور» من 

المرجح أن يحفزن جينات الميل تجاه الاندفاعية الزائدة 11 . 

وقد تلعب فترة النمو في رحم الأم دورًا في تكوين ن طفل اندفاعي» 

فيمكن للعوامل الخارجية» مثل الضغط العصبى على الأم أو المرض أو 

البدانة » التي تؤثر في البيئة 

الداخلية في الرحم خلال فترة الحمل أن تؤثر بشدة في تطور المخ 

والطرق التي يتم بها رسم الخرائط الجينية 12 . 

ويمك_ن أن تك ون للفقر Lsi‏ ع-واقب ممت_دة jw VI‏ تب-رز 
في تف_اقم قابلي-ة al uo MJ f -ue Jl‏ ب_الأمراض الش_ائعة JY‏ 

فت_رة (os lo‏ فق_د وج-د أن الأطف_ال ال_ذين نش_ أو 

وسط عائلات متدنية الحالة الاجتماعية والاقتصادية يعانون معدلات 

متصاعدة من azal‏ والأمراض التنفسية والهضمية وأمراض الأوعية 

الدموية في | 

وهذه المعدلات منفصلة عن عوامل خطر الإصابة التقليدية بهذه 

الأمراض. إضافة إلى ذلك. dd‏ الأثر النفسي للفقر o Ses‏ أن ينعكس 

على coligxure‏ السلوؤكنات 

والطائشة, والمتهورة 13 . 

والأخبار الجيدة في أن هذه العواقب ليست حتمية» وبالفعل أظهرت 

الدراسات أن نصف الأطفال الذين ولدوا في مجتمعات فقيرة قد 

عاشوا حياة طويلة وبصحة 

حي دة 1H V‏ وما بص نع الف_ارق 9—0 مق دار c — el‏ 

والاهتم_ام الذي يق_دمه الآب_اء ل_هؤلاء الأطف_الء أو من 

يق-وم عل-ى (en cole,‏ الآب_اء -JI‏ بإمكان_هم أن يرس_خوا 

فی 

الأطفال الإحساس ob‏ العالم مكان «ul‏ وأن بإمكانهم الوثوق 

بالآخرين. يقول الدكتور "جريجوري ميلر" من جامعة بريتيش 

كولومبيا: "هذه المعتقدات قد تمكن الأطف_ال المع وزين من 

الش_عور بت هديد أق._ل في عوالمهم الاجتماعية i‏ 

ويت_رتب على ذلك انخف_اض في الت_آكل الذي يحدثه 


هذا 3l‏ في أنظم_ة الجسم ... Jig"‏ 3 


المعتقدات" Lou)‏ تساعد الأطفال على تعلم إستراتيجيات تنظيم 
المشاعر؛ لذلك حين يواجهون ضغوطا تصبح العواقب النفسية أخف". 
ومن منظور (sU 5 MI eis‏ 
p‏ هذه الفوائد يمكن أن تنتج من الزيادة في إفراز "الأوكسيتوسين" 
فركي S34as‏ بغرز حين الا بالدفء والأمان. وتشير 
الد Br e‏ التي »5 


الحيوانات أن "الأوكسيتوسين' ' Jas‏ اتر elie you‏ الأمراض:التي 
تضر بالصحة. 


تصر 
اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط - 
إن السلوك الاندفاعي سمة أساسية في اضطراب نقص الانتباه مع 
فرط النشاطء وهذه الحالة هي التي تصيب واحدًا من كل عشرين 
VaL‏ حول العالم» وتصيبِ 
الذكور في الأغلب14: ويستمر اضطراب نقص الانتباه مع فرط 
النشاط في 9640 أو %60 من الحالات المصابة به في فترة المراهقة 
vis‏ الأشخاص البالغين؛ ما يؤدي إلى 
e‏ تت راوح بين س وء الأداء الج امعي وس وء 
ici‏ الاجتماعي_ة:؛ والزي_ادة في الح-_وادث المروري_ذ15: 
وأس_لوب الع_لاج TR‏ والأكث_ر اس_تخدامًا هو وص-ف 
الأدوية: مسن ل : فيني_ديت » وال تومكيس_يتين :9 
الديكس_امفيتامين؛ RET‏ وض ع الحالة تحت الس يطرة:» 
ولك _ن b_dl Sg— pul‏ ف إن واحدًا من dd‏ خمس ة 
أشخاص تقريبًا يعانون اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لا 
يستحيب إلى Lois ET‏ في العديد من الحالات الأخرى تكون 
إلى أن كل هذه en‏ ية لها آثار جانبية17 18( ويمكن أن تتحول إلى 
إدمان» وتفتح الباب أمام سوء الاستخدام. وأوضحت المتابعات التي 
امتدت إلى فترات طويلة أنه 
عند توقف الأطفال عن تناول العلاج, فإن أعراض اضطراب نقص 
الانتباه مع فرط النشاط تعاود الظهور19 20. 
وق ادت هذه المشكلات بعض المع الجين - خاص _ لة 
في الولاي_ات المتح-دة ö— sL po VI‏ - إلى الب_دء في 
اس_تخدام سلوب Loa Ja2—C‏ للع_لاج يعرف بت_دريبات 
الارتجاع 
اندفاعا ie o.‏ على bec: ie‏ 
tre‏ الكمبيوتر بواسطة 


مجسات ano‏ ملصقة بر $ 9 140-G2‏ هذه المحسات تلتقط أنماط 
النشاط الكهربي المختلفة» وتستخدم هذه الإشارات للتحكم في 
الشخصيات على الشاشة. وعلى 
الرغم من أن معملي لا يقوم بتقديم Jio‏ هذا الأسلوب العلاجيء فإننا 
أجرينا Lou‏ على فاعلية هذا الأسلوب. وترجع كل البيانات التي حصلنا 
عليها في المملكة 
المتحدة إلى أحد مدربي الارتجاع العصبي المحترفين القليلين نسبنًاء 
وكانت النتائج التي حصلنا عليها واعدة. 
في إحدى الجلس_ات. كان ول-دان مر اهق-ان بلعب ان 
لعب ة عب_ارة ع-ن س_باق بين دودة حم_راء j SJ- ls‏ ) 81.49( 
وك cul‏ أس_لاك الأقط_اب الملتص_قة بف_روتي رأس_يهما تت_دلى 
Laig‏ إلى صندوق o S»‏ على مكتب ON LOT‏ 
الأقطاب نشاط Goll‏ الكهربي» وتستخدم "موجات المخ" كي تحرك 
الدودة من خلال الشاشة:, 
وبتعل_م كيفية وض ع نفسيهما في إط_ار عقلي مح_دد 
يص- بح تمق-_دور هما جع ل ال-دودتين تتحرك úl-‏ ,بس-رعة عبر 
الش_اشة. ol‏ "م_ارك" - أح-د الول_دين - 349 شخص_-ت 
إصابته باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاطء وكانت الأعراض 
الظا عرد ع جر ا وطح E‏ الدج ac‏ 
الفصل, والنشاط المفرط, Loins‏ 
"ريان" - aloj‏ في الفصل وشريكه الذي تجرى عليه الدراسة el-‏ 
تظهر عليه مثل هذه الأعراض. في أثناء اللعبة. كانت دودة "ريان" 
الزرقاء تتحرك بسرعة؛ حيث 
اس_تطاع أن يخف_ض v-e‏ موج_ات Cell‏ البطيئ_ة المعروف-ة 
باس-م "Lou clc"‏ 4 وبري في ال-وقت نفس-ه م-ن موح-ات 
da c-ell‏ "موج-ات pen ani "Low‏ ع-دم ق-درة 
"مارك" على تركيز انتباهه في gul anll‏ المزيد من "موجات “Lind‏ 
والقليل من "موجات í "Lu‏ ونتيحة لذلك تخطت الدودة الحمراء خط 
البداية تنضعوبة؛ وفع 
الوقت تعلم بنفسه كيفية الحد من "موجات "Lug‏ وزيادة "موجات "Lo‏ 4 
ومن خلال النجاح في القيام بهذاء وضع حالة اضطراب نقص الانتباه 
مع فرط النشاط 
التي يعانيها تحت السيطرة. وقد أظهرت مثل هذه التدريبات - التي 
تستغرق فترات تتراوح بين أسابيع alls‏ إلى ors‏ أشهر - انخفاضًا 
TN‏ في الأعراض لدى 
نحو 9640 من الأطفال. 
كيف يتطور مخ الأطفال؟ 


على الرغم من أن بعض البالغين لا يزالون يتجاهلون اضطراب نقص 
الانتباه مع فرط النشاط. ويتعاملون ano‏ على أنه "سوء سلوك" 
متخي في تشخيص 
فإن معظم الأطباء usus‏ على أنه اضطراب في النمو العصبي 
النفسيء وينتج عن فشل المخ في تطوير مثبطات مناسبة. يمر المخ 
خلال فترة الطفولة» خاصة بین 
فترة ما قبل البلوغ Jols‏ سن taldi‏ بتغيرات دائمة وملحوظة» ففي 
خلال السنوات الأولى يزداد بانتظام عدد الخلايا العصبية في المخ, كما 
تقوم بالتواصل فيما 

ومن سن 
11 سنة في الفتيات و13 سنة في الأولاد يبدأ ' 'تتشذيب" ' هذه الخلايا 


العصبية لرفع كفاءة المخ SÍ‏ ويقول الدكتور slo"‏ جيد", رئيس 
مشروع تصوير المخ الممتد 

والتابع للمعهد القومي للصحة العقلية: "يستطيع المخ أن ينمي 
موصلات إضافية aux‏ الجذور والأغصان والأفرع «usu Is]‏ 


هذه, الموصلات: وباستخدام استعارة بستانية «S yl‏ يتم تشذيب 9l‏ 
تقليم أو إزالة الموصلات الزائدة أو غير المستخدمة» وعملية الزيادة 
في الإنتاج هذه, ثم المنافسة 

الضارية بين كل الاتصالات تتم لنرى LÍ‏ منها أكثر Laas‏ وإفادة LJ‏ 
للتكيف مع البيئة"21. وربط الدكتور "ستيفين 99>" عالم الأعصاب 
والأستاذ بجامعة ملبورن 

هذه العملية بصناعة التماثيل؛ حيث قال: " يتبقى لديك الفائض قليل 
من الأحجار أو الطين»ء oils‏ ينتج عن ذلك أفضل عمل مكتمل"22. 

إن ظ_هور التص_وير ب_الرنين المغناطيس_ي في أواخ_ر 
الثم_انينيات» وهو التقني-ة غ-ير الجراحي-ة التي أت_احت 
puo‏ المح الح-ي دراس-ة تفص_يلية دقيق-ة» ساعد على 


cs‏ النظر الخاصة بتطوير المخ بشكل كبيرء ولقد فحص الدكتور 
ad, 499 "X47 slo"‏ في الفترة بين عامي 1989 20079 أدمغة ما يقرب 
من 2000 شخص على 

si Jars Ula ل دة غنافين:‎ ocio cam 
تقييم_ات عص_بية ونفس‎ Losi وفريق-ه‎ 9—o .S)—cl فح_صء,‎ 0 
وتقييم-ات س-لوكية» وجمع-وا عين-ات من‎ 

الحمض النووي؛ ومن هؤلاء الألفين ما يقرب من 400 فرد Colis‏ 

و30 سنة يُعتبرون cla;‏ لتطور تام وصحي «voll‏ ويقول الدكتور 


tall WOO TEE "Ita"‏ لكنّ 
عقل المراهق ليس بعقل 

ص أو تالف لشخص JL‏ فالتأقلم من خلال عملية الزيادة في 
الإنتاج والإزالة الانتقائية والتواصل المتزايد وتوحد وظائف المخ 


والتوازن بين الفص الجبهي ua alls‏ الحوفيء والسلوكيات المصاحبة 
تفصال عن الأسرة الأضلية: وزنادة المخاطرة» وزياذة السعى وراء 

SET‏ كلها كانت شديدة 

القابلي_ة للتك_يف في ماض_-يناء وربم- !ا os sl‏ ك-ذلك S-‏ 

مس - J-&»i9 TH PT YN‏ هذه التغيرات ومرون-ة العق J-‏ العالي-ة في 

المراهق-ة هذه الفت-رة ذات مخ-اطرة عالي-ة وإمك -انات 

كبيرة" ۰23 

تبدأ clo ail‏ في t-l‏ خلال فت_رة ما قبل البل_وغ 

في منطق_ة خل_ف المح تس_مى ie ull‏ أو tell”‏ 

الص-غير"» ووظيفت_ه التحك_م في التنس-يق الب-دني وتحلي_ل 

المعلوم_ات 


يحدث هذا لأن المخيخ يكون هو المنطقة الأشد L2 ja;‏ للإصابة. ول 

ذلك quos‏ النواة المتكئة, 

وتتبعها اللوزة المخية: ثم أخيرّ | القشرة الأمامية الجبهية» التي تقع 

خلف الجبهة»ء وتعلو القشرة الجبهية الحجاجية التي شرحتها بإسهاب 

في الفصل السابق. وفي 

العموم, فإن عملية النضوج تشتمل على زيادة في الاتصال والتوحد؛ 

حيث quai‏ المناطق التي كانت متفرقة في السابق أكثر ارتباطاء و 

تقل كمية المادة الرمادية 

IE‏ من ذروة Lo‏ قبل المراهقة: بينما تزداد المادة البيضاء المحتوية 

على مادة دهنية تسمى elal‏ تغلف هذه المادة الألياف العصبية 

وتعمل كعازل كهربائي يسرع 

من تدفق الإشارات وتحول المخ إلى طريق للمعلومات فائق السرعة, 
وقد شبّه أحد الكتاب ذلك: "بالتحول من الاتصال بالإنترنت من خلال 

الاتصال الهاتفي إلى 

الاتصال من خلال البث المكثف"24 « وهناك أيضًا ازدياد في em‏ 

الجسم inimi‏ المكون من 200 مليون ليفة (anno‏ ويصل بین 

للمخ مشكلًا إحدى أكبر قنوات التواصل بين فصي المخ» وأخيرًا هناك 

تغير في التوازن بين النظام الحوفي المولد للمشاعر ومناطق 

التفكير العليا في القشرة الجبهية. 


إذن» ما التأثير الذى تحدثه هذه التغيرات المستمرة في طريقة إدراك 

المراهقين للعالم أو استجابتهم له؟ 

حقيقة أن الأجزاء الأمامية للمخ - المسئولة عن ضبط النفس وإصدار 

e a‏ ايد - هي تفسر lo‏ يشوب سمعة 
Xm‏ سوء 23 عند TM REAT‏ التحدث en‏ 

باندفاعية. وبينما تحدث هذه 

التغيرات في عقول المراهقينء يقودهم تدفق الهرمونات» وخاصة 

Vo VI‏ إلى البحث عن الإثارة والتجارب الجديدة. يقول الدكتور 

ستيفين وود": "هناك تطور غير 

متکافی» ودافع (al jio‏ ولا توحد مكابح". 

المرض النفسي وعقل سن المراهقة 

العقل في سن المراهقة معرض لأشكال مختلفة من الأمراض» 

فتحدث نحو ثلاثة أرباع الأمراض النفسية ما بين عمر 15 سنة و25 

go y ذلك ربما‎ eg سنة»‎ 

إلا بعد ذلك بكث_ير, وف-ي تق_رير ص-_در في عام 2005 525 

ن نحو 2.7 مليون طف_ل وم_راهق يع-انون ص-_عوبات 

انفعالي-ة وس-_-لوكية ح-ادة يمك_ن ن تس-تمر حت-ی JJI‏ -وع 

وتؤدي إلى عجز طويل الأمدء بما في ذلك بعض الأشكال الأكثر حدة 

من الأمراض النفسية. cuo 9ls‏ بحت للدكتور ' 'ستيفين وود" وزملائه: 

أن عقول الشباب التي 

مرضت بهذه الطريقة بدت في : logos‏ سريعة عن الطبيعي»ء JL.»‏ 

i el les does Lal‏ النفسيين أكثر مما 

كي ol‏ يكون عليه في هذه 
المرحلة العمرية» مقارنة مع المعدل عند هؤلاء الذين يتمتعون بالصحة 
النفسية, ولقد علقت الدكتورة " إليزابيث ماكنارني" قائلة: يجب أن 
فر تطبيقات معرفة 

MNT‏ لآلية السلوك النفسي في المراهقين رؤى ثاقبة 

الاعتلال والوفيات خاصة بالنسبة إلى المراهقين: فالبيانات الأولية 

واعدة؛ حيث بدأنا في فهم ال تعقيد 

وال خصوصية لكل من هذه الحالات. ولذلك يجب أن نكون قادرين 

على تشخيص الحالات ومعالجتها مبكرًا" 25 . 

هل ترجع كل الاندفاعية في فترة الطفولة إلى علم الأحياء؟ 

قض_ی " ل_ورانس ش_تاينبرج" من جامعة تيمب_ل 

بفلاديلفي_ا!ا حياته في دراس_ة المخ في فترة 

المراهق-ة:؛ واكتتش_ف بعض الاصول au oll‏ للان_دفاعية 


في فت_رة L_yell‏ 26 , 
وافترض في بحثه أن اندفاعية المراهقين تنشأ من عدم التوازن بين 
السعي إلى الإثارة»ء الذي يزداد بصورة شديدة بعد البلوغ» والتحكم 
الذاتي الذي لا يكتمل نضجه 
إلا في أوائل منتصف العشرينيات من العمرء ونتيجة لعدم التواصل 
بين نظام تفكير "د" ونظام تفكير "ت" لا يكون المراهقون عرضة 
للتصرف باندفاعية läs‏ بل 
قد يس_قطون Uo sl‏ في ف_خ بع_ض المش_كلات لفت_رة 
طويل-_ة Sz‏ حجيث قد تتطل_ب في حل ها بالآأساس 
E‏ على مش-_اعر الح دس. شئ_ل بع-ض الم_راهقين في 
إح-دى 
الدراسات Lac‏ إذا كان بعض المزاح الخطيرء Jio‏ إشعال النيران في 
شعر أحدهم يعد "أمرًا جيدًا". فاستغرقوا Gös‏ للإجابة Solel‏ بشكل 
ملحوظ مما استغرقه 
البالغون» واستخدموا مناطق في Goll‏ ينبغي التحكم بها بشكل أقل, 
ولم يستغرقوا مثل هذا الوقت في التفكير حين كانت النشاطات التي 
سئلوا عنها آمنة تمامًا , 
مثل: "أكل طبق سلطة". والنتيجة التي توصل إليها "شتاينبرج" هي 
أن: "المحفز ينشط قبل أن يوجد نظام كبح جيد" 27« وتعد الفترة 
العمرية ما بين 14 سنة و17 
س-نة هي Ló 9—u2> 9 «$c. uo‏ حع ين يزداد الاخت_للاف بين 
النظ_امين "د" و "ت" واكتش_ف أن الم_راهقين يس_تغرقون 39 U‏ 
في التفك_ير قب_ل التص_رف أق_ل leo‏ يس_تغرقه 
الشباب البالغون» ويظهرون رغبة قوية في المكافآت الفورية أكثر 
من المكافآت calo VI‏ بمعنى آخر, المراهقون يخضعون بشكل كبير 
لسيطرة نظام تفكير "د" وعقل | 
الزومبي أكثر من البالغين. كما SÍ‏ لضغط الأقران تأثيرًا أقوى في 
المراهقين أكثر مما هو عليه في الشباب البالغ. وقد كلف "شتاينبرج " 
مجموعة من المراهقين وأخرى 
من الب_الغين تبلغ أعم_ارهم ما بين 19 و22 ai us‏ ب_أداء 
مح-اكاة للقي_ادة؛ ح-يث يق -ومون S-‏ هذه المح_اكاة ب_العبور من 
خ-لال إش-ارات مروري-ة تض-يء ب_اللون الاص-فر, 
وقاموا بهذه المهمة وهم oD pto‏ ومرة أخرى قاموا بها, بينما 
يشاهدهم اثنان من أصدقائهم من العمر والجنس نفسهما. كان 
المراهقون في هذه المحاكاة أكثر 

aio‏ لخطر الاصطدام حين كان يشاهدهم الآخرون 28 + ومع أن 
التأثير نفسه ظهر أيضًا عند الشباب البالغين» لكنه حدث بصورة أقل 


بكثير 29 4 وتساعد Jio‏ 
هذه الاكتشافات على تفغسير سبب ظهور سلوكيات المخاطرة في 
المجموعات عند المراهقين: Lio‏ معاقرة الشراب أو القيادة المتهورة 
أو الجنوح» ويقضي الشباب كثيرًا 
من الوقت في صحبة أقرانهم» حيث يزيد وجود المراهقين الآخرين 
من جوانب المكافأة في المواقف الخطرة: Hig‏ من خلال ; 
المسارات العصبية نفسها التي 
تفع_ل من خلال المك_افآت غير الاجتماعي_ة حين يك_ونون 
بمف_ردهم. وس_وف أع_ود إلى هذا الموض_وع في الفصل 
الح-ادي -uue‏ ح-ين أع-رض os‏ لوك المح_اكاة في أعم_ال 
الشغب والفوضى العامة العنيفة . 
القالب النمط_ي الش_ائع للم_راهقين rem ascen‏ 
ان_دفاعيين وغ ير عقلانيين 4 وش ب بابًا = وف-ي Lc‏ لات قليل-ة 
ش_ابات - مت_هورين وغ_-ير ق-ادرين s-‏ الغ الب على تحمل 
المسئولية. وأشخاصًًا يسرفون في تناول المحظورات والعقاقير , 
ويثيرون المتاعب» ويقودون قيادة خطرة» ويفتعلون المشاجرات 
وأحداث العنف» ويقومون بسرقات 

or,‏ وينخ_رطون في علاق_ ات آثم-ة: J-L‏ الص-ورة 
المتأص_لة S-‏ أذهان غالبي-ة مح-رري الص_حف والع_ديد J-e‏ 
قرائ ed-‏ ).45 وه-ي تخ-دم المص -طلح الذي اس_تخدمه 
المدعي العام في محاكمة " ليونيل "cu‏ ]5 وصفهم بأنهم "النشء 
الضاري". Gadling‏ هذا si JI‏ المنحاز ضد المراهقة مع slack‏ هائلة 
من الدراسات البحثية المفصلة 
والموثوقة, وبالفعل تبين أن قدرات التفكير المنطقي لمن هم في 
سن 15 Lle‏ مماثلة لقدرات البالغين: والمراهقون أيضًا يتمتعون 
بأهلية البالغين نفسهاء حين يتعلق 
الأمر بإدراك الخطر وتقدير bli;‏ ضعفهم» وعلى الرغم من أن نظام 
تفكير "د" د" غالبًا gl)‏ دائمًا) ما يفرض السيطرة ؛ على تصرفاتهم, 
وتصوراتهم والافتراضات التي 

Jc olo‏ الزومبي يكون قابلًا تمامًا للخضوع لسيطرتهم. 
الخطر والمكافأة في سنوات المراهقة 
سنوات المراهقة هي بلا شك فترة مخاطرة: ولكنها أيضًا فتر 
الفرص والإبداع والتعلم. ولأن العقل الناضج لا يزال "مرنًا", ob‏ 
مرحلة المراهقة هي الفترة التي يمكن 
فيها ale U‏ المحكمة والحساسة من قبل البالغين الذين Bee‏ 
ويتوقعون منهم الكثير أن تعيد تشكيل حياتهم» والطريقة التي التى 

يتم توفير هذه 


النص_ائح والمس_اعدات لها ت_أثير كب_ير في كيفي_ة 
تلقي_ها والتص_رف بن_اء علي_ها. وف_ي ح_ين أن تق_ديم 
معلوم_ات موثوقة للم_راهقين عن مخ_اطر العلاق_ات غير 
الش_رعية 
وتعاطي العق_اقير والقيادة المتهورة بحسن في 
الأغل_ب الطريق-ة التي يفك درون بها في مث_ل هذه 
التص_رفاتء لكن-ه pe l-e Ljoly‏ س_لوكهم الفعل-ي. وف-ي 
الحو تظ-هر 

الأبحاث أنه قد يتم التقليل من السلوكيات التي تشكل خطرًا على 
الصحة حين تطرأ col asi‏ على السياقات التي تتم فيها هذه المخاطر. 
وعلى سبيل المثال: زيادة 
أسعار السجائرء وتفعيل قوانين حمل رخصة القيادة يمكن أن يغيرا 
من سلوكيات المخاطرة إلى الأافضل. ويقول " ديفيد lS ġo " (C2 ps‏ 
في كتاب ‘Teenagers‏ 
A Natural History‏ : "يجب ألا ننتقد المرا « ولكن يجب أن نحتفي 
og‏ أصبحنا جميعًا نغض أبصارنا عن حقيقة s‏ سنوات المراهقة 
كانت أكثر فترة مفعمة 
بالحركة والانفعالات والإثارة في حياتنا؛ حيث كل شيء متقد ومفعم 
بالحيوية"30. خلال سنوات المراهقة call‏ يتحدد المسار الذي سوف 
يسلكه المراهقون في 

رحلتهم إلى حياة البالغين» وقد يعتمد مستقبلهم بأكمله على 

القرارات التي يتخذونها خلال هذه الفترة المرتبكة والفوضوية. 


الفا الا ن 


الاندفاع والحواس 
"يجب أن تومن Los‏ ندركه تخواشناء فالنصر واللمس س والذاكرة ما هي 
إلا أدوات نستخدمها كي ندرك العالم» فإن كذبت عليناء فلن يعد هناك 
ما نثق به". 
نيل American Gods gla‏ 
عُقد في قصر "اللوفر" عام 1572 حفل ملكي بمناسبة زواج " هنري 
دو بوربون 1 ", أمير كوندي من "ماري دي كليف" البالغة من العمر 16 
ble‏ تلك P‏ الشابة 
"ذات الجمال JVI‏ والطبيعة العذبة". وفي dole]‏ سرد أحداث تلك 
الليلة كتب عالم التشريح الفرنسي " جول جيرمان كلوكيه" بعد قرنين 
من الزمان: "بعد فترة 
طويلة من ,ax» ls lel (jul‏ كان هناك شعور 
ب_الإرهاق والتع-رق ج-راء ح-رارة الج -و sels s-‏ الاحتف_ال: ف 
wid)‏ ماري إل-ى غرف-ة الملاب-س؛ : ح- يت س_اعدتها إح-دى 
وص_يفات الملك_ة على تغيير ردائ-هاء وص_ادف ul‏ دخ_ل " 
دوق أنج_و" - الذي أص_بح فيم- ا بعد هن_ري الث_الث - J-F‏ 
pl‏ 8-9 و التق -ط مص-ادفة ال_رداء الذي o-caS ji‏ بعد 
تغييره ومسح به العرق عن وجهه» ومنذ تلك اللحظة» صار الأمير يحمل 
لها في صدره أقوى مشاعر الحب". وعلى الرغم من أن ما حدث بناء 
على تلك اللحظة 
أغضب البلاط الملكي وصدم المجتمع الفرنسيء فإنه قدم تفسيرًا 
ممتارًا حول مدى قوة الاندفاعات التي قد تطلقها عوامل دقيقة وغير 
متوقعة من خلال تحفيز 
حاسة واحدة أو أكثر في مستوى ينخفض عن مستوى إدراكنا الواعي. 
وأعني بالحواس مجموعة الخلايا الحسية التي تستجيب إلى ظواهر 
مادية معينة» Jaig‏ 
بمناطق معينة في المخ؛ تقوم باستقبال إشارات هذه الخلايا 
وتترجمها. 
إحدى وعشرون طريقة لفهم العالم 
نمتلك - نحن البشر - نحو 21 حاسة مختلفة إلى جانب الحواس الخمس 
المعروفة - البصر والسمع والتذوق واللمس والشم - وهي تشتمل 
على ما يلي: 
البصر: äs;‏ هناك حاستان» وذلك اعتمادًا على حقيقة احتواء أعيننا 
على مستقبلات (المخاريط)» وهي LMS‏ تتيح رؤية الألوان» وأخرى 
(النبابيت)» وهي LMS‏ تتيح 
لنا الرؤية في الضوء الخافت. 


السمع: تعد El‏ في الأذن الداخلية حساسة جدًا تجاه تغيرات 
الضغط في الهواء أو تحت الماء» وتقوم بتوصيل هذه الذبذبات إلى 
مراكز سمعبة معينة في 
l‏ 
الشم: تتصل بخلايا حساسة ELS‏ توجد في النسيج الشمي» وهي 
واحدة من 3:51 lola‏ بدائية isi fabis‏ حاسة شوق اتتاولها 
بالشرح المفصل بعد قليل 
في هذا الفصل. 
التذوق: يرى بعض الباحثين أن تلك الحاسة عبارة عن خمس حواس 
في حاسة واحدة؛ حيث يحتوي اللسان على مستقبلات متخصصة في 
التعرف على الأشياء 
ذات الطعم الحلو والمالح والحامضي والمر و اللاذع و المُنكه - وهي 
كلمة مشتقة من اللغة اليابانية وقد استْعَمِلت عام 1908 كي تدل على 
الطعم الغني اللذيذ للحم 

ف مستقبلات هذه المنطقة على حمض الجلوتاميت» وهو أحد 


الصناعية. وبالمناسبة» تجدر 
الإش_ارة إلى أن "خريطة الت_ذوق" التي تظ_هر من_اطق 
اللس_ان المخص_صة لك_ل طع-م على 62-7 يش-_وبها الخط. أ 

كل ,U-‏ لأن-ها تق-وم على س-وء ف-هم لبع-ءض الأبح_اث s-call‏ 
أجريت في ألمانيا خلال القرن المنصرم 

اللمس : تختلف هذه الحاسة عن الأ را تا خت رل الت ال 
معلومات عن الضغط والحرارة والألم» وكذلك الحكة. 

الإحساس الحراري : وهو قدرتنا على الشعور بالحرارة والبرد» ونعتمد 
في ذلك على مل أكنر من raus‏ ولا ies‏ على حاستي الشعور 
بالحرارة lg‏ اللذين 

يعمل JS‏ منهما بشكل bas Lario‏ بل هناك eis‏ حراري ثالث 
مختلف ø lau‏ موقعه في Holl‏ ويقوم بمراقبة درجة حرارة الجسم 
الداخلية. 

وتشتمل الحواس الأخرى على استقبال الحس العميق الذي يتيح لنا 
معرفة موقع بعض أجزاء جسدنا مقارنة بالأجزاء الأخرى» و awb‏ 
استشعار التوتر التي 

تراقب التوتر العضلي» و حس الألم الذي يستشعر إحساس الألم؛ و 
حاسة التوازن التي تتيح UJ‏ الحفاظ على توازنناء 9 مستشعرات الف 
الموجودة في الرئة 

والمثانة والمعدة والعض لات الهيكلية والقن_وات 
الهضميةء و المس_تشعرات الكيميائية التي تش_ارك في 


تي ud ps‏ الهرمونات والأدوية في ال دمم» و 

l 

الا القادرة على التعرف على المجالات المغناطيسية» كل 

ذلك بالإضافة إلى الحواس التي تنبهنا حين نشعر بالجوع أو العطش. 

وعلى الرغم من أن تحفيز 

أي من هذه الحواس os‏ أن شنب قى لوك اندفاعي, فإنني 

سأناقش هنا a GG‏ فقط: الشم والسمع والإحساس الحراري؛ لأن 

هذه الحواس الثلا 

aL lo‏ للاستغلال في NET‏ التجارية. على أن يُناقش الدور الحيوي 

الذي تلعبه حاسة البصر في إثارة الاندفاعات في الفصل التالي. 

القوة الاندفاعية للرائحة 

بعيدًا عن Sas‏ الجينات الوزائية النئ تتحكم فى رائحة الجسم التي 

تساعد على P causado‏ في أن أعضاء العائلة الواحدة لا يبدون 

وإنما في الرائحة أيضّاء سنجد aosos" Lies lic sis ale:‏ رائحة" شخصية: 

وهذه الرائحة الفريدة هي التي تمكن الكلاب البوليسية من تعقب 

أفراد باعينهم حتى في 

الأحي_اء المزدحمة. وتت_ركب ' 'بص-_-مة الرائح-ة" مدن خل يط من 

روائح الجل_د والش_عر والاإف_رازات الغ-دية» ونك_هات الطع_ ام 

(eal j- Gully‏ وال-روائح المحيط-ة daos‏ واك_ذلك ما 

نستخدمه من عطور, slow‏ عطر ما بعد الحلاقة أو مزيل العرق1ء ولكن 

أكثر رائحة تميرّاء في الغالب» هي رائحة العرق» فهي في حد ذاتها 

يمكنها أن تحفز الرغبة 

الجنسية الاندفاعية, فعلى سبيل المثال» حكى خبير العلاقات الزوجية 

الألماني "ريتشارد كرافت - إيبينج" عن "شاب ريفي يطلق العنا 

لغرائزه", وهو يتفاخر بذلك 

cuc"‏ يجفف عرق ٠ه‏ بمن-دیله» ث-م يس_تخدم هذا المن_ديل 

في مس.ح وج-ه ض. حاياه"2. وعل-ى ال-رغم v-e‏ أن الع-رق 

البش-ري ع-ديم الرائح-ة ووظيفت.ه تنظ-يم درج-ة ح-رارة 

الجسم فإن هناك غددًا إفرازية متخصصة - توحد تحت الإبطين وحول 

بعض الأعضاء الأخرى - تحتوي إفرازاتها على جزء من الخلية ذاتهاء 
Lg‏ رهذه الغدد 

بالاستجابات الانفعالية» Jio‏ الخوف والغضب والإثارة, وتتضح أهمية 

الدور الذي تلعبه هذه الغدد الإفرازية في العلاقات الزوجية» والسلوك 

sacle EY.‏ من 

Eu: ig Tamas‏ ونا العمل قرب مرحلة البلوغ» Laig‏ إلى الذروة 

مع النضج الجنسيء وتصبح أقل نشاطا مع تقدم العمر3. 


وتتط-ور القيدرة على تم_ييز الرائح_ة في مرحل_ة b— Spot‏ 
c aye‏ 5( كما c ues;‏ الدراسات التي أجراه_ا| " olas‏ 

م-اكفارلين" 5-9 قس_م عل_م النف_س التج-ريبي بجامع-ة 

أوكس_فورد 4 ؛ حيث طل_ب من الأم_هات اللائ_ي ش_اركن 

في بحث.ه ألا يغس_لن أث_داءهن أو يض_عن م-رهم اللانول_ين 

بع-د «euo Vl‏ وطل_ب من_هن Lous!‏ أن يض_عن 9--9 

مخص _وصة من الش-_-اش ح- ينث اس_تخدمن ن فوطت_ين» إح-داهما 

نطيف_ة والأخ-رى ARs yio‏ برائح-ة الأم بطريق-ة تجع-ل ك ل من-هما 

تلام-س 79 euo zl à-‏ الذي يمكن-ه ان 

يح رك ER S‏ 45 درحع ة yu‏ م كلت I‏ الفوطت_-ين» وأوض_-ح 

"م-اكفارلين" ب_هذه التجرب_ة البس_يطة أن الرض ع في عم-ر 10 

Y elsi‏ ينج-ذبون إلى رائح-ة أم-هاتهم فق_ط؛ ولك-ن 

يمكنهم تمييزها من بين الغرباء. 

ولکن» Gall do Jn‏ “لدف ones‏ كتير olo yell oa‏ لعا ف ري 

دهن مادة من 

العرق تمارس ا الخلاب في مستوى منخفض عن مستوى 

الإدراك الواعي» وتشتق كلمة فيرومون من الكلمتين اليونانيتين " 

u" التي تعني‎ " pherein 

وكلمة " hormone‏ "« التي تعني "إثارة" 


أو wart"‏ وكان Jal‏ عن عرف oavis bags all‏ "بيتر كارلسون" 
و"مارتن لوكير" عام 11959 وأوضحا أنها: هي الجزيئات التي تستخدمها 
الحيوانات للتواصل 


فيما بينها. ووصف "أرسطو" انجذاب بعض الفراشات والعثث إلى 
بعضها اعتمادًا على الرائحة, كما أكد هذه الملاحظة عالم الطبيعة 
الفرنسي الكبير "جان هنري 

ف_ابر" خلال الق_رن التاسع عش_ر5. ووص-ف الع الم 
الفس_يولوجي ae ae‏ "ج-اك oJ‏ م_اجنا" cllc‏ 
الفيرومون_ات عل.ى البش_ر Jal‏ م-رة s-‏ أوائ_ل الخمس.ينيات, 
واث_ار 

اهتمامه حساسية مساعداته الإناث لمادة الإكسالتوليد: وهي مادة 
كيميائية مستخدمة في صناعة العطور ذات الرائحة القوية مثل 
المسك. فكلما اقتربن من القنينة 

التي تحوي هذه المادة شعرن بالإنارة: 9 ges c9‏ الحالات يبشعرن 
بالضيق لسبب غير معروفء بينما زملاؤهن من الرجال ممن يعملون 
بجانبهن لم يتأثروا بهذه 

öll‏ وفي معظم الحالات لم يتمكنوا حتى من التقاط الرائحة, 


والأمر الذي لا يقل إثارة للاهتمام كان حقيقة أن الحساسية لمادة 
الإكسالتوليد تختلف بحسب 
دورة الطمتث. وأظهرت الأبحاث التالية أن الحساسية تصل إلى 
أقصاها خلال فترة التبويض» ومن هذا المنطلق استخدمت النساء هذه 
المادة لتقدير موعد التبويض 
ندقة. 
Lis‏ حساسيتنا اا (في الأغلب) نتيجة العصب الصفري 
أو العصب القحفي (من الأعصاب الانتهائية)6: الذي اكتشفه العالم 
الألماني "جوستاف فريتش" في أسماك القرش عام 1878ء واكتشفه 
فى oic a M‏ ما قرت من 559 د ومع ذلك لاتزال الوظيفة 
أحد أسباب عدم ذكره في كتب التشريح» والسبب الآخر 
إلى أن الممر العصبي دقيق > وحين يخرج المخ من الجمجمة 

في أثناء تشريح الجثث يتلف هذا العصب» ويصل العصب الصفري إلى 
العصب الشمي (العصب القحفي رقم 1( المسئول عن حاسة 1:5 
ولكنه لا يصل إلى بصيلة الشم - الجزء الذي يميز الروائح في المخ - 
يصل إلى المناطق المشاركة 
في تنظيم السلوك NT‏ وقاد ذلك بعض العلماء إلى ترجيح أنه 
يلعب دورًا حاسمًا في تجنيب العلاقات الأسرية الانزلاق نحو 
المحظورات بين أفرادهاء فبالتقاط 
الفيرومونات يكتشف العصب الصفري أولئك الذين يملكون التركيب 
الجيني نفسه»ء وهذا على Lo USVI‏ تم التوصل إليه بعد دراسة مجتمع 
منعزل في الولايات 
المتحدة الأمريكية et Ja‏ الهوتريتيون. 
ما الذي يكشفه الهوتريتيون؟ 
خلال الاض_طهاد ال-ديني فی رون یا ينين غدامئ 1874 
cu j—o 118799‏ مجموع- ة تنتمي STY‏ الط_وائف المض طهدة: 
ووصلت الى cl. s V gll‏ المتح-دة الأمربكيية: وط ور 
ربعمائتة ف رد من oJ—o‏ المجموع-ة ش_كلا من أش_كال 
المعيش_ة الجماعية o oix‏ على «eJ ell uo es‏ وال-يوم 
انتش_رت إلى أكث_ر من 330 e‏ مجن س_لالة sY $-o‏ 
bas‏ 8( ولأن الزواج كان يتم بين ER‏ محدودة من الحينات: كان 
من المتوقع أن يعاني 
الهوتريتيون زيادة كبيرة في التعرض لمخاطر الإجهاض والتشوهات 


في اا ولكن على العكس من كل التوقعات. الغالبية العظمى 
rally ales FUA RR siia‏ حيرت هذه الحقيقة علماء الوراثة الذين 
قالوا: "نظرًا إلى lola VI‏ الوثيق بين جينات VI‏ 9 531 داخل العشيرة 
نفسهاء فقد كان من : 

الصادم عدم تفشي الصفات المتنحية الضارة و Vu‏ من ذلك كان ال 
أطفال الأصحاء هم القاعدة الأساسية"10 . 

بالنسبة إلى الدكتورة "ريتشل هيرز", أحد خبراء العالم الرواد في علم 
نفس الرائحةء يثير هذا الأمر التساؤل عن كيفية تفادي Tolj"‏ 
الجينات المتماثلة" بالرغم من 

مح دودية خي_ارات الش_ريك في الزواج. وتكم_ن الإجابة 
في حقيق_ة أن اختي_ار الش_ريك عند ش_باب ال_هوتريتيين 
أبعد من أن يكون عش_وائيًا11, فهم يقع- ون في حب 
الشريك المختلف في تركيبته الجينية عن تركيبتهم بقدر الإمكان, 
تفترض الدراسات أن إحدى مهام العصب الصفري هي التعرف على 
جزيئات ضخمة nomi‏ مركب التوافق النسيجي الرئيسي ) «(MHC‏ 
المئات من البروتينات المختلفة» وتسمى في الإنسان مستضدات 
كريات الدم البيضاء البشرية» وتساعد على تنظيم الجهاز المناعي 
وإنتاج رائحة فريدة مميزة لكل 

فرد. يقول "كايت سوكل" الكاتب المتخصص في العلوم مفسرًا: "كلما 
زادت التعددية في مستضدات الكريات البيضاء البشرية» كان ذلك 
Lasi‏ للجهاز المناعي, 

وهناك نظرية منتشرة منذ زمن بعيد تفيد بأن الناس يكونون أكثر 
انجذابًا إلى من يختلف معهم باكبر قدر ممكن في مركبات التوافق 
النسيجيء وهذا يعد إشارة 

الشريك الذي سوف يساعدنا على إنجاب ذرية أكثر قوة وصحة"12. 
وحين يلتقط العصب 

النسيجي الرئيسيء تتسبب المواد الكيميائية في زيادة الإثارة والرغبة 
لجعل الترابط والتزاوج أكثر 

احتمالاء وحين يلتقط مجموعتين متشابهتين» فإن الإثارة والرغبة 
تثبطان بالآلية نفسها. ويقلل ذلك من فرص ارتباط أفراد العائلة 
الواحدة بعلاقات zloj‏ خاصة 

مع الآكث_ر ق_ربًا من هم؛ cu-c‏ يش_تركونغ_البًا s-‏ التن-وع 


الج-يني نفس.ه لم-ركب الت_وافق النس_يجي ETT sil‏ 
مث_ل ٠.ؤلاء‏ الش_ركاء المتش_ابهين لا يح-شن مقاوم 
أطفالهم Gol, oW‏ بعد الولادة فحسبء بل يساعد tel‏ علق ضهان 
اكتمال الحمل13 14. 
اختبر ذلك "كلوز ويد كيند' ' ورفاقه في جامعة برن في سويسرا؛ حيث 
طلب من الطلاب الذكور الشباب أن يرتدوا Ulas$‏ قطنية في genit‏ 
LUI‏ ثم calle‏ من طالبات 
في المتوسط العمري نفسه أن يصنفن رائحة ستة قمصان: ثلاثة منها 
تعود إلى طلاب لا يتماثل مركب التوافق النسيجي الرئيسي لديهم مع 
الفتيات» وثلاثة كانت 
رائحتها متماثلة» واعتبرت النساء اللائي يختلف لديهن مركب التوافق 
النسيجي الرئيسي عما عند الرجال أن رائحتهم مقبولة أكثر من 
اللاتي يتماثل لديهن مركب 
التوافق النسيجي rit lo &o nasi Il,‏ الرجال: وبذلك» gus‏ هذا 
الاختلاف مع النساء اللاتي يتناولن موانع «Ja‏ وتحت هذه الظروف 
الرجال مقبولة أكثر للنساء المتفقات معهم في مركب التوافق 
النسيجي الرئيسي. يقول كلوز ويدكيند: "تُظهر اكتشافاتنا أن بعض 
مركبات الرائحة المحددة ورانبًا 
يمكن أن تكون مهمة في اختيار cb paid‏ فيمكن أن يكون تفضيل 
am‏ المنتظر وسيلة للاستجابة بفاعلية مع الضغوط المسببة 
« وإذا كان الأمر كذلك؛ 

B.‏ تك ون العواقب الس_لبية الناتج-ة c yl ot‏ خلال ب-هذه 

n7‏ باس_تخدام العط_ور ومزي_ لات الع-رق أو WE‏ حب-وب 
£o»‏ الحم s- J-‏ أثن_اء عملي-ة اختي_ار الش-ريك 

معلومة من المستخدمين"15. وفي حين أن الفكرة التي مفادها أنه 
oy en res‏ التي لا يمكن التقاطها قد تلعب دورًا US yo‏ في الرغبة, 
oly‏ اختيار الشريك قد لا 
يتسم بالرومانسية الشديدة» لكن ذلك يفسر — وقوع الناس في 
الحب من دون مقاومة» حتى U99 poss egl‏ بغرابة شدبدة حبن 
يحبون, ويعانون التعاسة 

تنتهي علاقاتهم. 
الاندفاعات والروائح خارج حيز الشعور 
على الرغم من أن | لأبحاث التي أجريت على الروائح الخارجة ۾ حيز 
الشعور أقل مما أجري على الصورء فإن هناك lia MJ»‏ يوضح 
الروائح قد يكون تأثير 


أقىوى في الس_لوكيات الان_دفاعية مما كان يعتق_د في 


الس_ابق؛ ففي دراس_ة لاس_تكشاف دور البروائح الخارج-ة 
ع-ن ح-يز الش_عور في الإعج_اب بش_كل elg‏ طل_ب من 
| شن اركين VU‏ يش موا م_ركبًا uoo‏ 5599 199 رائحته 
ممتع_ة» وين yu‏ موا الأنيسول (ال-ذي تدش به 

رائحت_ه رائح-ة الانس-ون) اعتب _ e—cil; ls‏ عادي-ة» وحم-ض 

ار ol I obs‏ كا Eu‏ فإنها 
«S Xo e ò‏ 
افا ا a>‏ الأشخاص أو عدم الإعجاب «a:‏ فمع وجود aril,‏ ممتعة 
كان المشاركونء وفقًا لاندفاعهم» يعتبرون الآخرين أكثر إثارة 
للإعجاب مما قد يحدث في 
وج- ود رائحجة بغيض-ة. lel cus cuc‏ معدل ض_ربات c — Jl‏ 
في 39—79 رائحة ممتع-ة؛ VET‏ يتزاي_د Isl‏ كانت الرائحة 
بغيضة. يحول ال-دكتور "وين "S-J‏ من جامعة و 
يسكونسن ماديسون: "حقيقة نه يمكن لكميات دقيقة من ال عطر لا 
يمكن التقاطها قدرة على إثارة التغيرات النفسية والفسيولوجية 
البارزة» تسلط الضوء على 
دقة awl‏ الشم عند الإنسان» التي لا تقدر حق قدرهاء والتأثيرات 
الموثوقة للرائحة غير الطيبة الخارجة عن حيز الشعور تشير على وجه 
To‏ إلى إمكانية 
د قناة حسية ة ذات قدرة ارتباط عالية للروائح الحاملة 

لرسائل تنطوي على تهديد16. 
واختبرت دراسة ol‏ جراها الدكتور "جوشوا تايبير' ' ورفاقه في 
anole‏ نيوميكسيكو i‏ تأثير الروائح فى السلوك الجنسي ٠‏ فطلبوا في 
هذه الدراسة من عيبن 
ذكور أن يجيبوا عن استقصاء عن استخدامه الواقي في العلاقة 
الزوجية, وبعد إنهاء الاستقصاء طلب متهم أن يذهبوا لتناول شراب 
leius‏ هم بعي_دون ع-ن الغرف_ة التي يجري في_ها 
JIU VI‏ تم رش اح د جح دران الغرف-ة بمق_دار قلي ل J-e‏ 
رائح-ة نس_تخدم في ال-مز اح agii‏ رائح-ة الغائطء ث-م أج-ابت 
في العمر والخلفية التعليمية عن مجموعة الأسئلة نفسها في 
| الا daria‏ ولكنهم معر ضون بشكل 
في المستقبل: So ee ee E‏ 
دون علم منها تميل بصورة 


أكبر إلى استخدامه أكثر من الذين لم يتعرضوا لهذه الرائحة» وكان 
تفسير علماء النقس هو أن الرائحة الكريهة حتى إن كانت تعنم 
تصعوبة كانت كافية لإثارة 
المخاوف من المرض» وقد تسبب هذا القلق في زيادة رغبتهم في 
حماية أنفسهم» ومن ثم صاروا أكثر تقبلا لاستخدام الواقي 17. 
العطور والأحاسيس 

Las,‏ للأسطو رة اليونانية» روه نساء جزيرة ليمنوس تقديم فروض 
الولاء والطاعة إلى "أفروديت". فصبت عليهن لعنة رائحة الجسد 
الكريهة, حتى إن أزواجهن 

تركوهن وتزوجوا من نساء أخريات18. واليوم, الخوف نفسه من رائحة 
الجسد النفاذة والرغبة في أن يكون الشخص جذابًا ومرغوبًا فيه هما 
0 الرئيسان في 

تضصض يبح a ace‏ العط_ور ومبيعاتها ومس تحضرات 

Seal‏ ل الأعل-ى ربحي-ة بين ص ناعات الع الم»: ب_ربح ق-دره 
0 ملي_ار جني-ه إس_ترليني. S-29‏ ح-ين أن البع-ض 34 
رائحة الجسم من دون استحمام مثيرة - إذ كتب "نابليون" خطابه 
المشهور إلى زوجته " جوزفين" يطلب منها عدم الاستحمام قبل أن 
يزورها - لكن رائحة الجسم 
النفاذة بالنسبة إلى كثير من الناس غير مقبولة مطلقاء وربما يكون 
هذا هو السبب في أن الأثرياء الرومانيين كانوا يغمرون أجسادهم في 
أحواض مملوءة بالعطر 
كإجراء تمهيدي متب ع قبل ملاقاة زوجاتهم 
وت دليك أجس_امهم ب_دهانات ممتع-ة» كما lgl J‏ 
يس_تخدمون jho‏ | كب_يرًا من العط_ور على رءوسهم 
واجس_امهم 
وش_عرهم وملا Upper‏ ويمض_غون الأعش_اب العطري-ة , 
التي تجع_ل a_ail,‏ أنفاس_هم حس_نة. وك_ان عط_ر J-J‏ 
من العنب_ر والزب_اد منتش_رين وس_ط الطبق.ة الموس_رة 

یي 
à; lol jo yl‏ الرومانية, وبالنظر إلى أهمية الفانيليا كمثير md‏ 
نلاحظ أن اسمها مشتق من كلمة لاتينية تشير إلى مفاتن المر 
وفي القرن السادس , حين 
كتب الشيخ "النفزاوي " التونسي GLS‏ يعد من أوائل الكتب في العالم 
حول فنون الحياة الخاصة « و ليس من قبيل المصادفة أن يكون 
عنوانه "الروض العاطر في 
ä ji‏ | 
إحدى المواد المتستهوية في المنتجات الحديثة للعناية بأجسام الرجال 


هي مادة أندروستينيدول» التي تشبه في تركيبها الكيميائي هرمون 
التستوستيرون الذكوري 

ويوجد في عرق الرجال وبولهم والغرض من استعمال هذه المادة هو 
استمالة الزوجات تجاه أزواجهن الذين يستخدمون هذه المنتجات, 
وترجح الأبحاث أن ذلك قد 

يحدث Liles‏ ووجد الدكتور "ديفيد بينتون" الباحث الرائد في هذا 
المجال بجامعة كوليدج في سوانسي أن النساء يستجبن أكثر لتأثير 
ذلك الهرمون في منتصف دورة 

الطمث؛ لذلك توصف حالتهن المزاجية في هذا الوقت بأنها أكثر 
lé gia‏ ولكنه أضاف هذا التنبيه: "تعتمد الجاذبية بين الجنسين على 
عدة عوامل منها الشخصية 

والمهارات الاجتماعية والخبرات السابقة والوضع الحاليء فإذا كان 
كل شيء على أفضل ule «JU‏ الرائحة قد LS lo cox»‏ صغيرًاء a Lol‏ 
لم تكن العوامل الأخرى على ما ele‏ فإن الرذاذ المتناثر لن يكون له 
ذلك التأثير المهيمن أو يعوض غياب العوامل الأخرى"19 

إذن» هل يستحق Wed‏ عطر الياسمين الفرنسي النقي, ons‏ اقل 
عطر في العالم» aio; O9 S. ol‏ 300 دولار للجرام؟ ` 0794049 شمولية 
أكثرء ما التأثير الذي تحدثه 

امرأة تض ع أي نوع من العط_ور على الرج_ال من 
حول.ها؟ تت_وقف الإجاب-ة على م-دى أناقت_هاء وهذا على 

الأق Lo J-‏ افترض-ه JI o-‏ دكتور" وبرت "Yalu‏ م-ن جامع-ة 
)19959 فقد أخبر الشباب المتطو ur‏ 0 سوف يساعدونه في بحث 
تأثير "الانطباعات الأولى" على تقبيع الشخصية:ة نم 152933 الى eil‏ 
E PE‏ کل مجموعة 

تقابلت وتحادثت بإيجاز مع إحدى المساعدتين اللتين كانت إحداهما 
تضع عطرًاء بينما الأخرى لا تضع» وترتدي إحداهما ملابس أنيقة. 
متمثلة في بلوزة وتنورة 

وجوارب» والأخرى ترتدي ملابس غير رسمية» Jio‏ | نزوقميص 
قطني» وكان العطر يجعل المساعدة التي ترتدي ملابس نيقة تبدو 
باردة وغير رومانسية» في 

حين أن رد الفعل الاندفاعي للرجال تجاه المساعدة التي ترتدي 
الجينز والقميص القطني جعلهم يعتبرونها دافئة ورومانسية20؛ لذلك 
فإن الاستجابة التي يحدثها 

A user og 
الرائحة والشراء الاندفاعي‎ 

كتب " يوهانس مولر" في القرن السابع عشر في كتاب De Febre‏ 


Amatoria‏ : "تؤثر الروائح بقوة على الجهاز العصبي, فهي تعده لكل 
المتاحة» وتتسبب له في ذلك الاضطراب الطفيف أو الجيشان الذي 


xil عن مشا عر البهجة النائجة جميعها عن‎ alia وكانة لا يمكن‎ gous 
الروائح الخاص في هذه‎ 

sLas VI‏ التي [gio‏ نشأت PRA‏ المذهلة التي تتأثر بها طبيعتنا". 
وهذا التأثير يحدث في olo M‏ قسام البيع أو أماكن التسوق 


في حث الجماهير على الشراء الاندفاعي. وفي عام 1973 وضع 
متخصص علم النفس الأمريكي 

wuts"‏ "فيليب "oS‏ أستاذ التسويق بجامعة نورثويستيرن مصطلح "الأجواء 
العامة" من أجل وصف "التخطيط الواعي للأجواء المساهمة في 
ميول المستهلك للشراء' 
وت_وقع أن تلع_ب slg cV‏ العامة ljg‏ متن_اميًا في بح_ث 
الش_ركات الذي لا ينت_هي عن cl ell‏ التفاض_لية"21. وأدى 
اكتش_اف اس تمتاع المس-تهلكين في العص_-ر الح _ديث 
بالمحفزات المؤثرة في العديد من حواسهم في أنناء التسوق إلى 
تقدم في التكنولوجيا القادرة على إسعاد أعينهم وآذانهم» وعلاوة 
على إسعاد حواس الشم والتذوق 

واللمس HiS‏ وذلك من خلال وسائل المؤثرات الضوئية وشاشات 
البلازما والمقطوعات الموسيقية الخاصة والروائح من أجل الحث 
على استعراض المنتجات 
إسراع الحركة المرورية. واليوم, حتى الأسواق المتوسطة الحجم 
نخصص مكانًا لمخبز داخل السوقء على الرغم من حقيقة أن المخبز 
المركزي الذي يخدم عددًا من 
المت_اجر أكث_ر ملاءم-ة EET TEE‏ من ح-يث التكلف_ة:» eut‏ 
Js.‏ م الم دديرون أنه ب.إثارة إحس_اس الج-وعء ف.إن رائح-ة الخ-بز 
الط_ازج تح-ث الن-اس عل.ى الش.راءء ل-يس الخ-بز 
فحسب, بل الأطعمة الأخرى حتى | 
ووفقًا للرئيس التنفيذي لوكالة براند البريطانية المتخصصة في 
التسويق متعدد الحواس "سيمون هاروب" 4 فإن قدرة الروائح على 
إنشاء أجواء تحث على الشراء 
الاندفاعي لها الفاعلية نفسها إذا أنتجت هذه الروائح «euo‏ فعلى 
سبيل (JUI‏ المشترون في قسم المنظفات في إحدى الأسواق 
OY‏ یتعرضون لرائحة الأقمشة 
المغسولة V Line‏ يشترون المزيد من المنظفات läs‏ بل ينفقون 


اا في لجرا لكات ري انها يض xc M‏ 
البياضات رائحة, مثل 
صباح ااا ا وتستخدم إحدى الشركات رائحة جوز الهند في 
مكاتب وكالة سياحة بريطانية؛ لأن رائحة بعض الزيوت التي تؤدي إلى 
ania ee pie een)‏ 
ذكريات رد al>‏ الإجاز é‏ السابقة وتحث العملاء ihi‏ سد وي أخرى. 
cil, JI‏ ل أن ess‏ بيئ_ة المت_اجر باعث_ة أكث_ر 
على الش_راء الان_دفاعي من خلال اس_تحضار المش_اركات 
وال-ذکریات» وتجع-ل المت-اجر کتٹث-ر تش_ويقًا وتحف_يرًا i599‏ 
ويمكن--ها ن S‏ —2) مین JI‏ لوقت الذي yoRs‏ يه 
gl. — Jl‏ في استعراض الأرفف» ويمكن_ها إثارة 
المش_اعر الإيجابية: ومع هذا y‏ تعد حاس-ة الش-م هي 
مص-درنا الوحي-د 
للمعلومات التي تحث على السلوك الاندفاعي في هذا العالم من 

حولنا. 
القوة الاندفاعية للأصوات 
يمكن أن يضاف الصوت إلى الروائح في جعل التجارب الحسية أكثر 
فاعلية في الحث على الشراء الاندفاعي؛ حيث تزداد مبيعات منتجات 
الغسيل في الأسواق os‏ 
يضاف ص وت طي الأقمشة المغسولة الى رائح-ة 
الل یمون المنعشة» يق ول المروجون: إن ذلك يح دث 
Ul, «9l‏ مع الراح-ة والأم-ان وال-دفء في الم-نزل» J-e l-es‏ 
خ- 
استعادة ذكريات الطفولة في أثناء مساعدة الأمهات في الغسيل 
تشكل Loui gaol‏ جزءًا GLelS;‏ في إنشاء أجواء aicL‏ على 
الشراء الاندفاعي» فيقول الدكتور "إم. . موريسون" من 029 التسويق 
anole‏ مونا شن 25: "تتواضل 
الموسيقى مع قلوبنا وعقولناء فهي تعد اتصالًا قويًا بمشاعرناء 
والموسيقى فاتنة:؛ lg]‏ المقدرة على جعلنا مسترخين gl‏ منتعشين, 
ويمكن تذكر الموسيقئ: ويمكنها أن 
Ll‏ ف_ورًا إلى المك_ان الذي نري_د أن نك_ون oe‏ 
يمكن ن بس تخدم بائعو ois poll‏ مورس- -يقى عدت JS-u»‏ 
خ-اص sl guy‏ رواب-ط مع تج-ارب er‏ ويمك_ن JO‏ تك-ون 
الموسيقى عنصرًا gis‏ ضمن polis‏ أجواء المتجرء ويمكن أن تلعب 


دورًا في عملية guo‏ قرار الشراء ... ويمكن أن ينشئ بائعو ajal‏ 
AX‏ صوتية تشعر عملاءهم 

é—cl JL‏ والاس_ترخاء والس_عادة في قضاء ال وقت في 
مت_اجرهم وإنفاق JI Jl‏ ". ولق د ق_ارن الب_احثون في 
دراس_ة E‏ ت_أثير الموس_يقى الش_عبية J-ue9lg‏ 40 


ي اتر بتقدير طول الفترة التي يقضونها في 
التسوق24, RAT‏ الباحثون أن العملاء ممن تقل أعمارهم عن 25 عامًا 


Hs m Fs‏ من Mie cae‏ في oJ ns‏ ب بع 
0 وقد ب_دأوا ب_افتراض ol‏ الذوق sl) us‏ 
Jakai‏ 
E RE: TAE‏ الاجتماعية والاقتصادية والرفعة والتطور 
والعموض"::واعتتروا أن الموسيقى الكلاسيكية هي الأنسب» وكان 
هذا هو الافتراض | 
ازداد الاندفاع إلى شراء المشروبات الغالية عند الاستماع لموسيقى 
موزارت" و"باخ" و"فيفالدي". يقول "ريتشارد يالك" FN‏ 
بانجينبرج": إن "ذلك يعني آن 
بائعي التجزئة يجب أن يكرسوا اهتمامًا ملحوظًا بالمعنى الرمزي 
الكامن خلف كل تجربة isl s‏ فإذا كان المستهلكون يسعون إلى 
النظور بحب saris Nasser‏ 
ب هذه التجرب-ة وتيس_رها Uo ssi‏ وينطب_ق الأمر نفس ه 
على v-e opt‏ تج-ارب التس-وق التي يس-عون إلي-ها مث_ل 
الإث_ارة والاس-ترخاء ... إل-خ"25» وق-د وح-دوا ان تفض-_يل 
الموس_يقى 329——Qu‏ بالمرحل ة العمرية Q2 i — xol]‏ ول يس 
تحنس هم 1 "ف_ينفق الممش_ترون في المرحل-ة العمري-ة )25 z‏ 
cas] (49 (49‏ ^ ويتس_وقون لفت_رة أط_ول عن_د الاس_تماع إلى 
الواجهات الموسيقية: بينما المشترون الأكبر )359 50 (Lle‏ 
ا لفترة أطول ويشترون أكثر عند الاستماع إلى الموسيقى 


"às 


القوة الاندفاعية للدفء 
الحاسة الأخيرة التي سوف نتطرق إليها هي الإحساس بالحرارة: 9l‏ 
مقدرتنا على التفريق بين الدفء والبرودة» ويمكن “ol aus lod! 03g)‏ 


تؤثر بشكل قوي وإن كان 
من النادر ملاحظة هذا التأثير في شعورنا وتصرفنا الاندفاعي» ويعود 
كل ذلك إلى أيامنا الأولى على «ue jM‏ خلال الأربعمائة ألف دقيقة 
التي نقضيها داخل الرحم 
نبقى في بيئة تحفظ وتوفر درجة حرارة تبلغ 
37 درجة مئوية وهي درجة cau‏ وبعد الولادة توفر LJ‏ أمهاتنا الدفء 
والتغذية بأجسادهن. وهذه التجربة المبكرة تجعلنا نشكل ترابطًا 
الإحساس بالدفء والراحة والأمن» وهذا Ll Jl‏ قوي للغاية حتى أنه 
يصبح - حين نبلغ - 
جِرءًا من لغتن | اليومية:؛ وقد نق_ول lwl‏ تكن 

£l. gio"‏ دافئكة' ' ليش uo‏ ما دون o-cyl‏ ومن الأق-وال 
Node‏ قول: x3‏ اس_تقبلت VG à gal"‏ فاترًا", کما 


huss Loss 1 تسكن ارد‎ ail الذي لا يتجاوب مع المشاعر‎ eal 
تجاه اقتراح‎ "pile الشخص الجذاب بأنه "دافئ". وقد نشعر "بشعور‎ 
مشكوك فبه» وقد‎ 

9 ول إن مسش_اعرنا "2 'é» jl.‏ ' تجاه ue — Xl‏ الذي نوش ك 
ol‏ ترفقضة: وطن الممكن أن x5‏ العمل "بطم وح 

"cab calo‏ حت_ى "تب دأ المعامل-ة الب_اردة" من قبل 
الزم_لاء, 

فنخوض "42 U‏ باردة". وقد أصبحت مفاهيم الدفء والاحتواء 
الاجتماعي والبرودة والعزلة متشابكة للغاية حتى لم بعد بمقدورنا 
التفريق بين المشاعر المعنوية 

والأحاسيس المادية. وعلى سبيل المثال: أظهرت الأبحاث أن الاحتواء 
الاجتماعي يجعل أجسادنا أكثر id‏ بينما يشعرنا نبذ المجموعة LJ‏ 
بالبرودة26, ونحن نحكم 

على الآخرين ليس فقط بمدى "الدفء" الانفعالي الذي يبدونه» ولكن 
بمدى الدفء الجسدي الذي نشعر 27a‏ وننزع أكثر إلى الإعجاب 
الغرف الدافئة عن الغرف الباردة» والتلذذ بمشروب دافئ - لفترة 
وجيزة - ثبت أنه يزيد من الإعجاب الاندفاعي بين الغرباء28» وبتدفئة 
غرفة النوم نساعد على 

زيادة العاطفة من خلال زيادة الشعور بالراحة والأمان» وبالحفاظ 
على درجة الحرارة المناسبة داخل الأسواق - ليست حارة là‏ ولا 
باردة Ilà2‏ - يمكن أن 

العملاء بالتسوق لقترة s,‏ أطول والشراء أكثر slu‏ على الاندفاع» Mag‏ 
هو الموضوع الذي سوف أستعرضه بتفاصيل أكثر في الفصل العاشر. 


باندفاع» بعضها سوف يحدث رد فعل لا إراديًا يتجاوز المخ بأكمله, 

فعلى سبيل المثال: بعد 

ens‏ يدك عن طريق الخطأ على موقد ساخن» لن تنتقل إشارات الألم 
ت الإحساس في اليد إلى أبعد من العمود الفقري» ليصدر 

الأمر إلى يدك بأن 

تنسحب فورًا. حاول أن ترفع Lins‏ ثقيلًا di>‏ وسوف تحذرك 

مستقبلات الإحساس بالجهد في العضلات» وسوف تنبهك مناطق 

الإحساس بالتمدد في المعدة حين 

تمتلئ Los‏ يكفي من الأكل» على الرغم من أنها - كما سنرى في 

الفصل التاسع - لا تمنعنا دائمًا في الوقت المناسب من الأكل الزائد. 

ومن ناحية «s 5l‏ فإن الحواس 

المعروضة في هذا الفصل وفي الفصل الذي يليه هي صاحبة التأثير 

الأعمق في اندفاعاتناء ومن المرجح أن يستخدمهاء كما قد شرحت 

الآخرون لإحداث السلوكيات 

الاندفاعية التي يرغبون هم فيهاء ulg‏ كانت على غير ما نرعب نحن 


esed‏ ا 


قوة الرؤية 

obs"‏ العقول على التوقع, الذي تحكمه نماذج نمطية, وحين تنهار 

هذه النماذج - كأن يعثر متجول في الغابات على كرسي مريح في 

السماء - فإن العقل يحاول البحث عن أي شيء يفسر هذا الأمر. 

وبالمثابرة على إيجاد سياق متماسك لتفسير ذلك تزداد فرص العقل 

في الوصول لمبتغاه". 

. ترافيس برولكس وستيفن جى. هاين» Connections from Kafka:"‏ 

Exposure to Meaning Threats 

, Improves Implicit Learning of an Artificial Grammar 

Psychological Science 

في عام 11978 "رأت" امرأة من نيو مكسيكو وجه أحد رجال الدين 

ee‏ على خبز التورتيلاء وخلال الأسابيع التالية - 555 آلاف الناس 
كل أنحاء البلاد لرؤية 

هذا _الحدث, - تحول الخبز اللذيذ نتيجة عوامل الطهو إلى رمز ديني» 

وبدلا من أن تأكله السيدة احتفظت به معتبرة ob]‏ ذا قيمة. إن إدراك 

الأنماط, كوجه أو رأس 

حيوان على ands‏ أو سحابة أو قطعة من pleb‏ اصطلح على تسميته 

الباريدوليا 1 وهي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية ومكونة من 

مقطعين para‏ (تشبيه) 9 

eidos‏ (صورة)» وأدخل "فيكتور كاندينسكي", الطبيب النفسي 

الروسيء هذه الكلمة لأول مرة إلى المجال الطبي عام 1885 تقريبًا2, 

وتفترض إحدى النظريات yl‏ 

الباريدوليا تحدث عندما يحاول الأشخاص غير القادرين على إحكام 

السيطرة i‏ الموضوعية على حياتهم تحقيق ذلك إدراكيًاء glug‏ كل من 

جينيفر ويتسون " و" 

pl‏ جلينسكىي: Lf."‏ یىی ذل _ك ق ائلين: "يمي ل 

6 ples ال ذين يعانون ضعفا في الس‎ vob pul 

إلى Be Mr une‏ وتح_ديد علاقة متناسقة وهادفة بين 


المحفزات ”3 dia d‏ هذه المزاعم يمكن تفسير النقاط الجوهرية التي 
تشكل رؤيتنا للعالم من حولنا. وبصرف النظر عن مقدار البيانات التي 
تصل إلى حاسة البصرء l‏ 

قان ما antes‏ المح بها تعتير هو Liles g ras VI‏ لمت جرد خرء هنا 


وحسب» إنها الشيء الذي يميزنا Lal‏ فما كان لشيء مررنا به في 
حياتنا ol‏ يكون ممكنًا من 

imi a دون‎ 

فورية راوچ نين EEE eT‏ آي الحزن أو الرعب Seas‏ 
وتستخدم المؤسسات 

الخيرية الصور ò ioll‏ للعاطفة - Jio‏ صور الأطفال الجائعين, أو 
الحيوانات التي Í‏ سيئت معاملتها - من أجل إثارة الاستجابة الانفعالية 
التي تولد - كما يأملون - 

الاندفاع نحو التبرع للحالة, ويعد ا هتلر" أحد أوائل من EEN‏ 

" جوزيف جوبلز" 

J-J‏ ح-دعة مس_رحية رخيص ة:» 9 e—J‏ يدخرا l3a c‏ لضن مان 
أن تنتص_ر ردود الفع_ل الانفعالي-ة lish‏ على المنطق» 
فعل-ی س_بيل المث_ال: عم_د "جوب_لز" خلال مس_يرات 
نورمب رج الى إبهار c£ il‏ وجذب o—oLisl‏ والتلاع_-ب 
ب ہ من خلال الاس_تخدام الب_ارع للعناص-ر البص-رية: من 
الكش_افات المتوهج-ة:ء واللافت_ات الطويل.ة « والش_رائط 
الملونة, والأعلام, والسواري» ومئات الآلاف من الرجال الذين يؤدون 

تشكيلات عسكرية مختلفة» وتشكيل رمز النازية الشهير بمجموعات 
SX POE S‏ 
المشاعلء والنيران الضخمة» وعرض الألعاب النارية الرائعة4» كما 
às kəl; ibas " aus‏ أكثر الرموز البارزة للشعلة الأوليمبية في 
العصر الحديث» ومن المفارقة 
أنها صممت لتلهم جما مشاعر الأخوة والصداقة » والروح 
الرياضية . Lög‏ كل شي»ء ال تفوق الرياضي للجنس المسيطرء وقد 
استخدمت كل الفنون 
البصرية و حيلها لتأكيد أن الإيمان بالنازية هو السبيل الوحيد للحقيقة 
4 وأن " أدولف هتلر" هو الزعيم 
بلا منازع . 
وفي دراسة أجريت-_ها 153-652 في معمل_ي إلخ-اص5. 
قمت بتوض_يح ق_ وة العناص_ر v-Jb «c p‏ م-ن ue-&‏ 
المتطوع_ين الإجاب-ة o-&‏ اس تبيان, على M‏ "يك_افأوا" 
بقطعة من الحلوى اللذيذة بعد الانتهاء من W)‏ وكان مذاقها طيبًا 
IS‏ لدرجة أنه حين Go rt‏ عليهم تناول قطعة أخرى وافقوا جميعًاء 
ولكن في هذه المرة تغير نع 
سكل الحلوى ces‏ نت Sigil‏ وعلى الرغم من أن رائحتها 


do Rr‏ يده 
Zn‏ ناهيك عن وضعها في laad‏ كان "الدليل" الذي قدمته n‏ 
La gô‏ يكفي لإحداث رد فعل اندفاعي ناتج من نظام "د" الذي تجاوز 


عقلهم المنطقي المتأمل, 

وقد تم رصد اشمئزاز المشاركين DÍ‏ عن طريق asd‏ الجسد. 
والامتعاضات الظاهرة على الفم. كانت تعبيرات وجوه المتطوعين 
تزول سريعًا؛ لا تستغرق أكثر من 

نصف aul‏ لدرجة أنه لا أحد من المتطوعين المشاركين أو 

المراقبين كان على دراية واعية tes à‏ والطريقة الوحيدة التي TRENT M‏ 
الباحثون من خلالها أن 

هي تسجيلات الفيديو EN oen‏ وعلى الرغم من أن تأثيرها 
يحدث في مستوى أقل من مستوى الإدراك الواعي « فإنها كانت تؤثر 
بقوة في كل من المشاركين 

والمراقبين6. 

وتحت اج o— also.‏ المعلوم_ات البصرية» الى طاق ö—‏ 
عقلي ة كب يرة, خاص ة عند تش_كيل الع_الم الذي 
ن-درکه» وقد اس_تعرضت في الفص J-‏ الس_ابق الرائحة 


و وت 
والإحساس Wd aur‏ أما في هذا الفصل فسوف أشرح التأثير العميق 
للثقافات والخبرات فيما نراه, وفي الكيفية التي نفسر بها ما نراه» 
ودعونا ا شک كيفية 
الرؤية وآلياتها. 
كيف نرى؟ 
على الرغم من التعقي_د الش_ديد لآلي_ات الرؤية 
الأس_اسية على المس.توى الجزي-ئي» فق_د c; uel‏ العلم-اء OVI‏ 
يف -همونها JP.‏ ح- ينث تت-رکز الفوتون_ات على الش -بكية» 
والفوتون_ات هي ش_كل من الإش_عاعات الكهرومغناطيس_ية 
نس_تشعر ها كض 1S9.‏ وتتك-ون aS. gull‏ من ey‏ طبق wl‏ من 
الخلاي-اء تحت_وي إح-داها على أكث_ر من 120 
مليون خلية مستقبلة حساسة للضوء» los jaog e‏ وتحتوي 
النبابيت والمخاريط على العديد من البروتينا 
(أو ال"أوبسینات"), ل t e lei‏ ع 11 Jio Tm‏ 
المش_تق من ال_ريتينول أو فيت_امين "أ", وح-ين تص_طدم 
اه ب-البروتين (الأوبس_ين) يتغ-ير ش_كله الملت-وي 

يصبح «Lado‏ وهذه هي بوادر البث للاندفاع العصبي الذي تلتقطه 
i e acl‏ البصرية: وتعمل البروتينات العغشائية sol peri‏ 25[ 


الإشارات الضوئية في 

هذه الحالة» وتصدر au Lawl‏ بالتردد المناسب» ويمكن cuu‏ هذه 
العملية بشوكتين رنانتين 9-0 940 عتين في المجال 1004.05 حين تصدر 
إحداهما صونًا تهتز الأخرى 

وتخت و5 النب_ابيت ss odi se‏ يظط-_هر بل-ون 
أرجوان-ي يمي_ل إلى الحم_رة 15-b)‏ إل-ى امتص_اصه الض-_وء 
الأخض.ر المش_وب بالزرق-ة)؛ ول-ذلك ol-‏ اس-مها J-l‏ 
"الأرجوان البصري" 4 والرودوبسين مسئول عن الرؤية الليلية أحادية 
للون . وتحتوي المخاريط على أوبسينات ralis‏ للأطوال الموجية 
الضوئية المختلفة اختلاقا 

طفيقاء فوتوبسين 3 الذي aly‏ أقصى طول موجي al‏ 430 نانومتر, 
ينتج اللون الذي نتر حمه Ul,‏ بالأزرق البنفسجي» وفوتوبسين 2 
الحساس للأخضر المائل إلى 

الزرقة, يبلغ أقصى طول موجي له 530 نانومترء Loin‏ فوتوبسين 1 
يبلغ eel‏ طول موجي al‏ 560 نانومتر, ويتم إدراكه في اللون 
الأخضر المشوب بالصفرة. وبالطبع 


يعني ذلك أن تلك الألوان موجودة في Goll‏ فقطء وليس في العالم 
من حولناء فينشأ لون الأوراق الأخضر أو لون ET‏ الأحمر نتيجة 
ما يحدث خلف أعيننا وليس 

ما يحدث أمامها 


وتحول شبكية العين الطاقة الضوئية إلى إشارات كهربية تنتقل 
كاندفاعات عبر العصب البصري إلى تجمعين خلويين بحجم حبة الفول 
السوداني, ويحملان اسم 

الجسم الركبي الوحشي, ويقعان في عمق المخ. ومن هنا تنتقل 
الإشارات إلى القشرة البصرية الأولية في المنطقة الخلفية من المخ, 
وترسل هذه المنطقة بدور ها موجات 

إلى عدة مناطق بصرية أعلى. ولا يستطيع elc‏ الأعصاب JL‏ وفي 
الأغلب لن يستطيع لعقود lale‏ أن يجد الإجابة بشأن كيفية تحول 
الاندفاعات العصبية إلى 

كيفيات محسوسة « ومثل استجاياتنا الذاتية لجمال لون الشمس 
البرتقالي والأحمر عند غروبهاء أو جمال اللون الذهبي "لمجموعة من 
أزهار النرجس البرية 

لذهبية". ومع أن المبصرين يولدون ولديهم القدرة على الرؤية في 
ال لحظة التي يفتحون فيها أعينهم» Y egit]‏ يدركون العالم المرئي 
كما سيدركونه بعد ذلك . 

علينا أن نتعلم كيف نرى 


بعد أن عاد الم "سيدني برادفورد" وهو في pot‏ 52 سنة» لم 
كن مقدورة أن ندرك العالم من خوله الا من خلال خاس ie Ul‏ 
التي صارت كثر (as 2J á95‏ 
وكت_ب الب_احث الرائ_د ف_ي مج_ال الإبص.ار " ريتش. ارد 
T‏ -ريجوري" في é- JU» cl. J": -0O JJ-‏ ب_رادفورد .. le oe‏ 
تك-ون ع-ن الطب-يعي» فق-د بدت الص-ور أما مام-ه مس- 
وليس لها nine‏ ولم تعن استجابات المشاهد التي رآها لنظامه 
البصري so‏ وكان بإمكانه الحكم على أبعاد الأشياء ء وأحنامها 


حاسة اللمس."7. ries‏ تفسير الصعوبات التي تواجه الشخص الذي 

عاد إليه بصره فجأة من خلال حالة "إس.كيه" المولود في بيهار, إحدى 

الولايات الهندية 

بحالة جينية نادرة, حيث يولد الشخص المصاب بها وعدستا عينيه 

موجودتان WL‏ بالكامل في داخل العين» وقد azio‏ الفقر من إجراء 

الجراحة اللازمة حين كان 

مراهقا, وتلقى تعليمه في مدرسة لفاقدي البصرء وعند بلوغه 29 Lle‏ 

وصل عالم الظلام الذي يعيش فيه إلى نهايته, alos cp s‏ 

Qu‏ للإبصار» وبعد 

Vig العملية عانى صعوبة في إدراك الأشياء‎ sl 2] أسابيع من‎ orc 

كانت أشكالا بسيطة: مثل المثلثات والمربعات. Slog‏ في تقرير 

الباحثين أن "عقله لم يكن يستطيع 

تمييز النطاق الخارجي للشكل بأكمله» وكان يعتقد أن كل قطعة من 

الشكل تمثل شكل | كاملا Maine‏ و حين عرضت عليه أشكال ثلاثية 

الأبعاد, Lio‏ المكعبات أو الأشكال all‏ ذات الأوجه مختلفة الإضاءة 

عن طريق التباين بين الضوء والظل ... كان يصرح بأنه يرى أشكالا 

Jl من وجوه‎ Sie n OU g 16) Rio 

المجسم يمثل شكلا مستقلا ... وبدا ذلك ois‏ العالم يتكون من 

مجموعة من القطع المختلفة"8. وكما quo;‏ هذه الحالات, ols‏ الرؤية 
- بخلاف الإبصار - مهارة 

يجب تعلمهاء ويجب على الشخص فاقد padl‏ منذ مولده أن يتقن 

بصبر ومثابرة القواعد التي تمكنه من فهم سيل المعلومات البصرية 

القادمة إليه. 

loug‏ ننم و في تقاف ة معين ة, نس تو عب "القواع_د" 

البص_رية التي من lo JM‏ نت_رجم الإش_ارات القادم_ة 

من الش_بكية:ء وخ-لال yal‏ ابيع قليل-ة م-ن الم-يلاد تص_بح o3-o‏ 

العملي-ة تلقائية ولا l.c»‏ الى :5—C‏ وتص بح رؤيتن_ا 

»ہ٥-نم مف_روعًا‎ | 5-e ن-راه,‎ Te a Le ol iol j- 9 لكل ما‎ 


وعل-ى ال-رغم v-e‏ أن الص-ور على الش_بكية تك-ون ثنائي-ة 
الأبعاد. فإننا ندرك العالم المجسم من حولنا بشكل أساسيء ولكن 
ليس بشكل فردي من خلال عملية تعرف بالرؤية التجسيمية » وفسر 
هذه الغملية Jovy‏ مرة 

تشارلز ويتستون' 
في عام 1838 وهب تعتمد على استقبال كل عبن صور | ببنها 
صورة واحدة لإنشاء انطباع حي له 
عم_ق. وتنش_ئ القواع_د الأخ_رى Elles!‏ عن العم_ق Le‏ 
يت_يح Lyd‏ الحك_م o-a> se‏ الأش_ياء التي نش_اهدها J-J‏ 
«gs‏ ف -إذا كان هن_اك ش-_يء نع-رف o-ol‏ كب_ير إلى Le »-c‏ 
(كالمنزل, على Juw‏ المثال) ويظهر أصغر مما هو متوقع» فإن 
القاعدة تخبرنا بأن ذلك يحدث بسبب بُعد المنزل وليس لأنه 
مينى مصغر. 
وكما هي الحال مع العديد من قواعد La VI‏ فإن هذه القاعدة من 
السهل التحايل عليهاء كما هو واضح في الخداع البصري داخل "غرفة 
إيم" فى الشكل 1 


الشكل 1: الخداع البصري في غرفة إيم 
يظهر في الشكل عملاق وقزم. وعلى ال رغم من أن الأدلة القادمة 


إلى أعيننا توحي بعكس الحقيقة, فإن الشخصين في الصورة 
متساويان في الطول. والسبب أن sb:‏ 

الحجرة تم بحيتث تكون اطول واكثر اتخفاضًا من Jas lal do»‏ 
الشاب الذي في أقصى اليسار يبدو قصيرًا والرجل الذي في أقصى 
اليمين يبدو عملاقا؛ لأنه 

خبرتنا تقول إن جدران العرف E RE‏ في الا وأن الأشخاص 
يختلفون في الطول اختلاقًا 

ljas‏ وهذه هي القاعدة التي u‏ المخ. 

dio تعض‎ gelean ERAT يؤكد ذلك, اقتراب الخطوط‎ Log 
للمنظورء ويعد‎ Jlo قضبان السكك الحديدية» كلما بعدت المسافة» هو‎ 
إحدى أقوى الدلائل على‎ 

العمق. 


erm‏ ذلك اسا خداع بونزو البصري (الشكل 2)؛ حيث يظهر كأن 
المسافة بين الخطين تنحسر, ويبدو bal‏ الأفقي في Jawi‏ الصورة 
أقصر من الخط الذي في 

الأعلى على الرغم من أنهما متساويان في الطول. 

ويعد مثلث كانيزا للخداع Spadl‏ (الشكل 3( مثالا نموذجئًا لما يحدث 
حين يسعى المخ إلى تطبيق قواعد غير قابلة للتطبيق, كم عدد 
المثلثات المرسومة؟ el «oUil‏ 


الشكل 3: الخداع البصري في مثلث كانيزا 
الإجابة غير المتوقعة هي عدم وجود مثلثات» فهناك ai‏ أشكال "V"‏ 
فقط, وثلاثة أشكال تبدو Lio‏ أشكال لعبة باك «olo‏ ولكنّ مخك أوجد 
أشكال المثلنات 

باتباع قواعد الإبصار من دون تفكير. 

ويمكن أيصًا لقواعد التباين أن تؤدي إلى أخطاءء فإذا كان هناك, على 
سبيل المثال, ميزاب )3 من جاتب أحد المباني, فسوف يبدو aig)‏ 
أفتح إذا سُلط الضوء عليه 

من Lag sll‏ أن هذه هي الطريقة التي تضاء بها معظم الأشياء, 
فهناك قاعدة أخرى لمعالجة المستوى المنخفض ترى أن هذا هو ما 
يجب أن يكون عليه لون كل 

شيء «M ilo‏ حتى إن لم يكن في الحقيقة كذلك « ويمكن أن تؤدي 
الأحكام المعتمدة على قاعدة التباين إلى Goss‏ التصورات الغريبة» كما 


التي Wen‏ الدكتور "ريتشارد راسل" من قسم ple‏ النفس بجامعة 
J‏ رد9. 


الشكل 4:الخداع البصري للنوع 
ols‏ الدكتور "راسل", فيما سماه ghal"‏ البصري للنوع" بجعل الوجه 
sill‏ على اليساز gay‏ وجه Loin «sul‏ 9345 الضوزة التي على اليمين 
etl ley.‏ 
Lu.‏ سيار فوا ا وت 
بتحويل Uso ja; ca‏ إلى صورة أخرى باستخدام ملامح 
د iri‏ 


بوجه له Ke ner‏ وعلى الرغم من أن العينين والشفتين تبدو 
داكنة أكثر في الصورة اليسرىء فإن الحقيقة هي أنهما متطابقتان. 
والاختلاف هو أن الصورة 

ذات التباين الأعلى والسطوع الأكبر على اليسار تبدو أنثوية أكثر, 
m‏ الصورة ذات التباين والسطوع الأقل على اليمين تبدو ذكورية 
وكان تعليق الدكتور "ريتشارد راسل" على ذلك هو: أن "الاختلاف في 
النوع الناتج عن التباين وجد في الوجوه الشرق اسيوية والقوقازية؛ 


تصنيف وجوه 
الإنات أو الذكور عالية التباين وجوهًا أكثر أنثوية أو Jl‏ ذكورة من 
الوجوه قليلة التباين» وعلى الرغم من أن العلاقة كانت ضعيفة là»‏ 
بالنسبة إلى وجوه «JU Jl‏ 
فإن زيادة أو تقليل التباين في الوجوه ذات الميزات الذكورية 


والأنثوية كافية لتجعلها تبدو ذكرًا أو أنثى. وتشير هذه المكتشفات 
إلى أنه على الرغم من عدم الإدراك 

الواعي من الناس لهذا الاختلاف في النوعء فإن أنظمة الإدراك 
الحسية مع ذلك تستفيد (aio‏ وبسبب ارتباط الأنوثة والجاذبية بقوة, 
فإن هذه النتائج تساعد على 

تفسير اكتشاف كيف تصبح وجوه الإناث أكثر جاذبية مع زيادة التباين 
öss Les 4S]‏ مع oa‏ الأقل"10. 

قوة التهيئة MUI‏ »9 

على الرغم من أن Il‏ الفاعلية الصريحة لبعض الرموز المحددة مثل 
الأعلام الوطنية, "ddl Lanta‏ وأقواس ماكدونالدز الذهبية» كانت 


جزء من الثانية فقطء وذلك حتى يدرك المتطوعون هذه الصور Y‏ 
JE gas‏ او في مستوى ينخفض عن الإدراك الواعي» وعلى الرغم من 
أن العرض كان سريعًا جدّاء 

فلا تزال الصور لها القوة للتأثير في السلوك من خلال نظام تفكير 


Qo ستو‎ 4 2 

الدراستان التاليتان. 

ففي cq‏ يهدف إلى اس_تكشاف ت_أثير التفك_ير 
التحل_يلي (نظ_ام "o"‏ على إنك_ار المعتق_دات» el-‏ كل 
من " ويل جيرفيس" و" ارا نورنزاي_ان" من جامعة 
كولومبي_ا 

البريطاني-ة uo)—&‏ ص ورتين على متطوع_ين من الط_لاب 
الج_امعيين ترمزان إلى التفك_ ير المتعم -ق أو اتن_ين من 
الأعم_ال الفني-ة القياس_يةء الت_ي ت_وافقت في الخص_ائص 
الخارجية» Jio‏ اللون والوضعية مع الصورتين الأوليين11. 

وقد وجدوا بشكل لافت أن اللمحة الخاطفة للصور تحفز نظام تفكير 
coe c aera in 2"‏ تيسن eye‏ رج 
كما كر Js‏ من "تشن - بو "qus j‏ و"سانفورد 92,5" بكلية روتمان 
للإدارة في جامعة تورونتو دراسة مختلفة تمامًا عن السابقة: ولكنها 
کشفت ols "s‏ بالقدر 

مثل ماکدونالدز. وکنتاکي, وصب e‏ وتاكو an‏ وبرجر ae‏ ووينديز 


على الطلاب المشاركين لمدة 12 من ألف جزء من الثانية فقطء وعلى 

الرغم من أنه لم يكن أحد من الخاضعين للدراسة يدرك بوعي ما 

so DLs‏ فإنهم أصبحوا أقل قل صبرًا وأبدوا 

Maw‏ أكبر لشراء المنتجات الموفرة للوقت, مثل شامبو 2 في 1 عن 

المنتجات المعتادة. E S‏ - بو زونج" على ذلك: إن 

"الوجبات السريعة تمثل ثقافة تو 

الوقت وضمان الحصول على Pars ee MEAT‏ والمسألة هي أن هدف 
توفير الوقت قد 505 بعرض الوجبات السريعة بصرف النظر عما Is]‏ 

كان الوقت Mole‏ ذا صلة .. 

ونجد أن مجرد التعرض الو ڪات السريعة يحفز الإحساس العام 

بالتعجل وعدم الصبر بصرف النظر عن السياق"12. 

الل الى هيم اال ت TTE LEE NE‏ 

البيئة التي نشأنا فيها. يقول " مارشال سيجال", أستاذ ole‏ النفس 

الاجتماعي والسياسي المتقاعد 

في كلية ماكسويل جامعة سيراكيوز: "تندمج خبرات كل فرد بطريقة 

معقدة لتحديد رد alas‏ تجاه وضع محفز بعينه, إلى حد أن فئات معينة 

من الخبرات يُرجح 

أن تحدث في بعض الثقافات أكثر من ثقافات أخرى» وقد تكون 

الاختلافات السلوكية بين الثقافات - بما في ذلك الاختلافات في 

لتتجاوز الفروق الفردية الموجودة داخل التجمعات الثقافية"13. وفي 

دراسة لاستكشاف هذه الاختلافات. طلب كل من " تاكاهيكو ماسودا" 


من قسم علم النفس 
بجامعة ألبيرتا والأستاذ " ريتشارد نيسبت" من جامعة ميتشيجان من 


اليابانيين والأمريكيين الخاضعين للدراسة أن , يشاهدوا عشرة أفلام 
رسوم متحركة مدة كل 

منها 20 ثانية لمشاهد تحت الماء بها أسماك مختلفة الحجم ونباتات 
مائية وصخور14: وبعد مشاهدة الأفلام طلب من المشاركين الإجابة 
عن أسئلة بالاعتماد على 

ال_ذاكرة les‏ ش_اهدوهء 2-799 الب_احثون أنه lein‏ وج-ه 
الأم_ريكيون أنظ_ارهم في el soll‏ الأول تجاه الأس_ماك 
الأكث_ر لمع-ان | أو المتحرك_ة ac juw‏ اکت كان الي_ابانيون 
يركزون اكث_ر على رؤية ال ols‏ ويش_يرون إل-ى ان 
المي-اه كانت خض.راء وإل-ى وج-ود ص-خور في الق-اع» قب-ل أن 
ي-ذكروا الأس_ماك, وعم عم-ومًا 1503-9 معلوم-ا ت عن خلفي-ة 

المشهد أكثر بنسبة %65 Loc‏ قدمه الأمريكيون» وقدموا ضعفي 


المعلومات عن العلاقة بين الخلفية والأشياء التي في الصدارة. 

lg‏ س_تخدمت أج-هزة لتتب ع حركة الأعين في دراسة 
أخ-رى من J-cl‏ تح-ديد الاختلاف_ات في طريق_ة ) 6.55 
الأم_ريكيين المن_درين من أص_ل أورب-ي والص.ينيين الأص-ليين 
للصور, وتستخدم تلك الأجهزة الأشعة تحت الحمراء كي تلتقط بدقة 
الجهة التي ينظر إليها الشخص « وما يجذب النظر حين يشاهدون 
صورة ما , 62-09 CAAAAS‏ 

أنظارهم على أي جزء من الصورة. لقد شارك في هذه NX‏ 
أمريكيون منحدرون من أ 

وروبي. . وتمت مراقبة ha un me E‏ ا decent‏ ضرم 
إلى مختلفة: اثنتان منها gluo‏ في aJl‏ 


الا 


— ۳ 
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الشكل 5: قطار في ساحة السكك الحديدية 


الشكل 6: طائر على الجسر 

يعد القطار والطائر العنصرين المركزيين في كلتا الصورتين. 
wo)‏ : "بولاند" و "شوا" و"نيسبت " ' )2005( Qu ye‏ مسبق) 

وكما في الدراسة السابقة: نظر الأمريكيون Les paw‏ إلى العنصرين 
المركزيين (مثل القطار في ساحة السكك الحديدية والطائر على 


وحولوا انتباههم للخلف والأمام ما بين العنصر الرئيس والخلفية. ‏ 
]54523 تظرية dis ol‏ 

هذه الاختلافات هي اختلافات ثقافية. حددت دراسة, قام بها كل من i‏ 

جولي بولانئد " و" ln‏ شوا" و" ريك نيشبت" في جامعة ميتشيجان, 

الاختلافات البارز عدن 

طريقة تحريك الطلاب الأمريكيين والطلاب الصينيين أعينهم في أثناء 

مشاهدتهم المشهد نفسه؛ حيث ذكر الباحثون في تقريرهم ما يلي: 

"لاحظنا | بالفعل اختلافات 

ثقافية في طريقة التدقيق بين المشاركين الصينيين ae nae‏ 

الأمريكيين؛ ما يرجح تمامًا أن MS‏ منا یری العالم | aa,‏ مختلفة .. 

ولنكن واضحينء نحن لا نفترض أن هناك اختلاقًا بين الثقافات في 


إدراك الأشياء Jio)‏ إدراك العنصر المركزي كبقرة) أو تحديد الألوان, 

أو طريقة انتقال المعلومات 

äs y— youll‏ عبر مم_رات الرؤية في المح 4 فنحجن نفقت 

أن عملي_ات الرؤي_ة الأس_اسية واح_دة 5-09 skel J-J‏ الع i‏ 

J-e الف_ارق يكم_ن في أن الأش_خاص الق_ادمين‎ -U9 

ثقافات مختلفة يشاهدون المؤثرات نفسها بطريقة مختلفة"15. وأحد 

التفسيرات يظهر أن المجتمعات الآسيوية معقدة اجتماعبًا أكثر من 
VI‏ مريكية. وقد قيل إن aul VI douu JI‏ من سمات 

الثقافتين MIT]‏ و اليابانية هي الرغبة في الانفاق' الجماعي أو 

الإجماع» Lin‏ الثقافة الغربية pigi‏ كثر بإنجاز الأمور والعصى 

قدمًا ولو على حساب الانسجام الاجتماعي. وربما تصل جذور هذه 

الاختلافات إلى الماضي البعيد. فبسبب اعتماد مزارعي الأرز في 

الصين القديمة على أنظمة ري 

معقدة lglg‏ طابع جماعي مشترك؛ كان عليهم التعايش Lao‏ إذا أرادوا 

البقاء على قيد الحياة» وعلى النقيض من ذلكء نجد أن الثقافة الغربية 

تطورت في مهدها 

في اليونان الق ديمة» cuc‏ كانت الزراعهة هناك 

تم_ارس بش_كل ف-ردي» وكان يدير الناس مزارع-هم 

الخاص_ة, ويزرع_ون الاعن_اب والزيت_ون, ويش_تغلون مث_ل 

—C2 

الأعم_ال. ويعل_ق البروفيس_ور "نيس_بت" على ذلك 

بقول-ه: "ركز أرس_طو على الأجس_ام؛ فق_د ذك_ر أن 

ea‏ تغرق في المياه نتيج o—‏ لخاصية الجاذبية: وأن 


الدب ERE T‏ ا ولكنه لم يورد أي ذكر للماءء بينما 

الصينيون يعدون JS ol‏ الحركات أو الأفعال ale; jo‏ بالوسط الذي 

تحدت فيه؛ ؛ لذلك 

أدركوا حركة المد والجزر والمغناطيسية قبل أن يدركها الغرب بفترة 
يلة"16. 

والأمر الذي يجعل هذه المكتشفات شيقة بشكل خاص؛ هو أنها تفسر 

الاختلافات في العمليات الحسية في المستويات المنخفضة التي من 

خلالها نتحكم في أعيننا؛ 

فالكيفية التي نفسر بها ما نراه تؤثر بشدة في سلوكناء مما يتسبب 

uipa etol Ioe Des‏ باندفاعية بدلا من التصرف بعقلانية, 

ولكن على الرغم من 

gäll‏ فإن حاسة EART‏ بأية حال من الأحوال ليست الحاسة 

الوحيدة المتسببة في الاندفاع. وتوضح هذه الدراسات مدى اعتماد 


فهمنا للعالم المرئي على التعليم, 
وعلى o£ Jl‏ من ن الثقافة تمارس نفودًا US‏ على هذه العملية, فإن 
جوانب المهام العقلية التي نجريها لها نفوذها أيضًا. 

الأديب' 'فرانز كافكا" التشيكي “aa‏ ومؤلف كل من The‏ 
The Trial g Metamorphosis‏ و co The Castle‏ العالم مصطلح 

"كافكوية" الذي يعني JI"‏ 

بانع دام المعن-ىء والارتب_اكء والغم_وض الخط_ير". ووف_قًا 
ل_رأي " ألب_ير ك_امو". ف_إن الغم-وض الأس_اسي الم_وجود 
في كت S Ul‏ "كت_افكا" lyu‏ من "الت_ذيذب الدائم بين 
الطبيعي والخارق» وبين الفردي والعالمي» وبين المأساوية والروتين, 
Jug‏ اللامعقول والمنطقي"17. وقد قرر الدكتور "ترافيس برولكس" 
من miei‏ كاليفورنيا في 

كولومبيا18 أن يستفيدا من هذا الفموض, لكي يكتشفا ما إذا كان 
الناس للعالم بطريقة مختلفة. وطلبا من مجموعة من الطلاب قراءة 
وصة 

The Country Doctor‏ القصيرة التي كتبها "كافكا", قبل أن يعرضا 
XMXRTVTM‏ و 

pis VTTTTVM‏ بعد ذلك عرضا عليهم 60 مجموعة من الأحرف 
الإضافية, وطلبا منهم تحديد أي منها قد شاهدوه من قبل. وكانت 
هناك روابط بالغة الدقة بين 

محصو عتى Vo «995]l‏ تسيل اكتشافها: مم 59 pelos | asic‏ بعضها 
قبل البعض الآخر أو يليه بشكل متكرر أو بعدهم. 

المهمة نفس_ها ق_امت بها مجموع_ة أخ_رى من الط_لاب 
ال-ذين تت_وافق أعم_ارهم وق-دراتهم مع ط_لاب المجموع-ة 
الأول-ى: ولكن ed-‏ ق-اموا بق_راءة قص-ة کتب Eel lL-‏ 
و"هاين" , وهي في طول aod‏ "كافكا" نفسهاء ولا يوجد بها 
غعموض. وكانت النتائج مثيرة (los MJ‏ فهؤلاء الذين قاموا بقراءة 
قصة "كافكا" القصيرة تعرفوا 

على الروابط بين مجموعات الأحرف بما يقرب من 9630 أكثر من 
المجموعة الأخرى من الطلاب» وكانت في الأغلب اختياراتهم أدق 
بمقدار الضعف عن المجموعة التي 

قرأت القصة ذات الغموض الأقل. وعلق المؤلفون على ذلك قائلين: 
"يمكن أن نخرج باستنتاجين عامين من هذه المكتشفات. الاستنتاج 


الترابط المتوقة HRS‏ في القصة العبثية بدا أنه حفّز المشاركين 
على البحث عن colo;‏ الترابط في بيئة الروايةء والاستنتاج 951( 
والأكثر Ue]‏ للنظر هو أن المشاركين 
حالة المعنى المحتمل أظهروا د دقة E‏ تحديد النماذج الأصلية 
E‏ آليات الإدراك المسئولة عن 
التعلم الضمني للانتظام الإحصائي في ain‏ الرواية قد تحسنت 39795 
معنى محتمل". وتتأثر الطريقة التي نفهم بها المعلومات الجديدة 
el pol‏ الشخصية. 
وقد cl eI co un Ibl‏ أن الأش_خاص بعد أن يطل_ب من_هم 
التفكير eri‏ موت هم » بص بحون كثر Loco‏ وأكث_ر 
وطنية 9 Lx el uu J-el‏ مع lw yall‏ ويتطظ_هرون CAPS‏ كب_ يرًا 
للأصدقاء ]15 أهينواء وفي all>‏ مشاركتهم بمسابقة Lo‏ يزيد تعاطفهم 
مع الفريق الفائز إذا علموا أن Scil‏ كان lien‏ وهذا يرجح أن 
القواعد المتضمنة تستخدم 
لمحاول_ة ف_هم المعلوم_ات التي يمك_ن eus Ol‏ ركو ند 34S‏ 
من de‏ $2 ة واحجدة. t£——35‏ نظام ' e‏ " قواعد صارمة تدش به 
تلك التي ف_ي المنط_ق التقلي_ديء leo‏ على النق_ يض 
يبس تخدم نظام "د" ال روابط؛ الفطرية من_ها أو 
aa‏ التي تجعل_ه أس_رع لك_ن أق_ل دق-ة. يق-ول 
J-J z‏ م ن "آب دجكس_تروس" و"ل_وران نوردج_رین" من 

مع 
ا د قد كان لهما السبق في هذه الجزئية المثمرة من البحث: 
o ols VI"‏ ساس التمييز بين الفكر غير الواعي والفكر الواعي, 
فالفكر الواعي هو فكر مع 
الانتباه» Loin‏ الفكر غير الواعي هو فكر من دون اتتباه gl)‏ مع اتتباة 
موجه لشيء آخر). ومع ذلك لا يعني هذا أن الفكر الواعي يشتمل 
فقط على عمليات واعية: 
فيمكنك مقارن-ة ذلك مع عملي eX UI à‏ ف_الكلام 
عملي ة وا عي ة: ولكن-ه يحت_اج الى تفعيل الع ديد من 
العمل Und du Min‏ (مث_ل العملي_ات المس_-ئولة J-E‏ 
الكلم_ات والقواع-د) v-e‏ أجل ol‏ يتح-دث الش_خصء وب_المثل 

ف .إن الفك_ر الواع-ي لا يمك-_ن أن pe-‏ م-ن دون تفعي_ل عملي_ات 
غ-ير واعي-ة S-‏ ال وقت نفس-_ه"19. في الفص_ ل 
القادم سوف ننظر أكثر إلى تفاصيل بعض المتغيرات الشخصية 


الرئيسة المؤثرة في إدراكنا للعالم والطرق التي تشجعنا على 
المخاطرة الاندفاعية. 


القضل السات 


الاندفاعات والشخصية 

التي تنزع للمخاطرة 

"إذا كانت القرارات المالية ور ۶وس س الأموال وأسواقها يقودها التفكير 
المنطقيء فلماذا تبدو الطريقة التي تحدث بها الأزمة غير منطقية؟" 
أندريا رينالدي « Homo‏ 

economicus‏ دورية تقارير الجمعية الاوروبية للبيولوجيا الجزيئية 
خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر عام 2008ء في أثناء إجراء بحث 
في ولاية نيويورك: كنت أقيم بفندق ملاصق لمبنى البنك الشهير 
ليمان براذرز» وكان يمكنني 

من خلال نافذة حجرة النوم رؤية السطح المغطى بالنجيل الصناعي 
الذي يستخدمه الموظفون لممارسة الأنشطة الرياضية » وقد رأيت 
رجلا يلعب بالكرة عدة أيام, 

ويلاحقها بطول السطح كله» ويجري دون تعب أو كلل إلى الخلف 
والأمام مع إشراقة كل صباح» تعجبت حينها من الطاقة التي يمتلكها , 
ورتابة تظامة gagali‏ 

وم_هارته في التحك_م Ilo‏ وربم_| أكون 2-9 خمن_ت أن 
تك ون أص_ابعه glo‏ —16 ور I‏ قد نب-هتني هذه الأص_ابع 
إل-ى cl cl‏ 15 س۔بتمبر, ح۔ین أفل_س - وبش_كل مث_ير 

للدهشة - البنك الاستثماري الذي أنشئ منذ 158 Lele‏ وبمديونية بلغت 
9 مليار دولار « وكان ذلك أكبر إشهار للإفلاس في التاريخ» كما أن 
موجات الصدمة 

الناتجة عن هذا الإفلاس عجلت بانهيار النظام البنكي aS‏ وعلق " 
أندريا رينالدي", عضو الجمعية الأوربية للبيولوجيا الجزيئية» "FE‏ 
كما هي الحال مع كل 

ظ_اهرة معق_دة:» نج د أنفس_ نا في مواجهة خلش يط من 
الأس_باب» ب_دءًا بخ_دعة س_وق الإس_كان : وقروض ال-رهن 
العق_اري عالية المخ_اطرء والمنتج ات المالية "القاتلة" 
وال ديون المرتفع-ة س_واء الش_خصية In o‏ أو دي ون 
الش_ركات, والتص-_نيفات é- ss Los MI‏ غ-ير 9-o los 1 à$49 5. JI‏ 
أكث_ر من ذل_-ك Los ung ." pS‏ "الأكث_ر من ذل_ك " على 
ثقافة المجازفة بين المتداولين والمصرفيين أنفسهمء تلك الثقافة 
التي يزيدها الجشع 1695 ولكن علم الأحياء هو القوة الدافعة 
الفطرية هؤلاء الأشخاص أسنانا Aule‏ وهفرمونية agil‏ يتر عون 


إلى المخاطرة والتهور. 

حين قام كل من " جون كوتس " و" جو هربرت " من جامعة كامبريدج 
.| ير مستوى هرمون التستوستيرون والكورتيزول في مجموعة من 
المتداولين الذكو 

ain ro‏ لندن: tics‏ التو ترون كان (jo del‏ الفتوسط قى 
الأيام التي حقق فيها المتداولون مكاسب أكثر من المعتاد. وعلى 
النقيض من ذلك ارتفع مستو 

هرمون الإجهاد, T‏ في الأيام التي تأكد فيها عدم زيادة 
لعائد ؛ eee‏ السوق. يقول الباحثون: "تعرف 
والكورتيزول Teil pails‏ الإدراكية والسلوكية؛ لذلك لاحظنا أن 
الستيرويدات التي رأينا ارتفاعها الحاد كانت تزداد أو تستمر في 
المستوى auri‏ ا التقلىات» ومن 

ثم يمكنها Js‏ وتعديل مستويات قبول الخطر : وتؤثئر في قدرة 

المتداولين على اتخاذ قرار عقلاني" 1 . 

99 دي دراسة 2—C,‏ 4&3 قام ' خ-ون كوتس" ' ورفاق-ه بقي اس 
طول الإص_بعين الث_اني وال_رابع 2 لس_ماسرة "الت_داول 
المس_تمر" ال_ذكور (يش_تمل الت_داول المس-تمر أو الت_داول 
"الص_اخب' ' على مراقب_ة ش_اشات الكمب_يوتر باس-تمرار 
والتع-امل الف_وري مع ت_أرجح الأس-عار)ء 2-99 وج-دوا أن ش_هية 
المت_داولين للمخ -اطرة يمك U-‏ التنب --9 و بها ب-دقة م-ن 

خلال مقارنة طول هذين الإصبعين» ومن هنا csi‏ توقعاتي حول من 
كان يلعب بالكرة وحيدًا على سطح مبنى ليمان براذرز . وأظهر البحث 
أن التسية بين 

إصبع السبابة (الإصبع الثاني) إلى طول إصبع البنصر (الإصبع الرابع) 
Jal‏ من 1 عند الرجال ذوي المخاطرة الاندفاعية 3 : وسميت هذه 
النسبة» أي طول السبابة إلى 

البنصر )14:12 (« ob Lle‏ هذه النسبة تختلف باختلاف الجنس» وتقل 
نسبة طول السبابة إلى البنصر في اليد اليمنى للذكور عن اليد 
اليسرى, ووحد هذا الاختللاف 

عن_د الأطف_ال الص_غار في عم_ر ع_امين» وقد يك_ون هذا 
الاخت_لاف بدأ في ال_رحم في الأس_بوع الث_الث عتش_ر 
ol‏ ال_رابع عش_ر بعد عملي-ة الإخص_اب 4( ومن الفعروة أن 

l‏ ت الذكورية قبل الولادة تؤثر على تطور Goll‏ وتجعله أكثر 
حساسية للتستوستيرون لاحقا في الحياة: وبهذه الطريقة تتشكل 
هذه السمات السلوكية» Jio‏ 

تفضيل القيام roló jaos‏ واليقظة الشديدة» ورد الفعل السريع. وقد 


اقثرح الاعتماد على عدة سمات لقياس jl;‏ مستوى المنشطات 

الذكورية قبل الولادة » إلا 

أن تسن نة طول الس ab‏ إلى البنص_ر كانت إح_دى أكثير 

الس_مات الموثوقة. dpa‏ الإص_بع ال_رابع الأط-ول Uus‏ 

إل-ى التع-رض لمس.تويا على م-ن المنش cle.‏ ال-ذكورية» 
وك_انت فرض_ية " كوتس" ورفاق_ه حول &-yui‏ ط_ ول 

الس -بابة إل-ى البنص_ر هي أن التع-رض لمس.توى ع_ال J-e‏ 

-توستيرون قبل Js. JI‏ دة ق-د بحسن من أدا اء المت-داول: 

فالمتداولون الذين تنخفض لديهم نسبة طول السبابة إلى البنصر 

يجنون LÍ‏ أكبر على المدى الطويل» وقد يبقون في العمل فترة 

زمنية أطول, Gaig:‏ توقعاتهم 

هذه بشكل مثيرء وأظهرت النتائج Laud‏ أنه كلما انخفضت نسبة طول 

السبابة إلى peser‏ لدى المتداول « زاد المال الذي يجنيه حين ترتفع 

تداولات الأسواق. وأشار 

المؤلفون إلى أنه "اذا NT‏ أسواق المال المتداولين Els‏ على 

معدل ربحيتهم وتفضيلاتهم المهنية: فإن المتداولين ذوي النسية 

المنخفضة في طول السبابة إلى البنصر 

س_وف يس_تمرون 5.9 الت .أثير S-‏ تق_ييم الأس-عار 

والتوازن_ات S-‏ بع -ض هذه القط_اعات» وعل_ى عك-س 

افتراض_ات lis pbs‏ التوقعات المنطقي.ة « 249 تت_أثر توازن_ات 

الأس_واق 

المالية بالسمات البيولوجية للمتداولين بمقدار تأثرها نفسه بحقيقة 

معتقداتهم" 5 . ونتيجة للظهور المبكر للظاهرة المتسبية في نسبة 

طول السبابة إلى البنصرء فإن 

التفسير AR‏ هو أن التعرض قبل = لهوفون الذكورة | 

ET RE بالأصابع الأخرى‎ 

ولكن يؤثر على تطور مخ الجنين aÍ‏ ونتيجة لذلك olo‏ طول الأصابع 

يوفر (حرفتًا) مقياسًا Ae‏ لمقدار التعرض للتستوستيرون قبل 

الولادة. uoles‏ الرعم.من 

هذه النظرية لا تزال is‏ إلى حد ماء فإن هناك اكتشافين يدعمانهاء 

الاكتشاف الأول هو أن الجينات التي (تسمى الجينات النحتية أو جينات 

هوكس) تتكفل 

ننم _—3 الأص_ابع S—og‏ نفس ها التي تتكف_لٍ 
بالخصيتين 6( وتحجدد cl jam‏ هوكس sl odl‏ الأساسي 

للع حو والت_أهيل, والثاني is‏ الاختلافات الجيني ة 


بالحس_اسية للمنش_طات ال ذكورية J——95‏ في النسبة 

بين أط_وال «el ueVl‏ 3-339 وج-د أن نس_بة ط-_ول الس siia NT‏ 
البنص-ر تن رتبط بالمس-توی نفس-ه بالع_ديد م-ن الس wl‏ 
النفسية, asko]‏ إلى الاندفاعية والمخاطرة والعدائية 7 . 

قام "جون_اثان رويزر " ورفاقه في كلي_ة لن_دن 
الجامعية بدراسة ال 59»—J‏ الجوهري الذي تلعبه الجين_ات 
كت تح ديد مستوى مخ اطرة wt ‘Lp go —u»‏ بحثوا 


2 
الجينات المشاركة في تنشيط اللوزة المخية: تلك المنطقة التي 
تساهم في تحليل المشاعر بالمخ. dn‏ "رويزر" ذلك قائلًا: "توضح 
i TM‏ التركيب الجيني للفرد § 
في : ز صنع القرار الاقتصادي ال rae‏ ناسح "اتر "Ul‏ 
ويحدث وان دن تؤثر صياغة « gl)‏ تشكيل) قرار في الاختيار 
النهائي للفرد» حتى إن لم يتغير 
nino‏ القرار؛ ولذلك يمكن zu‏ يعلن أحد الأسواق على سبيل «JUI‏ 
أن منتج الزبادي Es‏ من الدهون بنسبة 9699" بدلا من أن الزبادي 
الدهون" على الرغم من أن العبارتين Log)‏ المعنى "amas‏ 8 . 
في إحدى «Allo «Ll j3Jl‏ من المتطوعين أن يقرروا إن كانوا سوف 
يشاركون بخمسين جنيهًا el‏ لا في "إطار مكسب" و"إطار خسارة". 
في "إطار المكسب" عرض olL‏ الخيار "أ" كان الاحتفاظ cy pala‏ 
جنيهًا والاختيار ' e‏ “هو Dell‏ كه مع توور quad‏ نميه 7080 إلى 
bein ab 9660‏ ب | 
جنيهًا كلها أو خسارة كل شيء. وفي "إطار الخسارة" كان عليهم أن 
يختاروا خسارة مؤكدة 30 جنيهًا ( وهو الخيار (Í‏ أو أن يختاروا المغامرة 
الموجودة نفسها في "إطا 
المكسب' . وكان الأفراد ممن لديهم نوع بعينه من الجينات أكثر تعرضًا 
لتأثير الإطار من هؤلاء الذين لديهم نوع جيني مختلف. يقول "رويزر" 
"في هذه الدراسة» 
کان بمقدورنا توضيح أن اللوزة المخية كانت أكثر نشاطًا في أثناء 
اتخاذ القرارات التي أثر فيها الإطار في اختيار الفرد الحامل للنوع 
الجيني الأكثر عرضة لل (jac‏ 
ويشير ذلك إلى أن التحيز يمكن أن تقوده ردود الأفعال الانفعالية 
التلقائية تجاه تأطير المسألة؛ ما يتجاوز عملية صنع القرار التحليلية" 
وهو ما يحدث في مناطق 
المخ الأخ_رى. وبعي_دّا عن المعم_ل؛ قد يعني J-J)‏ على 
س_بيل المث_ال أن المت_داولين المط_البين بتق دير المخاطر 


س_ريعًا وض_مان slö‏ قرارات_هم متوافق-ة بص_رف النظ_ر ع-ن 
الطريقة التي ena‏ بها المعلومات إليهم» قد 8G‏ أفضل إذا 
كان لديهم نوع معين من الجينات دون نوع آخر. 
وتميل النساء اللاتي نسب أططوال الأضابع لدبهق 4320 à‏ إلى إاظطهان 
المزيد من الاهتمامات والسمات الذكورية» وتقول الدراسة إن الرجال 
أصحاب النسبة المنخفضة 
من طول الس _بابة إل-ى البنص_ر أكث_ر ذك_ورة us‏ 
وأش_ار الب_احثون -sÍ‏ إل-ى og ile‏ متبادل-ة بش_كل ملح-وظ 
بين ال_ذكورة ذات النس_ب (الص_غيرة) لأط_وال الأص_ابع 
والإنجاز والقدرة والسرعة في رياضات مختلفة وفي القدرة على 
التفكير esi poll‏ ومع ذلك ترتبط Loud‏ نسب أطوال ST‏ المماثلة 
لنسب الذكور بالمعدلات الزائدة في 
م_رض التوح-د» ونق ص المناع-ة وانخف_اض الق_درة على 
الك لام بس لاسة. 99 دي دراسة أجراه_ا دكت ور ole"‏ س عد" 
من جامع-ة كونكوردي_! وكلي-ة ج ون مولس_ون لإدارة 
«JL VI‏ قورن طول إصبع السبابة بإصبع البنصر لما يقرب من 400 
طالب وطالبة. وأشار الباحتون إلى أن JLI‏ وليس slul‏ من 
ذوي النسبة المنخفضة كانوا 
أكثر عُرضة للتصرف ادف د والمشاركة في نشاطات خطرة. وعلق 
الدكتور "سعد" على ذلك Vols‏ "تظهر اكتشافاتنا ارتباطًا بين مستوى 
التستوستيرون العالي 
والقيام بمجازفات بين الذكور في ثلاثة نطاقات: الترفيهي 
والاجتماعي والمالي" 11 . 
لماذا توجد هذه التأثيرات في الرجال فقط؟ يفترض الباحثون أن 
هناك تفسيرًا Moire‏ يتمثل في حقيقة أن sbail‏ بعكس الرجالء لا 
يستخدمن السلوكيات الخطرة 
كإشارة للرغبة في التزاوج, ووفقًا لما أقره كل من " كاميليا كونن 
جوان تشياو" من جامعة نورثويسترن في إلينوي» يمكن أن ب 
الاندفاعات التي تلعب الآن 
»159 جوهرنًا في صنع القرارات المالية ناشئة من "آليات التكيف 
التطورية التي تحث على سلوك السعي إلى التجديد" على سبيل 
المثال في أثناء الانتقال إلى أقاليم 
62227 أو عند استكشاف منطقة غير مألوفة: أو في أثناء الصيد أو 
خلال التنافس من أجل الحصول على شريك &l‏ 12 . وإذا اتضح oi‏ 
هذا المنظور التطوري 
صحيحء فبالتالي cm‏ أن تكون "الغرائز الحيوانية" - التي يرجح بعض 
الاقتصاديين أنها المفتاح الحقيقي لفهم سبب التقلبات الاقتصادية 


وكيفية حدوثها - 

في أصلها إلى العلاقة بين الجينات والهرمونات والموصلات العصبية 
التي بدأ علم الأعصاب اكتشافها. 

اكتشف نسىة المخا ة الخاصة بك 

كل ما عليك فعله من أجل حساب نسبة طول السبابة إلى البنصر 
الخاصة بك هو قياس طول الإصبع الثاني والإصبع الرابع في اليد 
e‏ (مثل اليد اليمنى إذا 

Sqn قسمة طول الإصبع الثاني على ملول الإصيع الرابع‎ TE 
يقدم لك الجدول أدناه‎ 

موقفك المرجح تجاه المخاطرة. 


الشكل 1: توضيح لمقاييس نسبة طول السبابة إلى البنصر 
فيما يلي مثالان سوف يساعدانك على حساب النسبة بشكل صحيح: 
مثال 1 

طول الإصبع الثاني = 6.1 سم 

طول الإصبع الرابع = 7.3 سم 

نتسية طول السبابة إلى البنصر = )6.1 / 7.3( = 0.83 

الاندفاع إلى المخاطرة: Jle‏ 

مثال 2 

طول الإصبع الثاني = 7 سم 

طول الإصبع الرابع = 6.5 سم 

1.1 = (6.5 / 7) - طول السبابة إلى البنصر‎ duu 


الاندفاع إلى المخاطرة: منخفض نسبيًا 
نسبة الإصيع الثاني إلى الإصيع 


الرايع 


0.83 س‎ Jil 


Spo‏ الاندفاعبة 


1.0 - 0.84 


أنماط المخاطرة ! 

ف يح ين شب بع-ض الاش_خاص على المخ-_اطرة؛ _ 
يتجن_ب البع_ض الاخ_ر التط_رق إلي-_هاء less‏ س_نرى لاح_قا 
في هذا الغص_ل: ي_رجح أن تك_ون 030 الاختلاف_ات نتيج-ة 
مستويات مواد كبميائية محددة في المخ وهي الاوكسيتوسين» 
المفضل بالنسبة lJ]‏ أجب عن الأسئلة 

الس_بعة (à JUI‏ وغل ى ال-رغم من أن الأش_خاص أحي_انًا 
Le‏ يغ_يرون أس_لوبهم في ص نع الق_رار Es‏ للظ-روف 
الخاص-ة J-L‏ ق_رارء التي أن_اقش lul- iol ool ls uas;‏ في 
العموم نشعر أكثر بالراحة لأسلوب ما بعينه. 

o> .1‏ كنت على وش-_ك مغ_ادرة منزل-ك s-‏ الص_باح 
الب_اكرء متوج-هًا إل-ى عمل_ك الذي س_يتطلب من-_ك ال-يوم 
التنق ل لفت_رة طويل.ة خ-ارج المكت-ب. لاحظ_ت أن الس-_ماء 
صافية على الرغم من تحذيرات الأرصاد الجوية من سقوط فظان: 
ولأن عليك أن تحمل VR‏ كثيرة: وجدت أن من الضعب اصطحاب 
مظلة معك. وأنت لا ترغب 

في أن ترتدي معطفًا | isle‏ من الأمطار دون داعء أي الأفكار التالية 
من الممكن أن تتوارد إلى ذهنك وأنت تستعد لمغادرة المنزل؟ 

(I)‏ على الرغم من أن توقعات الأرصاد الجوية تنذر sgul‏ فإن 
السماء تبدو صافية بالنسبة Ëd]‏ وعادة ما يكون ذلك علامة على يوم 
dlo]‏ سوف أجازف وأترك 

المظلة والمعطف الواقي من المطر في البيت. 

(ب) dole‏ ما تمطر حينما أترك المظلة والمعطف الواقي من المطر 
في المنزل» وبدلا من المخاطرة. سوف آخذهما معي على o£ Jl‏ من 
المشقة. 

(ج) سوف أشعر بالحماقة إذا انهمر المطر بغزارة فوق رأسي وأنا 
دون («Ale‏ ومن ناحية اخرى cse A‏ ا Jail‏ على نفسي 


دون ضرورة إذا لم تمطر؛ لذلك 
سوف أسوي I‏ لة وآخذ معي المظلة على أمل أن تبقي ملابسي 
جافة إذا واجهتني عاصفة ممطرة. 
Laxaus ¢ Jas 2‏ امالك فى شوق الأوراق المالية» ورشح لك 
الوسيط ثلاث شركات مختلفة قد تثير أنظمتها اهتمامك, فالأولى 
توفر استثمارًا lol‏ لكن فرصة 
الربح الكبير ضئيلةء والثانية شركة تعدين يتوقع بعض المحللين أن 
تظهر ارتفاعًا في سعر أسهمها ولكن هذه مضاربة كبيرة» والاخيرة 
شركة تصنيع صغيرة يفكر 
ا إدارتها في الموافقة على عرض استحواذ قدمته لها شركة 
متعددة الجنسيات, وإذا حدث ذلك فسوف يرتفع سعر أسهمهاء uls‏ لم 
بحدت 9449 edu c9‏ 
الأسعار LS‏ هي. حين تقرر أي الأسهم as pias Sow‏ فأي من 
الأفكار التالية يمكن أن تجول بخاطرك؟ 
(i‏ إنها مخاطرةء ولكني سوف أشتري exl‏ شركة التعدين» فمن 
بح! 
Cap‏ 
(ب) نظرًا إلى حظي الذي أعرفه di>‏ فإذا كان هناك أي احتمال 
لتراجع سعر الأسهم فسيحدث هذا (ceno‏ لذا سوف أختار الاستثمار 
الآمن ذا السمعة الجيدة 
والعائد الصغير المستقر. 
(c)‏ أكره أن أفقد صفقة جيدة, كما أنني لن أسامح نفسي إذا فقدت 
«JU‏ وان كان مقدارًا ضئيلًاء لذا سوف أختار الشركة الصناعية, «V‏ 
في أسوأ الاحتمالات» لن 
أشعر بسوء اختياري. 
ee ET 3‏ وأحيرت على أن تعرض 
Se en en ir‏ 
أسرع وقت» وعلى الرغم من calla; LÍ‏ سعرًا معقولاءه فإن سوق 
العقارات يعاني ركودًا والمنازل 
في منطقتك تستغرق Lidg‏ طويلا حتى تباع. في pol‏ التالي لعرض 
منزلك للبيع» si‏ مشتر وعرض مبلغ 430000 جنيه W325‏ بقبولك سعرًا 
أقل بمقدار 50000 
an>‏ عن السعر الذي طلبته سوف تسوي دين المنزل الجديدء ولكنك 
ستشعر بالظلم. ومع SUS‏ إذا تمسكت بالسعر الذي تطلبه وفشلت 
في بيع المنزل في الأشهر 
ail‏ القادمة؛ فسوف تدفع فوائد أكثر من هذا المبلغ. حين تفكر في 


العرضء أي من الأفكار التالية سيجول في خاطرك؟ 
)1( من الجنون أن أقبل سرافل بمقدار 50000 جنيه من السعر 
العادل الذي أعرضه» لن lol‏ 
(ب) سوف أتمالك ا iL‏ العرض» فبالنظر إلى طبيعة حظي 
وحالة السوق السيئة, قد يستغرق الأمر وقنًا طويلا حتى أحصل على 
عرض جيد مثل هذا 
العرض. 
ll (c)‏ قبلت بهذا العرض, فسوف أندم على هذا gL all‏ لكن إذا 
رفضته ولم تِ عرض أفضل خلال ستة شهرءه فسوف شعر ob‏ ذلك 
القرار كان سينًا أيضًا؛ 
لذلك سوف أماطل حتى أبقي هذا المشتري igo‏ لأسابيع ällö‏ 
وفي الوقت نفسه أجتهد li>‏ من أجل بيع المنزل بالسعر الذي past yl‏ 
es‏ الحمكن إذا لم أظهر أي 
ol‏ يرفع المشتري من قيمة عرضه MLS‏ وفي أسوأ الظروف 

LE Uu d. ua. 
شركلل على داف وحماس ونجاح قسم المبيغات إلى‎ Bos تمد‎ d 4 
أقصى حدء وقد أقالت شركة منافسة لشركتك أفضل مندوب مبيعات‎ 
لديهاء وأنت تعلم أن‎ 
خبرته ومهاراته وعلاقاته يمكن أن تضيف لشركتك قيمة كبيرة.‎ 
المشكلة هي أنك لا تستطيع أن تعرف بالتحديد سبب فصله» فهو‎ 
يقول إن هناك خلاقًا شخصيًا‎ 

بينه وبين مدير المبيعات الجديدء ولكن الشائعات تروّج ol‏ هناك أسبابًا 
أخرى؛ d‏ أنه wile‏ مشكلة إدمان ولم يعد محل ثقة» والآخر أنه 
فبض عليه و 
ics‏ على الشركة وأفلت من المقاضاة. وبعد مقابلته ما زلت لا 
تستطيع معرفة الحقيقة, ولكن يجب أن تقرر موافقتك على توظيفه 


(I)‏ سيكون من الأفضل المجازقة؛ لأنه قد يكون مفيدًا للشركة بشكل 
«Jil»‏ ولكن بشرط أن تكون الشائعات غير صحيحة. ومن الممكن أن 
يكون مدير المبيعات 

من نشر الشائعات فى محاولة لاستعادة موده السابق» وبنشبغعكي 
للمرء أن يثق دائمًا بحكمه عند تقييم الموة 

(ب) سيكون من الحماقة المخاطرة؛ y av‏ دخان من دون نار» حتى إن 
كانت هذه الشائعات غير صحيحةء فإن السبب الحقيقي وراء alas‏ قد 
نفسه من الخطورة. من الأفضل أن أكون في أمان بدلا من الندم: وأن 


أتقبل الوضع إذا ساءت الأمور» وفي الأغلب سوف تسوء الأمور. 

(ج) من الأفضل ألا أتسرع في اتخاذ قرار من المحتمل أن ¿ يجلب الندم 
(Là M‏ فإذا Usus wine‏ غير صادق أو غير موثوق به» فإن الخطأ قد 

يكون Nass‏ ! ومن 

ناحية أخرى» من الحماقة أن أرفض طلبه؛ aV‏ إذا كان شخصًا ló gigo‏ 
به وصادقًاء فلا aa‏ ن أضحى نهو يدهب Sls ss] 5 sas adl 3 V‏ 


فضل تصرف 

إخباره بأني لا اسقط أن أقرر على الفورء ولكنني سوف أجيبه في 
alg‏ الأسبوع: وفي الوقت نفسه يمكنني أن أتأكد من هذه المزاعم 
بحرص أكثرء وأرى إن كان من 

0 ما هو صحيح. 

5. واجهت ابنتك صعوبات في اختيار مجال للدراسة بعد إنهائها مرحلة 
التعليم الثانويةء وكان أمامها مكان متاح في جامعة عريقة» ولكن 
الحصول على درجات 
عالي_ة في أثن_اء الدراس_ة بها أم_ر atuo‏ ومن أجل 
أن تكتس_ب رص يدًا كب_يرًا من الف_رص في س_وق العمل 
بجحب (T— VI‏ والب-ديل ەو أن ت ذهب إلى جامعهة غير 
مشهور 10 ؛ حيث يسهل الحصول على درجة جيدة» لكن د ون التمتع 
بالمزايا نفسها. آل بها الأمر في النهاية إلى الالتحاق بالجامعة 
FR EE FE‏ بتقدير 


lel (h 0‏ كيه ٠‏ الخيار الصائب بطموحها نحو الأفضل؛ لأن المرء يجب 
ن يسعى إلى الأفضل حيثما كان»ء وأن فشلها كان سوء b>‏ ولكن لن 
يمنعها هذا من الأداء 
AA AJ Su‏ في الحياة الواقعية؟ 
(ب) أنه ليس عليها سوى لوم نفسها؛ لأن السعي إلى تحقيق أهداف 
ق قدرات المرء يؤدي حتمًا إلى الفشل وخيبة الأمل؟ 
(ج) أن أفضل أسلوب كان عليها اتباعه هو التقدم إلى عدد كبير بما 
يكفي من الجامعات لتجنب النتيجة المخيبة للآمال؟ فلو كانت قد 
فعلت ذلك ربما وحدت 
جامعة تجمع بين قدر لا بأس به من العراقة ومنهج أكثر ملاءمة 
لقدراتها الدراسية. 
6. قمت بإقرا y‏ شخص مبلغ 2000 جنيه» وتشعر ob‏ فرصة استعادته 
ضعيفة» خاصة ن المدين Y‏ يبدو أن لديه رصيدًا من المال وفرص 
له على المبلغ أقل 
ZI‏ وقت مضى. وحين واجهته» اعترف» بصدقء بأنه مفلس تقريبًاء 
ولكنه عرض عليك rol L> ai‏ سوف يعطيك Lo‏ يقرب من 1200 


جنيه» وهو كل المال 

الذي يملكه كتسوية كاملة ونهائية للدين. أو لأنه يضارب بالمال في 
اللعب. عرض عليك مضاربة باستخدام رمي العملة» إذا jlo‏ فعليك أن 
مخالصة sis‏ وإذا فزت, فسوف يتنازل لك عن الشيء الوحيد ذي 
القيمة الذي يملكه؛ ساعة من الذهب الخالص تعود إلى والده» leai‏ 
بائع مجوهرات مشهور 

-o‏ 5000 جنیه» فكيف سيكون تفكيرك في هذه الحالة؟ 

(I)‏ سوف أجازف وأقبل بالمضاربة» ففي النهاية Ul‏ أخاطر بمبلغ 
0 جنيهء ولن أستطيع أن أتحصل aio‏ على أكثر من ذلك» وإذا فزت 
بالساعة فسوف أحصل على ضعف المبلغ الأصلي الذي أقرضته. 

ب) أعرف حظي السيئ وفي الأغلب سوف أخسرء فمن الجنون أن 
خاطر Senis JS‏ ومن الأفضل أن أحصل على جزء من الدين وأقبل 


بمبلغ 3 

0 جنيهء وقد تعلمت ألا أركن إلى الثقة الشديدة حين أقرض المال » 
المستقبل. 8 : 8 

(e)‏ لا يمكنني أن أقبل Ul‏ من عروضه؛ لأنه El‏ كان اختياري فسوف 
شعر بالسوء «allo‏ فإذا فزت فسوف أشعر بأني قد استغللت شخصًا 
بشكل غير معقول من سوء «ala‏ وإذا خسرت فسوف يجن جنوني؛ 
لأنني ألقيت JS‏ هذه الأموال: وإذا قبلت بالتسوية» فسوف أعتقد 
Lalo‏ أنه كان على أن 

أقوم بما أفضل؛ لذلك y adsl o ja» Lu‏ أوافق. وأن عليه أن يسدد 
المبلغ كله sb‏ طريقة تناسبه. 

7. حصلت على نصائح بخصوص ثلاثة أحصنة تتسابق في سباقات 
مفختلفة: من صديق مكلخ وهو اكا 2335 ij pete‏ وفدقررت أن 
على الحص_ان الأول Ely‏ عل-ى المعلوم_ات التي حص_لت 
علي_هاء وف_-از الحص-_ان وحص_لت على ربح بمق_دار عش-_-رة 
إل-ى واح-د» ف_إذا كان الحص_انان الاخ_ران e-J‏ يش_تركا في 
سباق حتى الان» فمن المرجح ol‏ يكون قرارك كما يلي: 

(I)‏ سوف أضع أموالي على الحصان الثاني»ء وإذا sb‏ في المركز الأول؛ 
فسوف أحوّل هذه المكاسب إلى الثالث. A‏ إذا 59^« هذه 


(o)‏ سوف أحصل على المال وأعود إلى المنزل مادمت رابحًاء فلا أحد 
يعرف ما يكفي عن الخيول كي يتوقع فوز الثلاثة الواحد تلو الآخرء 


وبالنظر إلى حظي» سأخسر 

كل المبلغ. 

(c)‏ سوف أضع بعض مكاسبي على الحصانين الآآخرين» فسوف 
يزعجني ألا أشارك حين يفوزان بالمركز الأول» وكذلك من الحماقة 
أن أخاطر بكل ما تحصلت عليه 

بوضعه في السباقين التاليين. 

كيف تحسب درجاتك؟ 

اجمع عدد الإجابات التي اخترت بها "أ" أو "ب" أو JS "c"‏ على حدة, 
وحدد Ui‏ منها أكثر rm LEDS‏ كانت غالبية الإجابات "أ" فإن نمط 
المخاطرة الخاص بك 

الحد الأقصى, وإذا كانت غالبية الإجابات "ب" فذلك يشير إلى أن loos‏ 
المخاطرة عندك هو الحد الأدنى» بينما تشير غالبية الإجابات "c"‏ إلى 
أن نمط المخاطرة لديك 

معت_دلء وإذا كانت نتيج_ة إج_ابتين أو أكث_ر متقارب_ة» ف_إن 
b.p-‏ المخ -اطرة عن داك -iu‏ من م_وقف لاخ-ر. وك ل من هذه 
الانم-اط Lll. o- JJ ow WIJ!‏ 69-9 ونق-اط c9) c-0o‏ 

محددة» ويمكنك بعد أن تفهم ما يدفعك إلى الاستجابة بطريقة معينة 
التأكد من أن أسلوبك يوافق الموقف المحددء Lally‏ يتيح لك هذا أن 
تحدد الترتيبات التي 

يستخدمها الآخرون واستغلال نقاط ضعفهم وتقدير نقاط قو فقونهم. 
نمط الحد الأقصى للمخاطرة: يدعم النتائج الواعدة ة بأكبر المكاسبُ إذا 
تمت الأمور بالتخطيط المحدد lgl‏ صاحب هذا النمط متفائل Al»‏ 
وإيمانه راسخ بقدرته على الانتصار في نهاية المطاف بصرف النظر 
b‏ خطورة الموقف الواضحة» ولا يستغرق سوى وقت قليل في 


: e 
أو تبادل الاتهامات حين يتخذ قرارًا خطأء ويتوافق مستوى المخاطرة‎ 
هذا تمامًا مع رجال الأعمال المنقادين بالاندفاع والمستعدين دائمًا‎ 


كبر. 
نمط الحد الأدنى للمخاطرة: لأن صاحب هذا النمط يعزف عن 

المخاطرة بشدة» ald‏ يسعى إلى تقليل فرص الخسارة إلى Tt ap‏ 
ومثل " الكابتن ميرفي" الشهير 

الذي أنش- ق-انون م-يرفي» يؤمن ص_احب هذا leill‏ 
بيش دة sob‏ "إذا كان يت_وقع للأم-ور ن تس-و۶» ف_الأغلب 
أن-ها س-وف تس_-وء"» ول_ذلك يل_تزم ب_الاعتماد على أفض_ل 
الإج_راءات التي تحميه من الخس_ارة أو excl uui‏ على 
الحد من اية خس_ائر في اس_وا الظ_روف. ويت_ردد 


ص_احب هذا النم-ط s-‏ إلزام نفس-ه: حت_ى J-J c-ueXi‏ 


Nen 

بالكامل ويقوم بتحليلها؛ وهذا يجعله عرضة إلى "شلل التحليل" بشكل 

خاصء ذلك الحالة من التسويف التي so Y‏ فبها أن شي اما سوق 
ويناسب هذا 


ell‏ الحالات المنطوية على توقعات قوية لخسائر مادية أو مالية. 
النمط المعتدل للمخاطرة: الهدف هنا هو البحث عن خيار يوفر Julai‏ 
أية خسارة محتملة, ويغرن «Sl‏ مكب ممكن: يمعتى آخن اختيار الخيار 
النتائج c‏ السك إذا جرت الأمور وفقًا لما هو مخططء ولكنه يحمي من 
الندم ال ]15 فشلت النتائج في أن e em‏ مع التوقعات. ومن 
يستخدم هذا النمط حساس 
Io‏ للاختلافات بين ما تم إنجازه وما قد 4425( وتعد الفرص الضائعة 
مصدرًا للندم والإحباط؛ لذلك يسعى إلى التقليل منها إلى الحد 
الآادنى. 
كما قد أوض_حت loul‏ نحن نل_تزم بأس_لوبنا المففض_ل 
عند القيام ب_المخاطرة في wulg- T J-J‏ حي_اتناء €-e9‏ ذل_ك 
تحت ظ-روف معین-ة 2-9 نتح-ول من مس-توی Lave‏ 
ف أو متوسط إلى م د اه و ذلك على ی ا ا 
ر Mi AE «His‏ يرتبط مباشرة بكيمياء المخ» هناك بالطبع رابط 
الخطر التي نشعر بالراحة بتعريض أنفسنا لهاء وميلنا إلى أن نكون 
مندفعين, وبشكل عا م يميل يميل أصحاب نمط الحد الأقصى للمخاطرة إلى 
التصرف باندفاعية أ 
pik‏ من أصحاب تمط الخد الآدين للفخاطرة: vbal ga, Loins‏ 
النمط ال للمخاطرة في مكان ما بين الاثنين. 
ما مدى اندفاعاك؟ 
فيما يلي نوعان مختلفان من الاستبيانات تتيح لك الحصول على نظرة 
ثاقبة حول الحد الذي تتصرف عنده باندفاع. 
الاستبيان الأول الذي أعدته زميلتي الدكتورة "مارجريت يوفيرا- 

شس ": يتضمن مطابقة الرموز» وسوف يمنحك مؤشرًا عا على ما 
lil‏ كنت مندفعًا el‏ لاء وهو 
نسخة مختصرة ومبسطة من الاختبار على الكمبيوتر الذي يمكنك أن 
تحده على الإنترنت باستخدام هذا الرابط: 
http://www.impulsive-eating.com/measuring-impulsivity. html‏ 
والاستبيان الثاني الذي قمت بإعداده بنفسي وقد أداه في أثناء تأليف 
الكتاب نحو 10000 شخص» ويقدم هذا الاستبيان نتيحة متدرجة لمدى 


النتيجة الثنائية التي يقدمها الاختبار الأول. 

الاستبيان رقم 1 

التحدي في هذا الاختبار الذاتي هو تحديد أي الرموز الأربعة التي على 
اليسار يطابق الرمز الذي على اليمين. اضبط الوقت لنفسك, وانظر 
إلى الإجابة المقابلة 

للدرجات التي حصلت عليها في الجدول صفحة 137. 
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درجات الاستبيان رقم 1 
الإجابات الصحيحة: 
)1(» (2)ج (3)ب (4)ب (5)د (6)أ (7)ب )8(» (9)ج (10)ج 
رجة: cul‏ مندفع إذا حققت: 
٠‏ أقل من 6 اختيارات صحيحة. 
*6 اختيارات صحيحة واستهلكت HSÍ‏ من 12 aub‏ للانتهاء من الاختبار. 
* 7 اختيارات صحيحة واستهلكت أكثر من 14 ثانية للانتهاء من الاختبار. 
*8 اختيارات صحيحة واستهلكت أكثر من 16 ثانية للانتهاء من الاختبار. 


اختيارات صحيحة واستهلكت أكثر من 18 ثانية للانتهاء من الاختبار. 
١‏ اختيارات صحيحة واستهلكت HSÍ‏ من 20 aul‏ للانتهاء من 
الاختبار. 
وأي درجات أخرى تعني obl‏ لست شخصًا 30 9 (Ax‏ فأنت تأخذ وقتك 
وتدرس الهدف المحفز بدقة وبشكل صحيح. 
الاستبيان رقم 2 
في J-J‏ من العب_ارات العش_رين التالي_ة: أش_ر إلى 
الإجاب_ة التي تص_ف أفض_ل طريق_ة تتص_رف Law‏ أو تش_عر 
بها في الم-واقف الموض-_حة: اجب بس_رعة وبص-_دق؛ ح-يث إن 
الإجابة الفورية ستكون أدق. 
(هذا الاختب_ار JJ. exo‏ الس_ابق» متاح Glao‏ على cai cu VI‏ 
باس_تخدام ال-رابط : WWW.impulsive.me.uk‏ وح-ين تس-تخدم 
öde 6292 9-9l à». ull‏ الإنت-رنت P‏ بت-م 
تحليل إجاباتك ودقتك وسرعتك بفاعلية أكثر, وبالتالي 0950 
الدرجات EE‏ من الناحية العلمية.) 
PT 1‏ ن تفكير. 
(z) LJ e TR (i)‏ أحيانًا (ə)‏ نادرًا أو أبدًا 
2. اتحدث دون تفكير. 
(i)‏ دائمًا (ب) غالبًا (ج) أحيانًا (د) نادرًا أو أبدًا 
(i)‏ دائمًا (o) t ERE (o)‏ أحيانًا (ə)‏ نادرًا أو أبدًا 
(c) SE (o) Lalo (i)‏ أحيانًا (د) نادرًا أو أبدًا 
al .5‏ ضعوية في رك AES]‏ لقيرة ib.‏ 
(i)‏ دائمًا (ب) (c) Ül‏ أحيانًا (ə)‏ نادرًا أو أبدًا 
6. تتسابق الأفكار داخل عقلي. 
asl (i)‏ (, (ب) (z) uu‏ أحيانًا (ə)‏ نادرًا أو أبدًا 
7. أرغب في القيام بالأمور على jas‏ وارتجال بدلا من التخطيط 
gure‏ 
t‏ دائمًا (ب) غالبًا ouu‏ أحيانًا (ə)‏ نادرًا أو أبدًا 
8. افتقر إلى ضبط 
(i)‏ دائمًا (ب) غالبًا a‏ أحيانًا (ə)‏ نادرًا أو أبدًا 
9 أتقبل الحياة LoS‏ هي 
0 دائمًا (ب) غالبًا TM (c)‏ (د) نادرًا أو أبدًا 
شعر بعصبية عند مشاهدة فيلم و مسرحية طويلة. 
“i‏ دائمًا ) )~( غالبًا (c)‏ أحيانًا )3( نادرًا أو I5,l s‏ 
11 حين sgn:‏ لمشكلة أسارع من أجل إنحاوخل: 


(i)‏ دائمًا (ب) غالبًا (c)‏ أحيانًا (ə)‏ نادرًا أو أبدًا 
12. لا أخطط لمستقبلي المالي. 

(o) Lal» (i)‏ غالبًا (c)‏ أحيانًا )>( نادرًا أو أبدًا 
13. لا أحب معالجة | ت المعقدة. 

TAP نادرًا أ‎ (ə) ) أحيانًا‎ (c) غالبًا‎ (o) دائمًا‎ (I) 
أغير الوظائف.‎ .4 

(I)‏ دائمًا (ə) a (c) WL (o)‏ نادرًا أو أبدًا 


15. | بالملل 
ur (i)‏ غالبًا (ə) isl (c)‏ نادرًا أو أبدًا 
6. لا أتمتع با 


Lal» (f)‏ (ب) غالبًا (c)‏ أحيانًا )>( نادرًا أو أبدًا 

17. اتصرف بعد دراسة متانية 

(I)‏ دائمًا (c) WL (o)‏ أحيانًا ) (ə)‏ نادرًا أو أبدًا 

8. أشتري الأشياء باندفاع. 

Ll» (i)‏ (ب) غالبًا n. (2) 5L.» Í (c)‏ أو أبدًا 

I> .19‏ صعوبة في تعدد دا 

Ll» (i)‏ (ب) غالبًا Lob ( (2) Gui (c)‏ أو أبدًا 

20. أفقد سريعًا الاهتمام بالهوايات ^l‏ سائل التسلية الجديدة. 
e‏ دائمًا (ب) ب) (ə) TW (c) ile‏ نادرًا أ و Il‏ 

عط درجات لكل إجابة كما يلي: (أ) 4 نقاط, (ب) 3 نقاطء (c)‏ نقطتان, 
)>( نقطة واحدة. 


مجموع 
تعليقات عا 
النقاط eee‏ 
Jal cal‏ ادفاعية ge‏ من معطم m yala à‏ أن elly a iL Jl sb‏ £51 قيل أن تتعداثك أو wail‏ ر9 ہ گما eT Wi‏ 


0 - 
? المخاطر قدر الإمكان, وتحب أن نخطط مسبقا؛ كى تضمن أن كل شىء بخضع لسيطرنك allo‏ الوقت. 


25 
mM‏ نت أقل اندفاعية من معظم الأشخاص وتستغفرق Uis‏ للتفكير فى النتاتج المحتملة لتصرقاتك قبل أن تقول أو تفعل أي 
٠ Vs‏ شيء به مخاطرة, ومعظم الوقت تفضل أن تخطط tane‏ كي تضمن أن كل شىء يخضع لسيطرتك طيلة الوقت, 


gSa - 35‏ أن تكون متدفقا فى بعض المواقف. وتقول أو تقعل أشياء فى غضون لحطة وغلى الرغم من أنك لست مخاطرًا 
dale "p‏ فإنك UG»‏ تضرب بالحذر عرض الحاتط 


تت شخص شديد الاتدفاع تميل إلى الارتجال بدلا من التقكير في العواقب المحتملة لكلمانك أو تضرفاتك. كما أنك تتمتع 


es‏ ` بالمخاطرة ولا تسمح للاننكاسات أو الأخطاء gh‏ تردعك 


80 


كيمياء المخ, المخاطرة والثقة 

حدٌ المخاطرة في التعامل مع الآخرين - حين تقرضهم الأموال على 
الثقة مرتفعًا Los‏ يكفي, 

فإن الأشخاص sse ee‏ النمط الأدنى للمخاطرة يميلون إلى أن 


يقبلوا بمخاطرة كبيرة. 

هناك عدد من المركبات الكيميائية في المخ لها أهمية شديدة فيما 
بالتعاملات الاجتماعية والمخاطرة» وبعض الدراسات المهمة 

المتضمنة المخاطرة والثقة قد 

اشتملت على الأوكسيتوسين المركب الببتيدي الموجود في الخلايا 

العصبية والمتعلق Laub‏ بالولادة والرضاعة الطبيعية. يقول " بول 

زاك" من جامعة كليرمو نت 

للدراس_ات العليا|: "حين نح_فز Cell‏ لإف_راز 8 

الأوكس_يتوسين في الرج_ال والنس_اء يص-_بحون أكث_ر U Jos‏ 

(6 0» ) كث-ر‎ 9 i$L- uv ila بالئق-ة:‎ Q2)22-C.9 الات‎ 

وأكث_ر 

تعاطفًا" 13 » وقد اكتشف أن الأشخاص حين يتعاملون lard‏ بينهم 

بطريقة طبيعية يفرز %65 agio‏ الأوكسيتوسين في المخ, ويتمتع 

هؤلاء الذين تفرز أدمغتهم 

الأوكسيتوسين بعلاقة أكثر قوة مع ei oe‏ ويصبحون أكثر 

ترابطاء وما يثير التساؤل هو ارتفاع مستوى الأوكسيتوسين حين $4 

بشخص آخر» ومن ثم 

تؤدي زيادة مستواه بشكل زائف إلى تعزز المخاطرة أكثر بعد أن 


يفترض بحث أجراه " JOL‏ كوسفيلد" ورفاقه في معهد جامعة 
زيوريخ للبحوث ال تطبيقية الاقتصادية أن ذلك ما يحدث حدث تمامًا 14« في 
هذه الدراسة أظهر ما 

عن طريق tle‏ أنفي, EREIN a ABA‏ 
من كل خمسة )9621( في 

المجموع-ة التي cu lac A‏ م_ركبًا eme‏ وتفس_ير "زاك" 

ل ذلك هو: "لآنن|ا نعيش في ع_ الم يم_وج بالأش_خاص 
الأغ_راب. yl-‏ نط -ام الأوكس_يتوسين بعد آاش-به بمفت_اح 

تشغيل سريع جدًا؛ ولذلك مجرد ن يكون في وضع التشغيل نتواصل» 
ولكنه يتحول إلى وضع الإغلاق في الحال؛ لأن الشخص التالي الذي 
نتعامل معه قد يكون 

غ-ير م_أمون أوغ-ير ج-دير بالثق-ة". وح-ذر v-e‏ أن مح-اولات 
زي-ادة الثقة ع-ن ط_ريق sl li‏ حب-وب للن-اس وتحف_يز ; e»l..s‏ 
مس_تويات الأو كسر ينو سين o- 32 lo ssh‏ اخ ع-رى 

مص_يرها الفش_لء loj Le" :JI- s‏ نمتل_ك الس-_يطرة 
على القيرارات التي نتخ_ذها. فالأوكس_يتوسين إش_ارة 
دقيق-ة Los d5-‏ على التق رب م-ن الأش-خاص الآخ-رين ولا 


يتعدى هذا adi‏ فالأمر يعتمد LÍ‏ على الجينات والتاريخ التطوري 
والحالة الوظيفية الحالية الخاصة بأعضاء جسدنا". 

في الفصول المتبقية من الكتاب سوف نستكشف الطرق المؤثرة 
على قرارات المخاطرة بشكل جيد أو سيئ في حياتنا اليومية» Slow‏ 
في y‏ في الحب أو الذهاب 

(S941‏ أو اكتساب rojol‏ أو الشروع في جريمة» 

أو المشاركة في أعمال شغب أو اتخاذ قرار مندفع بإنهاء الحياة. 


القضل الا من 
اندفاع الحب 


"الأمر لا يستغرق سوى لحظة" 
"كانت هناك سيدة جميلة ولطيفة» 
لم Sa‏ برؤية وجهها قط 
مجرد uer‏ ا تمر امامي, 
جعلتني أتعلق بها حتى الموت". 

مجهول؛ القرن Ladi‏ بع pul‏ 
غريزة التزاوج ENCORE CUNT‏ الكائنات التي تعيش على 
الأرضء والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يقوم بملاطفة شريك حياته 
والتودد إليه - دون ضرورة 
إنجابية - وقتما وأينما سنحت الفرصة. ونحن كثيرًا ما نصدر أحكامًا - 
وعادة ما تكون بناء على اندفاع - بشأن ما إذا كان شخص ما جذابًا 
ومرغوبًا ام Y‏ وهذه 
الأحكام - التي لا يستغرق إصدارها أكثر من جزء من مائة جزء من 
الثانية - تنبت مقاومتها الملحوظة للتغير» ومن المرجح أن تؤثر في 
كل نواحي تعاملنا المستقبلي 
مع هذا الشخص. lois‏ ف كون من السهل از sani‏ عن ا يحو 
E‏ و لصعب أن تفسر تمامًا لماذا يبدو جذابًا 
ومرغوبًاء وإذا is‏ 
أحدهم ما الذي يعجبنا في هذا الشخص فإننا نرجع السبب عادة إلى 

بعض الصور النمطية, مثل الإعجاب بالشقراوا is‏ نشل 
السمراوات: أو الانجذاب إلى 
الرجال مفتولي العضلاتء أو التعلق بالنحيل والمفكر منهم 
والقول «x Lul‏ أو alas:‏ رغب في بعض gom‏ ‘ ا 
ال نوع المفضل لدينا انما om‏ حك داشت لذ تضاف شنا Isa legal‏ 
الجانب المهم للغاية 
من السلوك البشري 
الانجذاب الفوري وقصص الحب TT‏ المدى 
العادبية, فبالنسية إلى البعض بيه الانجذاب بشكل فوري؛ حيث 
تلتقي الاعين في حجرة 
jo‏ 16.0 فيقع الاشخاص في الحب من النظرة الاولى. وقد وصف i‏ 
برتراند راسل" في a; jo‏ الذاتية كيف وهو في عمر 17 Lle‏ 
التقى"أليز بيرسال سميث" البالغة 


من العمر 23 عامًا "ووقع في حبها ... من النظرة الأولى", وقرر 
"راسل" فورًا أنه UE»‏ في أن تكون زوجته إن كان الأمر ممكناء وذكر 
في يومياته المسجلة أنه على 
ادام من عدم وجود فرصة لبقائها دون زواج " حتى يصل إلى سن 

كان عترم تدده أت ملي Ms] els Wig‏ كن دای که 
حتى ذلك "c9 gll‏ 1( 
وفي شهر مايو 11893 أي بعد مرور ثلاث سنوات ووصول "راسل" إلى 
سن تسمح «clo Jb aJ‏ بدأ ملاحقة "أليز" فعليًا "بدلا من مجرد الإعجاب 


من DAR‏ 4 
وعلى الرغم من أن اندفاعه للزواج منها بدأ عند لقائهما لأول (à yo‏ 
olo‏ ما حرك هذا الاندفاع لم يكن الرغبة في علاقة جسدية» وذلك على 
JSVI‏ وفقًا لمذكراته» فقد 
قال: "على الرغم من أنني كنت أحبها بعمق, فإنني لم أشعر برغبة 
اعية فى أي علاقة جسمانيةء وقد شعرت بان حبي لها قد تدنس حين 
رأيتنا es‏ كزو جين في 
ol»‏ راودتی pe‏ ليلة"2. لم يكن ما جذبه إلى "أليز" جمالها الجسدي 
الرائع فقط - حيث وصفت بعد ذلك بأنها "83219 من أجمل النساء "- 
ولكنه u‏ 
وعقليتها Tuum‏ وآراؤهاء فقد كانت كما ذكر "راسل" امرأة حرة 


9 الحب عند داروين 
في يوم 2 أكتوبر 11836 aps‏ " تشارلز داروين" إلى الشاطئ من فوق 


ic‏ السفيئة Jaw‏ التي كان يعمل علنها بصفنه sls o‏ خلال ال 
رحلة الاستكشافية A.‏ 


رأسه B‏ بالأفكار المتط فة عن التطور, التي Tee‏ بعد ذلك ب 
Lle 3‏ في کتاب On the‏ 
Origin of Species‏ » وفي أثناء عودته إلى إنجلترا كان Jas‏ "داروين" 
يركز على مسألة شخصية أكثر إلحاح اء وهي إذا ما كان سيتزوج Y el‏ 
Laing‏ كان جالسًا 
إلى مكتبه قام بتقفس_يم ورق-ة إلى عم_ودين وكت ب 
في s—Jel‏ الورق_ة: "تلك مي al jul‏ ثم تحت 
عن_وان O J- C AA. Lo ó Sl. 33-£ cs cs JI"‏ فائ_دة لمث ل oJ-o‏ 
العلاق-ة : 
obul"‏ الأطفال - (إرضاء (aU‏ - رفيق «el»‏ (وصديق عند الكبر) - 
E‏ تخبة وتتسلى ano‏ - اقضل من الكلب aub‏ حال - مسشكن: 
وشخص يعتني بالمنزل - سحر 


الموسيقى والثرثرة الأنثوية, وهذه الأشباء جيدة للصحة ". ودوّن تحت 
عنوان "عدم الزواج": "حرية الذهاب إلى حيث شئت - اختيار 
المناسبات المجتمعية 393 
حضورها كما شئت - محادثة الرجال الأذكياء في النوادي - عدم 
الاضطرار إلى زيارة الأقارب EODEM‏ في كل الأمور التافهة - لا 
نفقة ولا إزعاج من الأطفال - 
شجار ولا إضاعة للوقت - لا Nos‏ القراءة في المساء - الاسترخاء 

والكسل - لآ yii‏ بسبب المستولية مال أقل من أجل الكتب وما إلى 
ذلك - إذا كان هناك العديد 
من الأظطفال شكون lise‏ على col‏ من ol‏ إاطعافهم - s)‏ 
السيئ على الصحة العمل أكثر من اللازم) - ربما لن تحب زوجتي لندن 
! ومن ثم أعاقب بالنفي 
وتتدهور بي الحال إلى أن أصبح أحمق كسولا "Mob‏ 3 . وبعد الانتهاء 
من تحليل نظام تفكير "ت" المنهجي ale‏ "للتكلفة والعائد" لم يعد 
هناك شك في الخطوة 
التالية . فكتب عند أسفل العمود الأول بيد واثقة: "الزواج - الزواج - 
الزواج وهو المطلوب sails]‏ وفي العام التالي تقدم إلى ail‏ عمه 

ويدجود' 4 ” ol»‏ كان 
على استحياء؛ لأنه كان یری نفسه شخصًا Gole"‏ بشكل منفر"؛ ما قد 
يجعلها ترفض الزواج به» وعلى الرغم من مخاوفه تلك كتب يقول: 
"عازم .. تجربة 
حظي" 4: وتمتع الزوجان بحياة طويلة سعيدة معًا وأنجبا عشرة 
أطفالء مات اثنان Legio‏ وهما لا يزالان حديثي الولادة, «seuls‏ 
زواجهما بموت "تشارلز" عام 
1882 وتبعته "إيما" بعد 14 سنة في 1896. 
الحب والشغف 
يفض_ل معظمن_| عن_د التفك_ير في الزواج اللج-وء إلى 
أس_لوب "راسل" الن_اتج عن نظام تفك_ير "د" التلق-ائي. 
أكث_ر م-ن الأس_لوب الق_ائم as ellas s-Je‏ دير "ت" الواقع-ي 
وا ي الخ_اص ب "oos Jl"‏ رغم نتيجت_ه الناجح-ة» ويج-ب 
ن ن_ذكر ان-ه S-‏ ح-ين ان زواج "داروي-ن" J-b‏ س_عيدّاء كانت 
حي-اة "راس_ل" الخاص.ة xd‏ من أن تك_ون 
iO‏ فقد تزوح وانفصل ربع مرات, وكانت زوحته الأخيرة 

"إيديث" امر ö‏ منتنقفة وجذابة شرفت بمعر 
وعلى الرغم من ذلك فمعظمنا يؤمن بأن المثالية هي الوقوع في 
الحب باندفاع» في لحظة» كما كتب " جيمس جويس" في رواية 
Ulysses‏ : "أجل سالته بعيني أن 


يطلب مرة أخرى, فسألني إن كنت أقبل ... وكان ald‏ يدق بجنون» 
أجل ... قلت أجل أقبل الزواج منك. أجل "5 . إن هذا الشعور البالغ ب 
"النشوة" الذي e Ju‏ 

للمرء حينم | يج_د vol‏ ش_بهه الطب_يب النفس_ي 
ال_دكتور " م_ايكل ل يب_وويتز" في ن_يويورك بت_أثير 

xl‏ 491 وق ال إن بع-ض yols—yu VI‏ ي_دمنون هذا الش-_عور؛ 
م 

يدفعهم إلى التنقل من علاقة لأخرى من أجل الحصول على هذا 
الإحساس. ونظرًا إلى أن نهولا الأشخاص لا يهتمون l$»‏ بمن يدخلون 
JUI ole‏ تنتهي بهم erus‏ في حبائل علاقات كارثية. ويعتقد " ل 
333992 أن مثل هذه الرومانسية المحمومة زيما تكون تتيحة تقض 
الدوبامين في soll‏ المركبا 

الدوبامين إلى فئة من ف بالكاتيكولامينات (هرمونات 
الغدة الكظرية) TER PALA‏ | النورادريتالين و الأدرينالين 1 هذه 
المواد الأمينية بالإضافة إلى عنصر 

أميني آخ-ر اس_مه الس_يروتونين (5-هیدروکس_ي التريبت_امين) 
لها ين ثير ه-ائل في مش-اعرناء J-—929‏ النور درين_الين 
وال_دوبامين على J-— $94 VT 1àxx 9] 5... JI‏ -يروتونين S-‏ 
الحالة المزاجية. وقد وصف "ليبوويتز" لأحد "مدمني | " منبطا 
لإنزيم أكسيديز أحادي الأمين » وهو مضاد للاكتئاب يساعد على زيادة 
مستوى الدوبامين في 

المخ » وفي غض_ون usi‏ ابيع قليل-ة اس_تقرت حال-ة 

الم ريض» وص ار يتمت_ ع cs - cle do_ piu‏ من الانج-ذاب 
الع-اطفي» وق-ال الطب_-يب إن-ه ل P-‏ تعد a-‏ حاح-ة مس-تمر 

s-Jl 

العيش في all>‏ حب» واختفت aut,‏ المحمومة في 9 د ge‏ 
يبادله مشاعر الحب طوال الوقت" 6 . ولكن ماذا عن eet‏ لدان 
في الرغبة الحميمية؟ 

نظريتا الانجذاب المتبادل ] 
للبعض فإن "الأشخاص المتماثلين” w Duu‏ بعصهم ال بعض (C‏ بينما 
یری آخرون أن "الأشخاص 

c l‏ ينجذبون معًا ", والمدهش أن النظريتين اتضح صحتهما إلى 
حد ما. فقد أجرت الدكتورة " كارول إزارد" من جامعة فاندربيلت في 
ta‏ الستينيات تقييم 

شخصية لمجموعة من الطلاب والطالبات الجدد» 3x59‏ ستة أشهر 


قامت بقياس انجذاب بعضهم إلى بعض, ووجدت أن ذوي الشخصيات 
المتشابهة إلى حد كبير 

قد Dor‏ صداقات وثيقة. وكانت السمات المشتركة الأكثر أهمية بين 
هؤلاء الطلبة هي الحاجة إلى التكامل» والرغبة في الاكتفاء الذاتي. 
والمدى الذي يسعى إليه 

الفرد في مرافقة الآخرين7, وبدت الرسالة من هذا البحث المبكر 
واضحة: إذا تشارك شخصان في العديد من الاتجاهات والجوانب 
الشخصية فسوف تزداد فرص 

انجذابهما (LE Lo‏ وكلم_ا زاد الت_وافق زادت الجاذبي_ة التي 
سىوف يج دها كت ل ف رد في ja- lo5‏ 10 ولس_وء l.c‏ ال_داعمين 
لما يطل_ق عليه " النظري-ة ال نرجس-_ية vU E‏ 

بالشاب اليوناني الوسيم الذي وقع في حب صورته المنعكسة على 
صفحة بركة ماء وغرق وهو يحاول الوصول ^al‏ 1 - فإن نتائج البحوث 


اللاحقة لم تكن مباشرة 
كما تشير الدراسات المماثل ò‏ ل هذه . 
Spy‏ عالم I ols‏ الاجتماعي "دون Up‏ " عام 1 في The eU S‏ 


al Attraction Paradigm‏ بينما يبدو أن الاتجاهات المتشاركة تشكل 
قاعدة الانجذاب: فإن وجهات النظر المتشابهة عددها أقل أهمية من 
تناسب الاتجاهات المتشابهة مع الاتجاهات غير المتشابهة » ويبدو أن 
الناس مستعدون للسماح باختلاف 

الشخص الذي يعجبون به مع وجهات نظرهم دون أن ينقص ذلك من 
جاذبيته. وبمجرد أن يصل عدد الاختلافات إلى النقطة الحرجة ينخفض 
الإعجاب بسرعة8. 

o 3x59‏ ذا الاكتشاف متسقًا للغاية للدرجة التي تجعله أداة جيدة 
لقياس مدى الإعجاب أو عدم الإعجاب Lasg‏ للمعادلة الحسابية التالية: 
ue‏ = 5.44 سس + 6.62 

يوضح ذلك أن أفضل طريقة لتوقع Sao‏ الإعجاب (ue)‏ بين شخصين 
هو ضرب نسبة الاتجاهات المتشابهة (س) في 5.44: ثم جمع الناتج مع 
Isls .6.62‏ كان هناك 

MENS‏ مشتركان في وجهات النظر بنسبة %50 فسوف يكون مدى 
الإعجاب 9.34. (مثال 0.5 x‏ 5.44 + 6.62( على مقياس يتكون من 12 
ala,‏ وإذا كانت duuu‏ 

وجهات النظر المشتركة 9680 فسوف يرتفع الإعجاب إلى 10.97( إن 
اكتشاف حقيقة ol‏ تناست التوجهات المشتركة هو العامل الأهم 
ال reor db ne‏ أن Bile ose‏ ت 
كربونية منك واستبدال فكرة التشابه الشديد بين الطرفين في 


التوجهات والآراء بها. . ومع ذلك 

فبالنتسبة الى الع ديد من متخص دصي عل م all‏ دس 

الاجتم_اعي Y‏ يب_دو هذا Gyozo J-l‏ مث_ل النظري_ة 

الأص_لية, ف-هم يفترض_-ون Los‏ ننج_ذب yols_yuVl s-Jl‏ ال_ذين 

يشبهوننا بقدر كبير؛ لأننا نفترض أن المظهر الخارجي المشترك 

والاتجاه المشترك كذلك يجعل الشخص الآخر يبادلنا الإعجاب على 

(e jM‏ وبذلك نقلل من خطر_ 

رفض محاولات التودد. بمعنى >l‏ نحن نحاول أن نبقي الفرص في 

صالحنا olsen gaa;‏ من خلال استثمار معظم الوقت والجهد في 

بين بهو تنا cle‏ درعة ممكن_ة. وج-اء ال_دعم لوج-هة 

النظ _ر هذه خلال عام 1960 عن breue: S —le‏ ' خ-ورج 

لف_ينجر " من جامعهة ماس_اتشوستسٍِ و" 

بريدلوف" اللذين اكتشفا أنه حين ينجذب الأشخاص Il.‏ أفراد آخرين, 

فإنهم يميلون إلى الاعتقاد بأنهم يشتركون في كثير من الأمور أكثر 

مما عليه الحال في الواقع. 

ففي إحدى الدراسات طلب من بعض الأزواج والزوجات أن يسجلوا 

توجهاتهم الخاصة في e‏ مختلفة بالإضافة إلى توجهات 

شرکائهم» واكتشف الباحثو 

ljus Ugla;‏ بين الآراء التي iis.‏ كل منهم والآراء التي يعتقد 

AR‏ هم أنهم يحملونهاء وأشار الباحثون إلى أن العلاقات الوثيقة 

يفيل الأفراد إلى التأكيد 

على أوجه التشابه في وجهات النظر من أجل إخفاء مصادر النزاع أو 

تجنبها9. 

أس_لوب cl‏ ) لفهم الانج_ذاب المتب_ادل o eins‏ على فك_رة 

أن ue Y-‏ يمتل_ك ص_ورتين لل_ذات» ف_ هناك "ال-ذات 
الحقيقي_ة" S-09‏ الش_خص ال_ذي ن-رى أنن_ ا 19-0 و"ال-ذات 

المثالية"» وهي الحال التي نتمنى أن نكون عليها كرجال أو isla‏ 

ويمكن أن توضع السمات المذكورة تحت "الذات الحقيقية" على النحو 

Jos ... 2929 ii VI‏ الئان 

يكون: متسلط | » كريمًاء d5s lu EL‏ غير متحفظ » قلقًا » 5 GU‏ , 
ما إلى Lol Us‏ السمات seat soll‏ ل-"الذات المثالية" التي نشعر 

LL‏ نفتقر إليهاء ولكننا نو 

أن نمتلكها فقد تشمل : الكرم, والإصرارء والتعاطف » والقدرة على 

الحب . وربما تكون "الذات الحقيقية" مشابهة I‏ ل_"الذات المثالية" 

أو ريما تكونان مختلقتنين 

las‏ ومن الطبيعي أن تمر بأشخاص Y‏ تشترك لديهم "الذات 


الحقيقية" مع "الذات المثالية" سوى في قليل من الجوانب» ويمكن 

أن يؤدي ذلك إلى تعاسة بالغة 

وإحباط. ومشاعر سلبية يمكن معالجتها فقط بواحدة من ثلاث طرق, 

من خلال تغيير "الذات 

SUIT‏ ة" للق_رد حتى ues‏ بح أكث_ر é—92‏ في تمثي-ل 

owl Luly oL glo‏ الحقيقي_ة» والثالث-ة Sole J-E‏ الارتب_اط 

بش_خص yur‏ د معظ .م - أو J-J‏ - الص_فات والنج_احا 

الموجودة في "الذات المثالية". وقد ننجذب إلى مثل ذلك ال 

الناحية النفسية. o£ JI ee‏ من عدم انجذابنا إلى مظهره ses asd‏ 
وسوف يختلف مقدار 

الانجذاب باختلاف مدى "تمثيل" أو تجسيد ذلك الشخص لجوانب 

الشخصية التي نود أن نمتلكهاء ولكن نعتقد - سواء كنا على حق في 

ذلك أو لا - أننا غير قادرين 

على اللي بها وبهذه الطريقة يمكن للشخص المتردد الذي يفتقر 

إلى الثقة أن ينجذب بشدة إلى من يفيض بالثقة بالنفس ı‏ والقادر 

على اتخاذ قرارات سريعة 

وجريئة. ومن خلال هذا التعلق الاندفاعيء الذي قد يتطور إلى علاقة 

وثيقة أو قد لا يكون متبادلا من الناحية العاطفية » نكون قادرين على 

تلبية أهداف " m‏ 


المثالي 6( ولكن بشكل مؤقت وغير حاسم. ويمكن أن يكون 
الأشخاص الذين ۾ ن هذا الدور في حياتنا هم شركاء حياتنا أو 
أصدقاءنا أ وأرباب العمل أو 

ol تتخضئاء:وبالمتل نكن‎ PERA الذين‎ ARTIST y ET 


يكونوا Glau Ls tLe‏ ونعرفهم فقط عبر وسائل الإعلام» وتشتمل 
مثل هذه النماذج على الملوك أو 
القادة السياسيين, أصحاب المصانع أو قادة الاتحادات» نجوم 


الموسيقى أو نجوم الرياضة أو نجوم الأفلام أو المسرح أو 


ديق أو فلاسفة 9 رسامين» أو جنودًا sl‏ علماء» وقد نون سفاحين 
أو Berne‏ أو جلادين» lagos‏ كان قبح أفعالهم: هناك ا في 


ن فيهم 
السمات التي تعزز "الذات المثالية" بالنسبة إليهم. فعلى الرغم من 
كل شيء Y ı‏ يزال كثير من الناس يزورون أضرحة الطغاة. أمثال 
"ستالين" و "ماو تسي تونج" 
و" هتلر" و بول بوت" "E‏ ويمجدون ذكرى هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا 
elis JI elsi‏ ضد الإنسانية. 


UCL‏ فأول ما يجذب الرجل عند النظر إلى 
المرأة هو سماتها الجسدية البارزة 

والذالة على جمالها كأنتى وبعدها ais‏ يتظرة الى وجههاء atts Loin‏ 
نظر المرأة في البداية على وجه الرجلء ثم تنتقل نظراتها نحو عرض 
منكبيه ودراعيه: وهي 

الوجوه الجميلة هي الوه از المتناسقة ‏ 

هناك سلسلة دراسات مثيرة قام بها P-‏ فورنهام" ورفاقه في 
جامعة لندن وضحت الأهمية الجوهرية للوجوه في إحداث اندفاعات 
الحب والرغبة (التي قد لا l‏ 

تك_ون ملائم_ة في بعض (Ula VI‏ فق_د طلب_وا من 
uae‏ الش_باب ال_ذكور الحك_م على ص-ور دن النس_اء 
من cuc‏ الجاذبي-ة 4 9 الخص-وبة» 1a>_yolly‏ و حتمالىة 
الإنجاب» ووجد الباحثون أن الوجه الجذاب sol‏ إلى ob il‏ هذه 
المرأة تمتلك الصحة والخصوبة العالية والجاذبية الشديدة» وقد علقوا 
قائلين: "بما أن سمات 

الوجه يمكن أن تعطي إشارات عن العمرء وبالتالي القدرة الإنجابية, 
er a ol‏ ذات وجه جذاب ينتج عنه اختيار من لديها خصوبة 
وصحة وتمتلك جينا 

جيذة "10. Mies‏ القليلون وجوهًا متناسقة بالشكل التقليدي, d‏ وفي 

c) Los]‏ كثيرة» تجعل سمات الوجه غير المتناسقة المحتوية على 

اختلافات طفيفة أحد جوانب 

الوجه يختلف عن الآخر» فإذا تفحصت سمات وجهك في المرآة فقد 
تجد أن عينيك» بعد تنحية الاختلافات الأخرى جانبًاء مائلة Mls‏ إلى 

Jaw I‏ إما من اليسار إلى 

اليمين أو العكسء وكذلك فمك مائل أيضّاء و"الجانب الجيد" لك من 
وجهة نظر مصور الفوتوغرافياء هو الجانب الذي تكون فيه المسافة 
بين زاوية الفم و حافة 

العين على أوسع نطاق ؛ وذلك لأن هذا سوف يضفي منظورًا صحيحٌ | 
إلى الصورة 11. 

والدليل الأخير الذي نلتقط o‏ من الوجه» هو مقدرته إلى حد كبير « Vlg‏ 
كان لا شعوربًا . على التأثير في أحكامنا عندما نبحث عن شريك 
الحياة» ومدى الصحة التي 

يمتلكها. ففي استقصاء خاص بوصف الأجناس البشرية يعود تاريخه 


إلى أكثر من 50 عامًا 2 ثبتت أهمية امتلاك العيون الصافية » والشفاه 

الممتلئة وال بشر 

النضرة في كل ل الثقافات التي تمت دراستهاء ولا يوجد أي مكان في 

العالم فيه إلى الأعين المحتقنة بالدم أو الصفراءء أو الشفاه 

المتشققة أو المشوهة:؛ أو الجلد 

المندش وه بيش دة TREE PIT:‏ صفات مرغعوبة أو حذابة . 

وينطب_ق هذا الاس_تنتاج على JI c Jl‏ والنس_اء s—Je‏ نحو 

متس_او 13 . $.S — ils‏ الوحيد الذي تتش_ارك في-ه JI‏ وجوه 

الجميلة هو التناسق» وكان là»‏ يعد في اليونان القديمة مفتاح الجمال 

الحقيقي + وفي القرن الخامس قبل الميلاد كتب الفنان اليوناني 

"بوليكليتوس" مقالة شهيرة 

تمجد فضل الوجوه الجميلة. والقاعدة الخاصة بالجمال في ذلك 

الزمان ما زالت تنطبق على زماننا هذاء فكلما كان الوجه lá olo‏ 

sÍ‏ كان الشخص على الأرجح 

J-9 ويمتل_ك الص-حة والخص_-وبة» وكلم- ا‎ -Sl وم_رغوبًا‎ Els_z 

تناس_ق «o-c9]l‏ فمن الم.رجح أكث_ر أن las‏ -) إلي-ه كش _خص 
معت_ل a>_yoll‏ ومنخف- ض الخص_وبة14: Los‏ 

ا على الوت بيطيو اا على ان الها تكن ها 

جمال الجسد 

في اليونان القديمة» كان جسم الرجل النموذجي يتألف من ذراعين 

مفتولتي العضلات» وكتفين قويتين» وبطن مشدود وجزع مستدق 

على شكل حرف "V"‏ 

وهذا هو ما يحدد قدرته على الحماية والعطاء15: وهو شكل البنيان 

الذي لا تزال النساء تجده جذابًا بعد مرور آلاف السنين16. وبالنسبة 

إلى اليونانيين والأجيال 

المتعاقبة, يمثل تمثال "أفروديت' ' المتناسق الفكرة التقليدية لشكل 

الأنثى المتالي»ء ويقول elc‏ الأعصاب " تشارلي روز": "يعكس الفن 

اليوناني السمات الجسدية 

للرج_ل والم_رأة التي تعب_ر على الأرج_ح عن الخص_وبة 

والق_درة الإنجابي_ة» ول_ذلك من ح_يث التط_ور ونمو 

الجن .دس («S jy 9l‏ تزري_د الف رص الخاصة بهم والخاص-ة ب 

البشرية slaw‏ على قيد الحياة. فقد انجذبت النساء إلى الرجال الذين 

يشير بنيانهم إلى القوة العضلية والجلّد والقوة القلبية والتنفسية 

والمهارات ا المتطورة 

المطلوبة للصيد والقتال: Lag‏ الوسيلتان اللتان اعتمد عليهما البقاء 

على قيد الحياة عبر معظم مراحل التاريخ البشري. ولم يكن الرجال 

"الاصحاء" يزيدون فقط 


من فرصة البقاء على قيد الحياة لزوجاتهم وأبنائهم, Lal oS,‏ من 

المرجح أن يورثوا سمات التكيف الخاصة بهم لذرياتهم» وذلك يجعل 

الرجال " الأصحاء" أكثر 

منافسة للرجال الأضعف في نجاح الزواج"17. 

وكما في اليونان القديمة» من المرجح Jl.‏ تولد سمات شكل الأنثى 

المرتبطة بالمستويات العالية للقدرة الإنجابية الفائقة 18 - مثل 

التمثال الرشيق الذي راعى صانعه 

y uc T 
"الافتراض‎ : ula S; دكتور " ديفيندرا سينج" من جامعة ولاية‎ J 

الأسا سي لكل النظريات 

القائمة على التطور لاختيار البشر شريك الحياة هو أن الجاذبية 

الجسدية هي دليل موثوق يعكس بشكل كبير قدرة المرأة الإنجابية 

الناجحة» ويمكن أن يزيد Jl‏ > 

من قدرته على التناس_ل الناجح عن ط_ريق ها شدي أن 

ام_راأة ودود وول_ودء وتمتل-ك س_مات ت_عزز فرص-_ها JA‏ 

تك_ون E‏ ناجح-ة» ويمك_ن أن تزي-د الم-رأة م-ن ق-درتها عل 

التناسل الناجح عن طريق اختيار Joy‏ ذي مكانة عالية rures‏ 

الموارد « وبالتالي يمكنه توفير الأمن المادي اللازم لتنشئة ذريتها 

تنشئة ناجحة"19. و كقاعدة 

عامة يمكن بسهولة تقييم القدرة الإنجابية لل رجل؛ ل أن المكانة 

العالية عا تتحقق من خلال المنافسة مع الأعضاء الآخرين في 

التسلسل الهرمي الاجتماعي و 

الاقتصادي. 

0.7 - معامل الخصوبة؟ 

في غياب أي Me‏ ات مباش رة على التبويض أو 

الخص_وبة: بد الرح J-‏ نفس ه |j eo‏ على اس_تخدام 

دلائ_ل غير مباش_رة» مث_ل الجاذبي-_ة الجس_دية لتق_ييم 

القدرة 

الإنجابية للمرأة, وأكثر JL‏ موثوق به على الخصوبة هو ن ool axi‏ 

إلى الورك WHR)‏ ( الذي يؤكد دكتور " ديفيندرا سينج الدليل 

خلاله يمكن للرجل أن يعتبر المرأة ذات خصوبة وجاذبية» وتحسب 

الورك» فعلى سبيل المثال 

إذا كان محيط الخصر 60 سم ومحيط الورك 83 سم تصبح نسبة الخصر 

إلى الورك 0.7» وهذه النسبة مرتبطة بشدة بالجاذبية» ولا تدل فقط 

على قابلية المرأة 


alow‏ بالأمراض ولكن Lau)‏ بخصوبتهاء فعلى Jaw‏ المثال» وجد 
الباحثون أنه رغم تغيرات الطول والوزن. لا يزال الشكل المثالي 
ملكة جمال أمريكا الذي 
يشبه "الساعة الرملية" هو نفسه عبر عقود21, فمنذ العشرينيات إلى 

FT‏ ب MP‏ المنصرم» كانت هذه النسبة عند كل فائزة ما 
أن ذه واا à‏ كانت بين 0.71, 0.689 عند ol ue )le‏ 
الأزياء, وخ-لال الق_رن العش_رين كانت J-J‏ رم_وز الجم_ال 
مث_ل " م_ارلين مون_رو" » و" صو (n‏ 
تويجي" :9 "كيت موس" شتركن في بس ال إلى الورك قدي 
exl‏ تبلغ 0.7 22 
عالما علوم الإنسان " فرانك مارلو" و" ادم ويتسمان" رسومات تظهر 
فيها نساء يختلفن في 
سماتهن الجسدية من جهة نسبة الخصر إلى الورك من خلال دراسة 
مجموعة صبادين وجامعي plod‏ من alis‏ الهادزا التنزانية: cere‏ 
مقارنة تفضيلات هؤلاء مع 
تفض_يلات الأم_ريكيين وح دا o ol‏ رغم أن نس بة 0.7 Y‏ تزال 
تش_غل JI c Jl‏ الأم_ريكيين: ف إن رج ال الهادزا فض_لوا 
نس C‏ أعل_ى LZ ppt‏ يظدهز ol‏ الجسم النموذج-ي 
للنساء عندهم هو الممتلئ للغاية. وقد خلص كل من " مارلو " 

"ويتسمان" إلى VU‏ المجتمع الذى Ug‏ على الكفاف Ii e. di;‏ 
من الأعمال التي تقوم بها المرأة 
يزيد فيه تفضيل الأجسام الممتلئة. ولاحظا أنه " في مجتمعات 
الصضيادين: وجامعي الثمار gatas‏ النحافة إلى اعتلال الصحة"23. 
وقد ط_رحت ò‏ مماثل-ة ح-ول تفض_يل الرج_ال الأثري_اء 
للنساء الب_دينات ك_اللاتي ظ_هرن «Les s-‏ الفن_ان 

"ol."‏ خ-لال الق-رنين الس_ادس عش نر و الس_ابع عش-رء 
فخلال تلك الفترة كانت à 9j Jl‏ ذات الجسم الممتلئ والبشرة 
النضرة البيضاء رمرًا للمكانة؛ إذ إن ذلك يعني أنها سيدة ثرية وليس ت 
عامل à‏ في الحقول لها 
مظهر هزيل و سمرة ناتجة عن التعرض سن للشمس. وعندما انتشرت 
صيحة حفلات شاي الظهيرة في الطبقة المتوسطة في القرن الثامن 
عشرء كانت المرأة تكشف عن 
ساعدها حين ترفع الكأس24 الذي يحوي الشاي الدافئ - الذي كان 
باهظ الثمن li>‏ في حينها - إلى شفتيهاء ومثل الشاي Lab‏ الثمن و 
الشموع القيمة المصنوعة 


من شمع العسل التي تضي > غرفة ال معيشة المفروشة بأناقة - دون 

أن يصدر عنها الدخان B‏ الرائحة ال كريهة, الذي يتصاعد من الشموع 

الشحم التي Was eee‏ الفقراء - كان بياض بشرة الساعد الأنئوي 

رمرًا للثروة والرفاهية والترف. 

لماذا تؤدي الاستثارة إلى الانجذاب؟ 

قد لا يكون ركوب عربات الملاهي شديدة السرعة هو فكرة الجميع عن 

اللقاء الرومانسي» ولكن أعتقد أنه Lay‏ ينبغي أن تكون هذه هي فكرة 

الجميع» فلقد د رست 

العلاقة القوية بين قطار الملاهي والإثارة الجسدية أول مرة منذ 

ثلاثين bale‏ وفي التجربة التي أجريتها زودت JS‏ زوجين من 

eje»; :‏ قياس معدل ضربات 

القل_ب 4 قُبيل انط لاق جول-ة بقط l-‏ الملاه-ي» كم l-‏ قس- -متهم 

إلى مجموعت.ين » وجل-س J-J‏ زوج-ين من المجموع-ة الأول-ى 

جن_بًا i-o S-J!‏ بينم ا لع J-J‏ زوج-ين م-ن 

المجموعة الثانية؛ حيث جلسوا بجانب أشخاص لا يعرفونهم» وكانت 

النتيجة مفاجئة, فهؤلاء الجالسون بجوار شركائهم لم ترتفع فقط 

معدلات سض مهم 

خلال Jarl‏ _— 18 ب ل س_جلوا انجذابًا جس 5 
متص_اعدًا هم 9-7 «Uo sl uo es‏ وعن_د مغادرة الجولة 

doo في‎ n buds مين المي‎ ysl JE OE 3 

الأي_دي 

والتقارب. LÍ‏ الأزواج الذين تم الفصل بينهم, فكان معدل النبض أقل 

بمقدار طفيفء وكانوا أقل في الانجذاب ا والتقارب بعد 

الجولة, وكانت النتيجة أنه 

كلما زاد التعرض للإثارة في أثناء وجود الشريكء زاد معدل الإثارة 

الانفعالية والجسدية, وفيما بعد تم إثبات نتيجة هذه الدراسة المبكرة 

التي أجريت على 40 زو 

من خلال العديد من Nu‏ الكبار الآخرين25, ففي دراسة نشرت 

في Archives of Sexual Behavior alao‏ على JJI Law‏ طلبت كل 


من البروفيسور " 
بجامعة تكساس و الدكتورة' I DI e SE‏ 


جولة قطار الملاهي أو 

l3‏ من stl‏ ام PE E‏ ص ورة لشس_خص مخالف 
لهم في الن-وع من “u—T‏ الجاذبى-ة ومق_دار إعجاب-هم 
yo>-yull Ss‏ وإمكاني-ة ارتب_اط أح-دهم ب-0 وكم I‏ 


توقعتاء هؤلاء الذين أنهوا l;‏ الجولة منحوا الشخص الذي في الصورة 
Pa‏ دي كل من حابي التقييم أعلى من التقييمات التي منحها 
له هؤلاء الذين ما زالوا 

ينتظرون الجولة26. إذن» لماذا يحدث ذلك؟ ما الروابط بين الإثارة 
الناتجة عن جولة في قطار الملاهي الحديث ذي السرعة العالية 
والانجذاب والإثار à‏ الجسدية؟ 

إثارة الأدرينالين wil,”‏ الإثارة الكاذبة" 

تكمن الإجابة عن السؤال السابق في تدفق الادرينالين» هرمون "الكر 
والفر" القوي الذي يثار نتيجة السرعة والانعطافات» وفوق كل ذلك 
الزيادة المفاجئة في قوة 

التسارع التي يتعرض لها الناس في قطار الملاهي الحديث: وكلما 
كانت | al‏ مثيرةء أفرزت كميات كبيرة من الأدرينالين وكانت الإثارة 
الجسدية أكبر. وقد أ 


إحدى أوائل ENERO‏ العلاقة بين زيادة الأدرينالين والإثارة الجسدية 
منذ أكثر من 40 «Lele‏ ففي عام 1974 جعل باحثان 27 مراسلة صحفية 
sad‏ تقف ذات مرة 
جسر ضعيف وقليل الاستقرار, T‏ الحالتين > كانت تقوم بإيقاف 
الرجال العابرين للجسر 

وتطل_ب من هم الإجابة عن (£L ul‏ تم pd- slasi‏ هم بع-د 
انت_-ها: نهم اس_مها y gus‏ هاتف_ها حت_ى يتمكن-_-وا من التواص J-‏ 
مع- le.‏ إذا vl Sis‏ ل-_ديهم ي س_ؤال بخص وص س_ئلة 
الاستقصاءء واتضح ol‏ | الرجال الذين أجريت معهم المقابلة على 
الجسر غير المستقر قاموا بالاتصال بها بمعدل أكبر من أولئك الذين 
التقتهم على الجسر القوي 
وافترض E oU Lll‏ حس القلق لديهم وزيادة إفراز الأدرينالين تسببا 
في زيادة ت الإثارة الجسدية والاهتمام بالأنثى الجذابة. 
وكان هذه المرة في دار عرض i ss lassa‏ وفي هذا البحث قاموا 
بدراسة الانجذاب والإثارة الجسدية 
بين الأزواج ال ذين انتهوا من ف ورهم من مش_اهدة 
نوع-ين م_ن الأف_لام, أح-دهما كان aL-‏ مش_وقًا ومث_يرًا 
بش دة والآخ_ر كان أق-_ل إث-ارةء ووج-د الب_احثون أن الأزواج 
الذين شاهدوا الفيلم شديد الإثارة أكثر قابلية للتلامس وتشابك 
الأيدي والتقارب من هؤلاء الذين شاهدوا الفيلم الأقل إثارة. 
تفسر كل هذه النتائج ما يسميه متخصصو علم النفس "تأثير الإثارة 
"as LSJ‏ : ويحدتث ذلك OY‏ تترحجم إثارة المشاعر والإثارة الحسدية 


الناتحة عن موقف» 


قطار الملاهي أو الجسير غير المستفر أو فيلم الرعب على أنها إثارة 


الشاعر REER‏ " يوهان كاسبار لافتر" في كتابه Essays on‏ 

Physiognomy‏ عام 1772 كتب Loan; Lasog‏ لكيفية ربط سمات الوجه 
ب لشخصية» 

واشتمل alis‏ على إثباتات مثل: " كلما اقترب الحاجبان من العينين» 

كانت الشخصية أكثر جدية وعمق | وحزمًا" 29 . وعلى الرغم من أن 

أفكاره تعدو سخيفة 

اليوم» لكنها تلقي أصداء واسعة في ple‏ الفراسة: هذا دليل جيد 

على أن الأشخاص من ذوي الجاذبية يتمتعون بنتائج أذ فن 

الأشخاص الذين ليست لديهم 

جاذبية30. 

في درا yw‏ ة مبك رةه قرر ك ل من د كت_ور" حيري 

ويج-ينز "» ودكت_ورة " نانسي ويج_ينز" ودكت_ورة " ج-وديث 
س_لور" من جامعة إلينوي إج_راء اختب_ار "خزانة اس_رار 

الرجال"31/, من خلال اختبار للشخصية على مجموعة من الذكور ثم ; 

طلبوا منهم تقدير مدى جاذبية الأجزاء المختلفة من جسم | 

وفيما يلي ما اكتشفوه باختصار 

الجزء العلوي الممتلئ: الرجال الذين ينجذبون إلى المرأة ذات الجسد 

الممتلن ais:‏ العلوى لا wea‏ الرؤاع هن آامراة واد ةو exin‏ 

äle ذكورية"‎ i بسمات‎ 

ويتابعون eb JI‏ ة: 9 لدوم مي ل دش ديد الى 

ممارسة العلاق_ة الزوجي ة أعلى ن المتوس عط :9 

"ue si O9—&-»‏ | ب_التباهي» و يحب ون OQ!‏ يك-ونوا مح-ط 

الاهتم_ام: 

Per‏ العلاقات التي تسمح بقدر كبير من الحرية» ويمانعون تحدي 


ال_جزء العل-وي النح-يف: Lol‏ الرج ال ال-ذين ينج-ذبون ل_هذا 
الن-وع م-ن النس-اء ف-هم يع انون نوب_ات اكتى_اب بس-يطة. 
unus‏ عون إل-ى علاق_ات دافئ-ة وش-اعرية» ويمتثل-ون 

الاجتماعي إلى حد ماء ولديهم حاجة ملحة إلى تحقيق النجاح 
في مجال أعمالهم» ويعملون بجد امن ذلك:.وتائرون زعم 
الانتكاسات والصعوبات. 
ال_جزء الس_فلي الممتل_ئ : ي_رتبط Iso‏ التفض-_يل ب_الترتيب 
والنظ_ام في (el soll‏ ملعا الرج_ال ال ذين يفض_لون هذا 


الجزء من | م الى مش ورة الآاخ_رين قب ل sla‏ 
القرارات» TREP‏ ن يبدعمهم الآخرون فی تصرفاتهم» كما يكونون 
الطرف الخاضع في علاقاتهم ويلومون أنفسهم إذا لم تسر الأمور 


1 1 غير = 
الأرجل القصيرة : الرجال الذين يفضلون هذا النوع من النساء يحبون 
رفقة الآخرين, وأيضًا يستمتعون بالمناسبات الاجتماعية التي يكونون 
فيها مركز الاهتمام» 


ومحل ثقة وإعجاب الآخر 


الأرجل الطويلة ols:‏ الرجال الذين يفضلون الأرجل الطويلة غير 
عدوانيين» ويلومون نفسهم حينما glee, ga Nl auus y‏ ما iol‏ حتى 
إن لم يكن الخطأ ناجمًا 

عنهم» وهم يفكرون بعمق وتأمل ل تومن غالبية الرجال « ويفضلون 


lode ol‏ الخاة نوسصرة نظيئة ; Luwi‏ و يظهرون قليلا من الاهتمام 
بالمسائل التجارية . 
وعلى الرغم من أنني أجد بعض هذه النتائج من الصعب استيعابهاء 


ف نه V Los‏ شك فنه أن هذه ال تلات لأشكال الحسم الاه 
و Ls dd Mes as‏ نو انت 
شخصيتنا. 


وهناك دراسة مشابهة أخرى قامت بها دكتورة " سالي بك " من جامعة 

بتلر 32 ولكن في هذه المرة استخدمت صورًا للذكورء وقد أظهرت أن 

Lal‏ إشارات إلى شخصيات من قمن بالاختيارات» وفضلت النساء 

اللاتي شاركن في هذه ال دراسة بأغلبية ساحقة أن يكون الجزء 

السفلي من جسم الرجل نحيقًاء 

وعل ى ال رغم من تفضيلهن المنكب ين voccs‏ 

الع رض 4 فإنهن J‏ ن y‏ يفض_لن المنكب ين العريض 

i-e bs EE JE ol بش-_كل مال قي ولدم نض‎ 

ف ارقا في 

جاذبيتهم» وكانت بعض اكتشافاتها الأخرى كالتالي: 

الرح-ل الض_خم الس_مين : النس-_اء اللاتي -yass‏ ذاك الن-وع 
من الرح JS-u Jl-‏ € -ام بس-تمتعن بممارس-ة الرياض-ة viulo‏ اط 

الب_دني ويعتب-رن أنفس هن أق J-‏ أنوث_ة ع دن 


المعتاد. 

الصدر العريض مع الجزء السفلي النحيف : في الأغلب كان هذا اختيار 

النساء ممن لهن اهتمامات مهنية أ و أكاديمية. 

الصدر النحيف مع الجسم ذي الحجم | توسط : تنجذب إلى هذا 

الشكل ذوات النظرة التقليدية لدور al oll‏ وكان هذا الاختيار على 

ينتمين الى طبقات اجتفاعية واقتصادية مرتفعة: 

كما هو واضح» يشير البحث إلى وجود رابط أقل من أن يكون محددًا 

بين أجزاء الجسم المعينة وسمات الشخصية» وعموماء الصفات البدنية 

التي ترغبها النساء 

في الرجال تختلف كثيرًا عن الصورة النمطية للذكورةء ووفهًا للكاتبة 

" روزاليند كاوارد"فإن الجاذبية الاستثنائية هي " المفاجأة في النوع 

"33: أي اكتشاف سمات 

الأنثى في المظهر "الذكوري". وتتضمن هذه السمات الأهداب 

råb gbi‏ والوجوه الجميلة والشعر الناعم على الأذرع ols‏ العضلات, 

LS‏ يحظى الرجال اصخاب 

sjal‏ السفلي النحيف والمتناسق بالجاذبية Leu)‏ حيث قد يشبه في 

axext 3‏ حسم الصرأة: Lo]‏ السمات قنز المرغوية: فمئل الشارب 

المتدلي « و شعر الصدر المتجعد 

الذي يظهر من فتحة قميص قطني ضيق أغلقت أزراره بإحكام, 

والعضلات المنتفخة. 

الحب» والرغبة» والحتمية التطورية 

علم النفس المختص بالحب والرغبة يجمع بين التعقيد الشديد 

والأساس البسيطء وينشأ التعقيد من عادات الطبقات الاجتماعية 

والثقافية المحيطة بالجاذبية 

الجس_دية واختي_ار oui‏ رك وم اشن كل 03-0 الع-ادات بق-وة 
وأث_ر في-ها الأمث_ال الش_عبية والش عر والموس_يقى والأغ-اني. 

وف-ي الس-نوات الأخ- Ó ja-‏ التس_ويق» ف_اليوم Jl-y2‏ 

الحب والزواج تجارة كبيرة34. 

وفي الوقت نفسه, فإن الاندفا إلى الوقوع 2 في الحب, أو على الأقل 

م تحقيقًا لمتطلبات ليست 


A تت‎ 


التاريخ التطورى للرجال والنساء مختلف alu‏ فقد طور كل منهما 
آليات نفسية من أجل التعامل مع مشكلات خاصة a£ giu‏ وكانت 
تخديات التطور التئ تواجه 

المرأة هي إيجاد شريك قادر Lia,‏ على حمايتها هي وأطفالهاء وأيضًا 
قادر على توفير الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة35. وعلى 


الرغم من أن مثل تلك القدرات 

أصبحت في هذه الأيام تؤول إلى النفوذ المالي والمكانة الاجتماعية 

أكثر من القوة البدنية, gle‏ عادات البقاء البدائية يصعب التخلص Ilgio‏ 
وإضافة J‏ وىسىب ol‏ : 

الأطف_ال الص_غار TE HE‏ الك_ائنات الأخ_-رى - يظل- 

يعنم_د ون على آبائ_هم لفت-_رات طويل-ة. فس ; فس_وف : Jea‏ 

نفس_ها J-e : Lo ssl‏ 9-0 م-ن ن-وع الرح Jl-‏ الذي س_وف يبق-ى 

bs‏ ويساعدني على تنشئة صغارنا؟ ويحتاج الرجال أيصًا إلى أن 

بغر فوا ]15 كانت شركاتهع تاكن الصعة والخصوبة من Jol‏ ضمان 

o : aga las ol 

تستمر من خلال الأطفال الذين ينجبو 

الخلاصة. على ال رغم ممن SI‏ مف_اهيم الجم_ال 

والجاذبي_ة تت_أثر بق وة على س_ بيل المث_ال Y‏ الحص_ر 

بوس_ائل الإع_لام والموس_يقى والإنت_رنت والمش_اهير 

والموض-ة والآب_اء 

والأصدقاء, يشير البحث إلى أن هذه التفضيلات ليست تعسفية, 
ولكنها تعكس دلالات طدر sies‏ والصحة» وتعكس بصفة عامة 

مدى امتلاك الشخص قيمًا 

محسوسة تؤهله لأن يصبح شريكًا في تربية الأطفال. 

الندرة تعزز الجاذبية 

توفر شركاء الحياة المحتملين هو عامل آخر يمكن أن يؤثر في 

الجاذبية الجسدية» ويساعد على إثارة الاندفاع إلى الحب» وأول من 

ab caso‏ ثير "الندرة' ' على الرغبة 

Don't All the Girls Get Prettier at E من‎ alodio. حيث کان مفتونًا‎ » 

Closing 

٠1ا‏ للشاعر الغنائي "بيكر نايت" في السبعينيات, كان هذا المقطع 

يقول: "اليس سنا حا ال . طريقة تغيير الرجل 

لرأيه» حينما يواجه ليلة 

oleas MJ eL lo dis ples بمف_رده' '« ولأن-ه ي_رى أن هذه‎ 

أرس_ل "بنب_يكر"36 «cl yuo‏ إلى مق هى لل_عزاب في 

sl. س_اعة فيم-ا بين 9:30 مس-‎ lo o دل‎ J t-u ajl yaio فت_رات‎ 

ووقت AMENI‏ وكان تركيزهم على الرجال والنساء الذين يجلسون 

atem‏ دهم ويبدون ' 'متزنين بشكل واضح", وبانتهاج الأسلوب الذي 

حه الأغنية "إذا كان 
ب_إمكاني الانتظ_ار على مقي_اس v-e coe‏ واح-د إلى 
«o uiu‏ أطم_ح في ac_yuill‏ لك_ن الثماني-ة يمك-ن أن تك ون 


مناس-بة -P‏ -امَا" طل_ب الب ۔احثون م-ن المش -اركين في بحث-هم 
استخدام هذا التقييم على أفراد مخالفين لهم في النوع» وقدمت 
النتائج US$ Lac»‏ لأغنية "بيكر نايت", فكلما اقترب موعد المغادرة 
أكثر فأكثر, t.‏ الأشخاص 
الذين يجلسون بمفردهم رؤية الأفراد الباقين من المخالفين لهم في 
النوع جذابين بشكل متصاعد. فالرجال أو النساء الذين كان تقييمهم 
أربعة عندما كان المقهى 
ممتلنًا يمكن أن يصبح تقييمهم ستة حين تتضاءل الأعداد Toles‏ 
للباقين أنهم سوف يقضون "الليلة بمفردهم". 
أسا عط ااا ال 
قبل أن نترك اندفاع «JI‏ أريد تصحيح بعض الخرافات المتعلقة 
باختلافات السلوك الجنسي عند الرجال والنساء. oles‏ سبيل المثال 
هناك وجهة نظر منتشرة 
ob‏ الرجال يستمتعون باللقاء الزوجي أكثر من النساء» ويختارون 
شركاءهم بناء على الجاذبية الجسدية فقطء ويستمتعون اكثر من 
زوجاتهم» ويقبلون على 
الحياة الزوجية دون تخطيط مسبق مرات عديدة» ولا يشترطون توفر 
سمات بعينها عند اختيار شركاء الحياة» ويفكرون في اللقاء الزوجي 
كل سبع ثوان. وتتلخص 
وجهة نظر اندفاع Goll‏ هذه في هذا القول المأثور الساخر: "الزواج 
هو الثمن الذي يدفعه JLI‏ مقابل اللقاء الزوجيء واللقاء الزوجي 

هو الثمن الذي تدفعه 
النساء مقابل الزواج". 
تقول " تيري كونلي' “وزملاوها فى جامع ن بسبب شيوع 
القيمة الأساسية اللاختلافات المتعلقة بالنوع فيما يتعلق بالعلاقة 
الزوجية» وغالبًا ما ترى الاختلافات بين الجنسين تدعيمًا للاعتبارات 
البيولوجية أو الجينية أو 
التطورية في التزاوج» ومع ذلك» بعد المزيد من التمحيص العملي, 
اتضح أن هذه الاختلافات بين الجنسين ليست كما تبدوء وأنها allé‏ 
إلى حد (Mats‏ وفي بعض 
الحالات اختفت تمامًا"37. 

وفي بحثهم قا موا بالتحقيق في الاختلافات الستة الأكثر شيوعًا بين 
الرجال والنساء عندما يتعلق الأمر بالزواج. 
1. الرجال يسعون إلى النساء الجذابات» والنساء يسعين إلى الرجال 
ذوي المكانة المرموقة. 


خط أ I ou:‏ هذه الفك_رة à iol lgo.-o—‏ من القص ص 
والروايات لرجال من ذوي المكانة المرموق-ة كب -ار الس-ن 
ال_ذين بتزوج-ون من فتي cM o cl.‏ وص-_غيرات» لك_ن 
البحث يوضح أن هذه المعلومة المنتشرة خاطئة» ففي كل اللقاءات 
السريعة التي أجراها الباحثونء التي استمرت digas‏ وجد أن الجاذبية 
والمكانة تتساويان في 
الأهمية عند كل من الرجال والنساء. 

غب الرجال في الزواج دون تخطيط مسبق أكثر من النساء. 

tes‏ : الرغبة الكبيرة في الزواج دون تخطيط مسبق هي واحدة من 
الاختلافات الموثقة anil‏ الانتشار38 بين الرجال والنساء» وقد أكدت 
ذلك دراسة كبرى أجر 
عام 1391989 oJ—o s‏ الدراسة قام المس_اعدون في 
Sal‏ بمحاول_ة الت_ودد إلى المش_اركين وإب_داء bat I‏ 

قي الزواج من-هم دون تخط يط مس- بق 1 وبينم_| 70 % U-P‏ الرجال 

لذين تقربت منهم النساء قد وافقواء لم توافق أي من النساء اللاتي 
تقرب منهن إن Stell‏ ومع ذلك» وجدت "كونلي"40 أن هذا الاختلاف 
الملحوظ بشكل 
كبير قد اختفى في النساء اللاتي تودد إليهن أفراد جذابون للغاية أو 
غير جذابين ولكن vse‏ . وتقول "كونلي": "وبالمثل: كان النساء 
والرجال على حد سواء 

يرون ن oJ) Gass. keal‏ يعتقدون DR RS i;‏ 
كبيرة" وسوف يمنحو نهم 

aS Me"‏ إيجابية")"» وكان استنتاجها أن s «JU JI‏ ليسوا أكثر 
إقبالا من النساء على الانخراط في clo Jl‏ دون ; 
3. تستمتع النساء بالعلاقة الزوجية بقدر أقل من الرجال. 

صحيح نوعًا ما : وجد ol osi» Lll‏ هذا صحيح في نطاق محدود. 

فالفرق يتضاءل بشكل كبير عندما تنخرط المرأة في زواج طويل 
الأمد 4 ويمكن JO‏ يختفي هذا 

الف_رق Ul e;‏ في uo es‏ أن_واع الأنشطة الحميم_ة داخ_ل 
هذه العلاق_ات» وتقول "كونل_ي": go cu"‏ أن الاختلاف_ات 
البيولوجي_ة lJ‏ أث_ر ض-عيف في متع-ة اللق_اء الزوج-ي 
المحتملة عند النساء» وبدلا من ذلك فإن الرومانسية تؤدي دورًا 
ملحوظًا في تضييق فجوة متعة العلاقة الزوجية 
4. تدقق النساء في اختيا شريكها أكثر مما Jis JE Jats‏ 

صحيح : ولكن لأن الأصل أن ن الرجال هم من يبادرون إلى طلب الزواج 
وخطبة Lal‏ ففي إحدى الدراسات» حيث كانت النساء هن من 


يبادرن «JU» Jl‏ و 
aes clo ce‏ علق tasla lois‏ على الجانب 
الآخر اصيح الرجال الذين تلقوا طلب الزواج من النساء أكثر تدقيقًا41. 
ac, .5‏ الرجال في الزواج تفوق رغبة النساء. 
: في دراسة prio‏ 1426 قام الباحثون ن بتقسيم المشاركين في 

ا إلى مجموعتين» وأوصلوا إحداهما بجهاز ادّعوا أنه جهاز 
كاشف الكذبء الجهاز الذي يفرق 
بين الحقيقة والكذب بدقة تبلغ 100 %. وكما هو igögio‏ أقر JLI‏ 
ممن هم في المجموعة غير المتصلة بجهاز كشف الكذب المزيف أن 
لديهم الرغبة في الزواج أكثر 
مما أقرت shu!‏ ومع ذلك فإن الرجال المتصلين بالجهاز المزيف 
لكشف الكذب لم يدعوا مثل هذا الادعاء, واختفى الاختلاف المفترض 
بين | 
6. 88 الرجال في العلاقة الزوجية الحميمة أكثر من النساء. 
ال للغذاء والنوم SÍ‏ من النساءء والخلا ا ا 
أن هذه الاختلافات بین 
الجنسين نشأت من Jio wr bul‏ الخزي الذي قد يصيب المرأة إذا 

عبرت عن رغبتها في العلاقة الزوجية» وتنشئة المرأة الاجتماعية كي 
ob bl Ga‏ الآخرين Vou‏ 
من الاهتمام باحتياجاتهاء و " سياسة الكيل بمكيالين التي تملي علينا ( 
مجموعات مختلفة من) السلوكيات المناسبة للرجال والنساء" 43 . 
لقد وصف الكاتب الفرنسي " مارسيل برو ست roms‏ فى Az‏ 
recherché du temps perdu‏ ( البحث عن الزمن المفقود) النزاعات 
العاطفية التي تنشأ 
غالبًا نتيجة اندفاع الحب . 
فقد كت_ب: lo"‏ نفقت رض أن يك ون Uc‏ أو cca‏ ليس 
أبدًا ö— alle‏ واحدة 9 مس تمرة وغ ير قا ة للتجزئة: 
فهو بست لف من حب متعاقب U-f 9 : MU fa y‏ أش_كال 
مختلفة للغيرة . كل منها سريع الزوال, على ال رغم من أنها تعطينا 
نتيجة لكثرتها المتعاقبة انطباعًا بالاستمرارية ووهم التوحد" 
لقد بحثت في هذا الفصل بعض الجوانب التي نغفل عنها في الحب 
والحميمية والرغبة» وسوف نستكشف في الفصل التالي نوعًا آخر 
مساويًا من الاندفاع الإدماني» 
وهو الخطيئة السابعة من بين الخطايا السبع المميتة: الشراهة. 


الفضل التاسع 


اندفاع الإفراط في Joli‏ الطعام - U a>‏ قبورنا gloat‏ 

"لا أستطيع مقاومة الإغراء في أي شيء". أوسكار وايلد 

Lady Windermere' s Fan 

في كل يوم من أيام حياتنا نتخذ نحو 200 قرار عما سنأكل xus cuis‏ 

نأكله ومقدار ما سنتناوله (laxo‏ وغالبية هذه القرارات تُتخذ تحت تأثير 

اندفاع (Lo‏ وهذه هي 

اختيارات الطعام غير الواعية التي تفسر أكثر من أي شيء آخر 

السبب في مخاطرة العديد من الأشخاص E]‏ وتقليل حودة 

حياتهم عن طريق اكتساب قدر 

كبير من الوزن 

و السمنة ليست بالشيء الجديد» فهناك تمثال 

2008 في‎ OE منحوت من عاج الماموث » الذي عثر عليه‎ JI 

مدفوبًا بأحد الكهوف, 

ويصور امرأة قصيرة بدينة تجلس القرفصاء » عريضة المنكبين » لها 

فخذان صخمتين وبطن Tio‏ ويمكن اليوم مشاهدة نماذج ali Lao‏ 

لذكور وإناث في مدن 

معظم البلدان المتقدمة. والتمثال المذكور آنقًا يعود تاريخه إلى 

خمسة وثلاثين ألف عام. وفي خلال القرن الثامن عشر كان الزوار 
فقون لمشاهدة "دانيال لامبرت" 

NN‏ طوله 

"JI slo"‏ يتكس_ب باس تعراض جسده ال_هائل في 

slg 60 بريط_انيا. ومع ذل-ك» وحت_ى قبل‎ sl cl ES 


" بانتر:‎ celda التتخصيتين الكوميديثين‎ isl البدينون هن‎ TORT 
باكلز يندر وجودهمء خاصة بين الطبقات العاملة, فقد‎ Ul و"فاة تي‎ 

كانت المشكلة با à‏ إلى 

العمال الكادحين في إنجلترا وأوربا وأمريكا هي عدم وجود الطعام 

الصحي والمغذي وليس وفرته المبالغ فيهاء وكان معظم السكان في 

EE العالم‎ 

"كاسيو يوليوس قيصر ل '"'شكسبير" 4 ويكمن وجه 

الشبه ة في cs.‏ أمارات s jl"‏ الهزال her‏ التي تبدو عليهم. وفي عالم 

اليوم المتقدم صارت النحافة 

الشديدة Lol‏ غير معتاد, LS‏ كانت البدانة الشديدة في عصر أجدادنا. 


ونتيجة الاندفاع إلى ا في تناول الشيكولاتة أو طلب المزيد 
من أطباق البطاطس | 

كطبق جانبي, أو طلب "العبوات كبيرة الحجم من المشروبات الغازية 
والبطاطس" في محلات الوجبات السريعة» صار هناك مليار شخص 
على هذا الكوكب يعانون 

زيادة الوزن» 300 مليون منهم يعانون السمنة المفرطة2. 

وتُعرّف السمنة بأنها وصول ل موسر Sus‏ الجسم3 ) BMI‏ ( إلى 30 درجة 
و أكثرء Loins‏ يشير مؤشر كتلة الجسم الذي ما بين 25 و30 إلى أن 


ولكن لم يصل إلى حد السمنة. وأنا أستخدم مؤشر كتلة الجسم fU‏ 
aiy‏ معروف وموظف على نحو واسع» وعند تطبيقه على الأفراد بدلا 
من تن سنتحد 
أنه عديم الفائدة لأسباب ستجدها في الملاحظات على هذا الفصل 
في نهاية الكتاب4. والسمنة هي أكثر مشكلة ملحة في العالم 
المتقدم» وهي الوباء الذي سوف ينتج 
عنه كما يتوقع الأطباء من 
6 إلى 9 ملايين حالة إضافية مصابة slu‏ السكري» ومن 6 إلى 7 ملايين 
all»‏ مصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية» وما بين 492000 
و669000 حال-ة إض_افية al o‏ بالس-رطان» وفق-دان l-e‏ يقرب 

J-e‏ 55 مل-يون شښش_خص في الس-نة في الولاي ات المتح-دة 
الأمريكي-ة والمملك oe.‏ المتح-دة محتمعت_يبن» ويق-و ول 
الأطباء ai]‏ في غضون 20 Lle‏ "من المتوقع أن تزيد التكلفة الطبية 
الإجمالية المتعلقة بعلاج هذه الأمراض الممكن الوقاية منها بما 

يتراوح بين 48 و 66 مليار دولار في 
ela‏ في الولايات المتحدة الأمريكية, O9‏ 1.9 و2 مليار جنيه 
ليني في العام في المملكة المتحدة"5. 

SR‏ الدراسات أن 9620 من الأشخاص المولودين بين 
عامي 1966 و1985 أصابتهم السمنة في أوائل العشرينيات من 
tab jee‏ وهو l5‏ لم نضل adl‏ اباوهم حتئ أوائل e» Loss MAI‏ من 
عمرهم أو أجدادهم حتى أوائل 
الأربعينيات أو الخمسينيات من أعمارهم» ويواجه الأطفال الذين 
يعانون زيادة الوزن خطرًا أعلى بكثير يتمثل في الإصابة cL‏ 
io 1 ples auo yo‏ : اضطرانات 
الجهاز الهضميء وأمراض القلب والدورة الدمويةء والمشكلات 
التنفسية: والاكتئاب والأشكال الأخرى من الأمراض العقلية» وفي 
الولايات المتحدة نحو 9630 من 
الأولاد 96409 من الفتيات معرضون لخطر الإصابة slu‏ السكري من 


الفئة الثانية في مرحلة ما من حياتهم. ولأول مرة في التاريخ قد لا 
يعيش الأطفال المصابون 
بالسمنة سنوات أكثر من آبائهم6. ولكن لماذا الاندفاع إلى تناول 
ai aul‏ أكثر T‏ من تناول الجزر؟ ولماذا تعتبر الشيكولاتة رمرًا 
isl 6‏ من «S‏ شيء آخر؟ 

TUE‏ طعم كعك الكريمة الذي يسبب الانسداد الشرياني ألذ بكثير من 
طعم البروكلي الصحي؟ 
الوجبات السريعة والنجاة في الغابة 
leiu‏ يجب على الص_ناعات الغ_ذائية أن تحم_ل جزءًا كب _يرًا 

م-ن الل_وم على الأجس_ام الممتلى-ة والوفي_ات في الأعم_ار 
المبك_رةء م-ن الم هم -sÍ‏ أن ن_درك الأس_باب النفس-ية 
p‏ بالأطعمة المسببة لزيادة الوزن. ما الذي يجري في عقولنا 
reis eren‏ و لا نقرر التمادي من عدمه في تناول مزيد من البطاطس 

axi‏ أخرى مر 

ul‏ كريم الحليب؟ يحدث اندفاع تناول الطعام نتيجة لما يسميه 
علماء النفس "الطعام السائغ". ولفهم معنى هذا المصطلح أكثر يجب 
أن نبحر في التاريخ عائد 
إلى العصر الذي كان فيه أسلافنا الأولون يطوفون «uo VL‏ ومثلما 
كانت الرغبة في التزاوج واختيار شريك الحياة - مما تطرقنا إليه في 
الفصل السابق - lio‏ 6 بقوة 
بالاحتياجات الفطرية slaw‏ على قيد الحياة» كذلك Í‏ لا تزال clle‏ 
تناول الطعام في الوقت الحالي محكومة بماضينا التطوري. تخيل 
نفسك صيادًا وجامع 
فاكهة في الوادي المتصدع في إفريقيا منذ c‏ 
0 سنة» وترتدي القليل من الملابس» بل تدي إزارًا مهترنًا, 
تحمل هراوة ques o9 sasil‏ ذلك الإتساتن are‏ و"الإنسان 
الحكيم" الذي هو الجد 
المباش_ر uy‏ ان العص_ر الح-ديث إلا بعد 150000 
أخ-رى» ك_ل يوم بالنس_بة إلي_ك 9-0 كف_اح من dee‏ 
البق Ll uo» si‏ مثلم I‏ ووص-<.ف توم-اس ه-وبز" في كتاب-ه 
Leviathan‏ " بائس-ة وع_دائية ووحش_ية وقص_يرة"'” ولا يعيش 
أحد مم دن يح يطون Jw‏ لأكث_ر من اربع ين dle‏ وك ل 
س_اعات الن_هار مكکرس_ة «eq‏ عن الطعام 
واصطياد ما يصلح لوجبتك التالية أو للراحة saodg/l x2;‏ وتفضئى: نومك 
في ساعات من الجهد المضني تتخللها فترات من الراحة لتناول 
الطعام والاسترخاء» وبعد 
أن تصطاد نت ورف اقك ح-يوانًا وتلت_هموه: تا ون 


eel‏ عن الفواك_ه الطازجة, أو J-F‏ التي جففت_ها 
yuo-‏ وص_ارت حل_وة الم_ذاق» ثم تتناولون ها وتس_ترخون 
ممتلئي البطون تحت أشعة الشمس الأفريقية الحارة؛ لتستعيدو 
طاقتكم المفقودة» ونتيحة لهذه الدائرة المتكررة اللانهائية من الصيد 
المستهلك للطاقة والولائم 
التي تعيد شحن الطاقة مرة أخرى, طور المخ البشري حساسية حادة 
الأطعمة عالية السكريات 
وال-دهون. وبم_رور الزم-ن a‏ تص_بح عقولن_| م_اهرة فق عط 
في بق هذه | o—‏ والأطعم-ة التي تمن-ح 
طاق-_ة أق_ل و Js. esi‏ أبط 18 -s s‏ ط_-ورت Ll ual‏ 
بمذاقها7 ؛ ونتيجة لذلك جعلت ندر ة المواد الغذائية وعدم القدرة على 
التنبؤ بتوفرها خلال العصور البدائية الأطعمة المحتوية على السكر و 
الدهون سلعًا 9« 
السعي وراءهاء حيث تلقى pai‏ | كبيرّا8. 
aaa‏ إلى الغذاء 
نظامان في حاجتنا إلى الطعام: نظام تي lg‏ 59 فی (ug‏ 
النظام الأول ما يُسمى "الجوع الاستتبابي", والآخر "الجوع التلذذي"9, 
ويثار الجوع البدني 
da uds‏ إشارات ترسلها الأمعاء والدم والمخ وتحديدًا منطقة تحت 
المهاد التي تراقب باستمرار مستويات الجلوكوز والأحماض الأمينية 
الن-اس ب _الجوع الب_دني جين ت_ؤدي مس_-تويات الجل-و 
المنخفض_ة إلى فق_د الطاقة والش-عور ore a ee‏ 
ومن p->‏ يس_تعيدون توازن_هم الاس_تتبابي بعد تنا 
لطعام, وفي حين أن تحت المهاد وروابطه المتصلة 6 المع 
الأخرى تتحكم في الجوع الاستتبابي» نجد أن الجوع التلذذي 


22 ا TFC]‏ الكيميائية المنتجة ا 


9" 
gp ual‏ تو نىر والمواد الأفيونية والكانابينويدات) في coll‏ وبذلك 
تستحوذ على مقدرتنا على المقاومة» وهذه الزيادة في الإندورفينات 
المانحة للسعادة والتفاعلات فيما 


بينها هي ما يجعل lio‏ الدهون المختلطة بالسكر لذيدًا جدًا.12,11 
يحفز الطعام السائغ, مثل شرائح البطاطس والشيكولاتة والكعك 
وشرائح اللحم والنقانق 

المخ» ويمكن أن يستثار الاند فاع | النشط fous VETERE dem‏ 20353 
قطعة حلوى لذيذة حتى قبل 

تناول أول قضمة منها, ويمكن أن Li_pw‏ ر نمچ 

التفك_ير في_ها13, وي_ؤدي إف_راز تلك ال-هر Us asl. bos‏ 
rm‏ تص_اعد à c£ JI‏ في " الأك_ل بهدف الراح_ة" الذي 


. تهدأ . أو على الأقل يصرف انتباهنا « عن التجارب المؤلمة‎ TE 

فعلى Jaw‏ المثال» يضع غالبًا القليل من محلول السكر في 

فم الطفل حديث الولادة قبل 

أخذ عينة دم؛ حيث يُحدث هذا إطلاق موجة من المواد الأفيونية الذاتية 

والدوبامين , pie‏ تصرف الطفل عن البكاء نتيجة هذه التجربة» ومن 

هرمونات المكافأة الفعالة والناقلات العصبية, فإن الطعام يثير 

قوية للحصول على التأثير نفسه 14 : ومع إبطال أي احساس Dd.‏ 

= وقت التوقف؛ وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل العديدين 

والسكريات التي من المرجح 

NONE S erm‏ وللسبب نفسه لا يمكننا 

تجاهل الحلوى المفضلة لنا أ و نسيانها على الرغم من إخفائها عن 

العيون, فسوف نتذكر دائمًا كعكة | لاتة الموضوعة في الثلاجة 

خلف باقي الأغراض أو البسكويت | بعيدًا عن sl‏ فوق 

a2 VI‏ ونسترجع مذاقهما الشهي. 

اندفاع الإفراط في تناول الطعام 

يوضح عدد كبير من الأبحاث أن ثمة علاقة متبادلة بين الاندفاعية 

وتناول الطعام بشراهة 15( فيمكن القول إن الأشخاص زائدي الوزن 

غالا اندفاعيون16: وتؤدي 

الان_دفاعية غ_البًا إلى اكتس_اب زي_ادة في ال-وزن: 
وينطب_ق ذلك s-Je‏ الأطف_ال Les‏ ينطب_ق على 

الب_الغين17, didis‏ الان_-دفاعيون على س_بيل المث_ال 

أكث_ر كت انة مضه 

الأغذية ذات السات الحرارية العالية من الأفراد الأقل اندفاعية, 

وقد اتضح ذلك من خلال استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي. ففي 


cuo tf إحدى الدراسات‎ 

على أفراد أصحاء مجموعة من الصور لأطعمة لذيذة مقابل صور 
الأطعمة "العادية" في أثناء إجراء عملية المسح الإشعاعي لأدمغتهم, 
وكلما كانوا أكثر اندفاعية, 

كان النشاط في المناطق المسئولة عن المكافأة ]18,5 ولسوء la‏ 
أجسامنا فأنواع الطعام التي يُمكن أن تؤكل باندفاع ليست شهية 
الإدمان, وتؤدي إلى ارتفاع سريع في تعداد الأشخاص الذين نصفهم 
بمدمني الوجبات السريعة. يقول الكاتب "إيريك شلوسر" في كتاب 
Fast Food Nation‏ : "في 

عام 1970( أنفق الأمريكيون نحو 6 مليارات دولار على الوجبات 

sans pull‏ وفي عام 2000 أنفقوا أكثر من 10 مليارات دولارء والآن 
ينفق الأمريكيون على الوجبات 

السريعة أكثر من إنفاقهم على التعليم العالي أو الحواسيب الشخصية 
أو البرمجيات والسيارات الجديدة» وينفقون على الوجبات السريعة 
أكثر من إنفاقهم على 

الأفلام والكتب والمجلات والصحف والفيديوهات والموسيقى 

l 


als‏ مجتمعة"19. 
الحقيقة هي أنه بمجرد تذوق أطعمة عالية السكريات والدهون تنشأ 
سريعًا رغبة في تكرار هذه التجربة الممتعة بأسرع ما يمكن. وهناك 
ثروة من الدراسات القيمة 

التي استخدمت فيها تقنية الرنين المغناطيسي الوظيفية من أجل 
تصوير تدفق الدم في المخ, وقد قدمت الدليل القاطع على أن 
الوجبات السريعة تؤدي إلى رغبة Y‏ 

تقاوم «anl jn JSW‏ والحقيقة أن استخدامنا لكلمة "التحرق" لوصف 
الرغبة الشديدة في تناول بعض أنواع الطعام وفي تعاطي العقاقير 
المخدرة ليست مجرد 

مصادفة لغوية. فقد أظهر Goll‏ أن الاندفاع إلى تناول الطعام 
بشراهة يستثار من خلال أنظمة المخ نفسها التي تؤدي إلى تعاطي 
بعض الأشخاص المخدرات, 

وإحدى أكثر النتائج المثيرة للجدل التي ظهرت في البحوث التي 
أجريت مؤخرًا أن الوجبات السريعة عندما تستهلك بصورة زائدة تزيد 
من مخاطر تحويل الناس إلى 

م دمنين . ومعظط_م «lI cM‏ في هذا الموض وع قد 
أج_ريت لأس_باب أخلاقي_ة واض_حة على حيوان_ات المع_امل. 
وعل_ى الم_رء أن يتوخى الح_ذر عند تطب_يق gles‏ أبح_اث 
الحيوانات على pidi‏ فعلى سبيل المثال في دراسات على أدوية 


إنقاص الوزن, فقدت الفئران ما يقرب من 9630 من وزنها بينما فقد 
البشر بعد تناول الدواء نفسه 

أقل من 965( و يقول الدكتور " جين جاك وانج "» رئيس القسم الطبي 
في مختبر بروكهافن الوطني الخاص بوزارة الطاقة الأمريكية في 
y": J 929 gil‏ يمكنك 

محاكاة الصورة الكاملة للسلوك البشريء ولكن يمكن أن تمنحك 
الدراسات على الحيوانات دليلا على ما يمكن أن يحدث في البشر"20. 
أحد هذه الأبحاث أجراه كل من »29:5 " بول كيني " ودكتور "بول 
be ales‏ البحث إلى we‏ 

الأطعمة المحتوية على دهون وسعرات حرارية alle‏ تؤثر في المخ 
بقدر تأثير المخدرات نفسه» وقد قسما في دراستهما الفئران إلى 
c» M5‏ مجموعات» 9 طعما مجموكة 

واحدة بطعام فئران طبيعي فقط لمدة أربعين slags‏ وشمح 

للمجموعة الثانية من الفئران بالتهام طعام لذيذ من gem] MEETS‏ 
ولكنه من الطعام المسبب للسمنة. 

مثل: النقانق» واللحم المقدد» وفطائر الجبن» وكانت JSG‏ لمدة ساعة 
واحدة كل Lol sos‏ المجموعة الثالثة فقد استمتعت بالطعام الغني 
بالدهون المتاح لها على 

مدار اليوم» وكما هو متوقع» أصيبت الفئران التي أسرفت في الطعام 
الغني بالدهون, بالسمنة. والأمر الأكثر إثارة أن أدمغتها تغيرت أيصًاء 
فمن خلال استخدا م 

أقطاب زرعت جراحبًا في أدمغة الحيوانات من أجل مراقبة النشاط 
الكهزبي: cds]‏ كل عن "كدي" 9 خو تشون" 

أن المجموعة all‏ أخذت تكنسب laus‏ ء legs‏ من التبلة نجاة المتعة 
الناشئة من تناول الطعام المقدم لهاء ثم مثل مدمني العقاقير 
المخدرة, كان عليها استهلاك 

i‏ كب_ر ق در من الطع_ام للحص_ول على مس_توى المتع-ة 
الع-الي نفس ه الذي كانت تحص_ل عليه س_ابقًاء ول-م 
s:‏ بان_دفاع وحس_ب لكن_ها اس_تمرت Ss-‏ الأك ل S-a‏ 
مع 

تعرضها للألم» فحين تعرضت الفئران لصدمة كهربية في أثناء تناول 
الطعام. توقفت المجموعة الأولى عن الأكل ببساطة» laiu‏ مجموعة 
الفئران السمينة على 

النقيض تجاهلت الصدمات المؤلمة» واستمرت في التهام الطعام. 
ويفسر "بول كيني" هذا الأمر قائلا: "كان انتباهها Gaio‏ بشكل منفرد 
على التهام الطعام". وعند 


هذا الحد تشبه تلك الحالة من عد à‏ على مقاومة الرغبة في 
USVI‏ إدمان العقاقير المخدرة» و ore‏ ن "الناس يعرفون ex‏ أن 
التغلب على الأكل بشراهة 

يتطلب Lo‏ هو أكثر من مجرد قوة öl YI‏ فهناك نظام في المخ قد تم 
نشغيله أو جرت المبالغة في تنشيطه: وأدى ذلك إلى ارتباط (الأكل 
اللاوعي", وكانت هذه التغيرات الملحوظة في مخ هذه الفئران 
المصابة بالسمنة تشبه إلى حد كبير التغيرات المكتشفة في مخ 
مدمني المخدرات, وقد نشأت بالطريقة 

IT‏ المساهمة في نظام المكافأة با , بالمخ. 

Bee en iua 
وجهة النظر التي تقول إن هناك‎ o البشرء فإن العديد من الأدلة‎ 


کل من مدمن العقاقير ال ومدمن الوجبات السريعة. فعلى 

سبيل المثالء يحفز الهيروين إنتاج الدوبامين والمكيفات المختلفة 
ويرتبط نشاط القشرة الجبهية الحجاجية -هذا الجزء من المخ الموجود 

أعلى العين - بالتحرق لتناول المكيفات المختلفة» ولكن ربما هناك 

سببًا آخر لصعوبة إدراك 

ge‏ الأشخاص acis‏ الأطفال متى يتوقفون عن الأكل, 29529 كل 

ذلك إلى غياب نوع من الي 9Jl‏ 9 6597 في المعدة» وعلى ما يبدو 

قد ادت :مما Sas‏ 

الحديثة والممارسات الطبية الحديثة إلى انقراضها. 

البكتيريا التي تعتمد عليها حياتنا 

تعتمد حياتنا على جيش هائل من البكتيريا يفوق عددها عدد الخلايا 

البشرية nlg i cer bm‏ وفي معظم الوقت نستمتع معها 

oe guasi‏ الجلد وفي المناطق التناسلية والفم والمعدة والأمعاء, 

وتؤدي 152€ ljus‏ من المهام الأساسية» من ضمنها تحليل الطعام إلى 

العناصر الغذائية المطلوبة 

لإمدادنا بالطاقة وتعويض cari!‏ وأحد هذه الأجناس البكتيرية هو 

Lust‏ الهيليكوباكتر بيلوري أو جرثومة المعدة التي تعيش في المعدة 

وتساعد على د 

السائل الحمضي. وخلال فترة التفانيييات من القرن المتصرم: cal‏ 

الطبيبان الأستراليان " باري مارشال "و" روبن وارن" أنها العامل 

المسبب لقرحة المعدة» وعلى 


الرغم من أن نظريتهما اعتبرت مثيرة للجدل I‏ في ذلك الوقت, 
فإن معالجة قرحة المعدة بالمضادات الحيوية اليوم أدت إلى انخفاض 
قدره 9050 في الفرحة التي 
تسببها جرثومة المعدة. 
ولكن جرثومة المعدة تؤدي »159 جوهرنًا في تنظيم الشهية» فمن 
المعروف منذ فترة fa BA‏ المعدة تنتج هرمونين d s‏ عن 
التحكم في الجوع. أحد 
هرمون الجريلين (اسمه A RE‏ من كلمة تعني "النمو") المحفز لرغبة 
الأكل, S‏ هو هرمون الليبتين (تنتجه الأنسجة الدهنية) وهو 
نتوقف عن SUE.‏ وقول 353b 5l"‏ "اتاد الظت illl‏ و 
الميكروبيولوجي في جامعة نيويورك: "حين تستیقظ في الصباح 
Ingo, Wb‏ يكون نسیب ارتفاع 
مستويات هرمون الجريلين» الذي يخبرك ob‏ عليك أن JSU‏ وبعد 
تناولك الإفطار ينخفض مستوى ذلك الهرمون"22. وقد اكتشف 
الباحثون أن جرثومة المعدة 
تؤدي دورًا bos»‏ في خفض مستوى هرمون الجريلين بعد تناول 
الطعام» وفي غيابها 0 لايم بالجوع ومن ثم يسرفون 
في تناول الطعام. ولسوء الحظ 
أصبحت جرثومة المعدة (بشكلها الحالي) التي ظل البشر يحملونها 
داخلهم لمدة 0 سنة على Lo peo Luz USVI‏ لخطر الانقراض 
السريع, فمنذ جيلين أو 
ثلاثة Ju‏ كا كان 0 من الآ مريكيين يحملون هذه البكتيريا المهمة في 
التدهور 0 | الى m "o‏ "هو ال ستخدام المنتشر للمضادات 
المضادات jai od]‏ وفي البلدان 
المتطورة يتناول الأطفال بشكل اعتيادي عدة جرعات من المضادات 
الحيوية لمعالجة أمراض مختلفة خاصة التهاب الأذن الوسطى (عدوى 
EY‏ الأذن)ء فإذا أبادت 
من الحالات, 94249 M MI Jos c9‏ لأنظمة العلا bbaaJL‏ 
oe‏ في Yo‏ الطفولة 

axi‏ من المستعمرات البكتيرية "123 وربما يتضح tee‏ أحد 


المضادات الحيوية إلى حد ماء فهم يستمرون في الأكل, ليس لأنهم 
نهمون» ولكن لانهم Y‏ دن يشعرون بالجوع» وينتج الاندفاع من 
انخفاض المساعد ا 

الحيوى في هعدتهم: nae‏ ضعف التحكم الذاتي أو ضعف الإرادة. 
اندفاع الحمية الغذائية 

نتيجة لموضات ارتداء السراويل الضيقة والتنورات القصيرة ule‏ 
ازداد القلق من المظهر القبيح الذي تسببه الدهون الملتفة حول 
الخصر E‏ ¿ الحل الواضح 

هو تغيير عادات الأكل بشكل كبير, وذلك بتخفيض كمية الطعام 
ومقاطعة الأغذية الغنية بالدهون والنشويات والبروتين (اعتمادًا على 
أحدث الحميات الغذائية 

(anl ul‏ لم VI ó— glo‏ زان وي تتناقص. ولس وء 
الح_ظ: على ال رغم ا هذا الح d‏ الى التجربة» 
yl‏ النت_ائج محبط_ة» ف_الأبحاث تش_ير إل-ى vl- ol‏ 
تارحدون 63207 بين الشزاهة والامتتاع عن الظطعام:: وبين النهم 
والتضور E g>‏ فيفقدون الوزن ببطء ا قم بستر جعون ما فقدوه 
بسرعة 622243( ويعد 

المبذول لضبط النفس في الحمية الغذائية الجادة li» ÁIS‏ من 
الناحية البيولوجية؛ ما يجعل الثبات عليه صعبًا للغاية مهما كان مقدار 
الفترة الزمنية» وهذا 

grins كيت تو جد‎ eg سكن خاض على معظم الفدن‎ guae 
الأنحاء24.‎ Ries سلاسلها في‎ 

ع-لاوة على ذلك فإن اكتس_اب الوزن بعد فق ده l-e-‏ 
ceo gus‏ ب_"حمية ال-يويو" l-o‏ یض۔ر اكث_ر مم- ا ق-د ينف ع, 
وقد Soles)‏ دراس asse Sle‏ المخ Gap Sol‏ أن مكيل .65.6 

الحميات التي تدور بين الشراهة والامتناع عن الطعام e:‏ أن تؤدي 
إلى الإضرار Gob‏ وكما شرحت, ols‏ الأغذية الغنية JL‏ 

والسكريات [gic quas‏ تغيرات في وظائف المخ تشبه BT‏ الناتجة 
عن تعاطي المحدرات عن طريق تحفيز زيادة كل من النشاط 
الدوباميني والنشاط الأفيوني. ويمكن مقارنة الإحساس بالنشوة 
التي يولدها هذا الخليط من "هرمونات المكافأة" بما ينتج عن حقن أو 
استنشاق ‘lal‏ اع المخدرات المسببة للإدمان الشديد» فيمكن أن 
pr hes APTE‏ المخدرة U uuo Ul el‏ ق_ونًا وأع-راض 
انس_حاب25. وعن_دما يُغرق الن اس أدمغت_هم بال_دوبامين 
والم_واد افيوني-ة المقع- ول عدن طدبريق wlLusell JoL‏ 


السريعة بشراهة: ثم الحد منها باتباع حمية غذائية » V‏ يؤدي ذلك إلا 
إلى زيادة كبيرة أخرى في الوزن» ومن ثم ينزلقون في نمط حمية 
اليويو التي تحدثنا عنها 

سابقًا؛ Lo‏ يتسبب في خطر تتابع تشبع واستنفاد مستقبلات 
الدوبامين» ونتيجة لذلك في المرة ؛ التالية التي ينغمسون فيها في 
التهام الوجبات السريعة, يضطرون 

إلى تناول كميات أكبر من الأغذية zai‏ بالسكريات والدهون من أجل 
الشعور a ju‏ الاستمتاع : 

ويثير هذا احتمالا Lalas‏ من أن اتباع حمية غذائية - التي تنطوي في 
جوهرها على الامتناع عن < Jols‏ الطعام الشهي - قد يتسبب في 
اضطراب ذهني طفيف يؤدي إلى 

ضعف المقدرة على صنع القرار والافتقار إلى ضبط النفس» ويمكن 
أن يتحول Jio‏ هذا الاضطراب من كونه تلههًا عابرا للمتعة المتوفرة 
من خلال الأطعمة ronis‏ 

i" alo Lans ine الطعام‎ oe Sales os إلى أن إجبار النفس على‎ 


قد يزيد من غير قصد 

جاذبية الأطعمة المحظورة ويجعلها على الأرجح تزيد من الوزن» 
ومثلما "يزيد" المدمنون باستمرار من جرعات العقاقير المخدرة, حتى 
يشعر | بالنشوة نفسها » 

يحتاج أيضًا مدمنو الوجبات السريعة إلى تناول كمية أكبر بصورة 
متكررة من البروثينات المفضلة لهم حتى ينم إشباع مراكز المكافأة 
هي 
لق-د ركزت في هذا ا حت_ی الآآن على ت أثيرات 
ال دهون والسكريات على كيمي sl.‏ الم_خ: ووض-_ حت س- تب 
ص-عوبة مقاوم-ة بع دض الأطعم-ة المح-ددة» ولا JL» JL‏ 
عوامل أخرى تسهم في تحفيز اندفاع تناول الطعام بشراهة ليس لها 
al‏ علاقة بمذاق الطعام» ولكنها lous yi‏ بشكل وثيق 
بطريقة تسويقه. 
تصنبع اندقاء تناول الطعام بشراهة 
نحن ع-اقلون sa lo‏ لمعرف_ة أنه من الأفض-ل 
تحن.ب الانغم اس في العديد من النش_ اطات» مث ل 
الت-دخين وتن_اول المش_روبات الض_ارة والانخ_راط في 
علاق_ات غير 
مشروعة» حيث تؤدي رغم المتعة التي توفرها إلى عواقب صحية 
وخيمة» إذن فلماذا يجد العديدون صعوبة في مقاومة الاغذية الغنية 
بالسكريات والدهون؟ لماذا 


نستمر في الإسراف في التهام الوجبات السريعة على الرغم 
ادا من مسا eV sae‏ فى أن 
هذه الأطعمة ليست لذيذة 

الطعم فقط, ولكنها Lal‏ سريعة وفي المتتاول أرخص بشكل كبير 
nd ool‏ قي المسلكة الد ]و 

دولار في الولايات المتحدة Sle‏ من 0 سعر حراري في شكل 
بسكويت 9l‏ شيكولاتة أو شرائح البطاطس المقليةء بينما يمكن أن 
تحصل على أقل من 300 سعر 

حراري من حزمة جزر أو كيس تفاح بالمبلغ نفسه 26, ووفقًا لما صرح 
به ا لدكتور " جين جاك وانج ", هناك العديد من التشابهات بين صناعة 
الطعام الحديث 

ae,‏ إنتاج الكوكايين على مر العصورء فقد تعلم الناس خلال 
فترات طويلة من الزمن كيفية تنقية ومعالجة أوراق الكوكة للوصول 


بشكل Ter‏ قد وصلت صناعة الطعام إلى النتائج نفسها 
^s.‏ كبر. وعلق على ذلك قائلًا: Jsi"‏ أجدادنا الحبوب 
في صورتها الأو 


نأكلها نحن في صورة alte‏ » وقد Jsi‏ الهنود الحمر الذرة بينما 


شيء Ule‏ من v Lapis,‏ 
إلى حب_وب الإفط_ارء 9-09 أح-د المقوم_ات الغ_ذائية الأس_اسية 
یي الأغ_ذية المص-نعة» وه-ذا على o£ y- Jl‏ من حقيق-ة ارتباط-ه 

بزي_ادة رض الس_كري من الن-وع الثاني ال_ذي 

يصيب b>‏ أكثر من واحد من كل اثنى عشر S pol‏ وإضافة إلى ذلك 
فإن لحوم الأبقار التي تربت على أكل الذرة Vas‏ من الحشائش تحتوي 
على سعرات حرارية 

أعلى, وتحتوي على, الكثير من الأحماض الدهنية أوميجا-6 والقليل من 
أوميجا -3( وهي ترتبط بنسبة ما بأمراض القلب27. 

تؤدي طرق الدعاية والتسويق للأغذية الغنية بالدهون والسكريات دورًا 
قوبًا في تحفيز الاندفاع إلى تناول الطعام دون حكمة وبكميات كبيرة: 
وكانت إحدى أكثر 

الحملات الناجحة في السنوات الأخيرة هي ارتباط ماكدونالدز بفيلم 
أفاتار ثلاثي الأبعاد ذائع الصيت بشكل كبيرء ويبرز هذا "الانتشار 
الأوسع" للواقع المدمج 

المستخدم في جهود التسويق أكثر من أي وقت مضى, و يوضح تمامًا 
الطريقة التي من خلالها يندمج الترفيه والإعلان مع بيع وشراء و 


استهلاك الغذاء. واشتملت 
الحملة التي أطلقت في 10 ديسمبر 2009 على ترويج شخصيات فيلم 
أفاتار على شكل ألعاب « وإعلانات التليفزيون, و "حملات على مواقع 
التواصل الاجتماعي " 
تنط_وي على بت إعلام-ي "pn‏ ع-المي 4 وتظ_هر مخ رج 
الف_يلم " جيمس ك_اميرون " S-J! U- o»‏ جنب مع Sule"‏ 
ديل-ون 0 رئيس-ة 929-70 ماك_دونالدز العالمي-ة 9 رئيس 
التسويق في الولايات المتحدة الأمريكية "نيل جولدن" » وأجريت 
الحملة في أكثر من 40 دولة وأطلقت بعشرين لغة وتضمنت 25000 
مطعم تقدم الخدمة لأكثر 
من 45 i‏ عميل في all‏ 28 وكان الهدف هو تأكيد lasls Jl"‏ 
تؤدي إلى " pud dis EO‏ 
الرمزية مثل البيج ماك". وأعلنت ماكدونالدز في بيان صحفي أن 
برنامج هابي ميل الخاص بها تحديدًا يركز على روح المغامرة والخيال 
مع الألعاب المبتكرة b>‏ 
HJ‏ بصرف النظر عن عمرك» سوف تزج بك تجربة أفاتار العالمية 
الخاصة بماكدونالدز إلى رحلة استثنائية معتمدة على التكنولوجيا 
gios"‏ الحواس"". وكان sl ja»‏ 
شطيرة البيج ماك يتيح للعملاء الدخول على تجارب أفاتار على 
الإنترنت: Tosg‏ كل شطيرة منه واحدة من "بطاقات تشويق أفاتار 
نى". . وحبين و ضع بطاقة 
التشورى امام DU.‏ متصلة بالإتترقت gl‏ هاتف خلوي ينشط برنامج 
"ماك ديفجن" الخاص بماكدونالدز؛ ما يتيح للمستخدمين دخول عوالم 
باندورا الافتراضية 
على شبكة الإنترنت (التي تحتوي على شعار ماكدونالدز) ولعب لعبة 
باندورا كويست التفاعلية. وذلك يقدم للمستخدمين " تجربة الواقع 
المدمج" ويمكنهم من 
pM‏ ' غابات كاك المطيرة والمشاركة في "لعبة شديدة الإثارة » و 
محاكاة أقرب ما تكون للمشاركة في فيلم أفاتار نفسه " 023459 
"تجربة ذاتية وشخصية غامرة" E‏ 
وكان بإمكان المتابعين على تويتر حل لغز سلسلة من الكلمات 
المبعثرة اليومية تتعلق بماكدوبالدز والفيلم أو بأحدهماء ويحصل 
الفائز على حزمة جوائز أو 
اليومية وتذاكر للسينماء وكانت الجائزة الكبرى هي حضور عرض خاص 
مع منتج الفيلم. وحققت حملة أفاتار Blu‏ تجاربًا Wb‏ لكل من 
الفيلم وماكدونالدزء 


لاع 


ووصلت الى آأكتث-ر من ow M‏ ملايين not‏ ل في أول 
تلات اس :اتخ واشت يدت all‏ ار كة JI‏ 6-239 لكل Jl Jno:‏ 
10 دق_ائق مع زي-ادة ق-درها 0018 في vl g&o‏ بيج -P‏ اك في 
أورباء والبرازيل ("كان Lasi‏ ديسمبر على الإطلاق"). 
وسنغافورة» وتايوان 
lI e$ s‏ ينصح من هذا المث Jl-‏ يوف- التس- -929 ال-رقمي 
نسلا ف ونا وف qucd JU‏ فى b‏ ن اغ ل Diones‏ 
تجاري-ة للمس-تهلكين الش-باب س_ريعي الت _أثر والم _اهرين في 
استخدام الكمبيوترء ولكن من أجل دمج هذه الرسائل في نسيج 
حياتهم» عن طريق العرض بصورة توافق توجهاتهم » وعن طريق جعل 
استهلاك تلك الأطعمة لا 
يبدو &xoo‏ | ولطيقًا فحسب » ولكن جعله جزءًا Y‏ يتجزأ من صورتهم 
الذاتية . ويساهم ذلك في NA‏ ارتباط في العقل الباطن بين 
إشارات الطعام - مثل الأ 
الذهبية - ومستويات المكا TERR‏ العالية. وتُحفز Usu]‏ الأجواء المحيطة 
بالوجبات السريعة m‏ بالتحرق إلى تناول الطعام الغني بالدهون 
والسكريات, فعلى 
المثال من الصعب على er‏ عملاء مطاعم الوجبات السريعة 
مع شطيرة اللحم المشوي. حين 

Ja.‏ الأمر إلى اختيار الأغذية badall‏ في قيمتها الغذائية نتيجة 

- فأغلب الظن سوف ينتج عن اندفاع تناول الطعام بشراهة‎ «e 


الثانية» وارتفاع في ضغط J el‏ إلى عنان السماء» وقد يؤدي 
بشكل ملحوظ إلى انخفاض 

فى متوسط l‏ 

aml sis A Jol اندفاء‎ ale cake Jul طرق عملية من‎ pine 
هناك عدد من الخطوات البسيطة والعملية يمكن أن نتبعها بسهولة؛‎ 
إلى تناول الطعام بشراهة‎ TER لمقاومة الضغوط التجارية التي‎ 
لأننا نأكل بأعيننا كما نأكل‎ hiss | و كنوننن‎ esos. فى‎ ce lals اول‎ 
بأفواهناء لذا بعد استخدام صحون أصغر طريقة سربعة وسهلة لخفض‎ 
عدد السعرات‎ 

الحراري_ة المس_تهلكة في كل وجب_ة29. فف_ي إح_دى 
الدراس_ات» Ù-‏ طل_ب م-ن المش os S )l-‏ —-99& ع-دد الس olye-‏ 
الحراري-ة في ش_ريحة لحم متوس_طة الحج-م مق-دمة ف-ي 

صحن صغيرء قالوا إنها تحتوي على نحو %18 من السعرات الحرارية 


أعلى مما توقعوه حين قدمت في صحن كبيرء وينطبق الشيء نفسه 

على الحلويات المقدمة في 

كئوس. وفي دراسة أجريتها في لندن كجزء من مسلسل وثائقي 

oa‏ الرابعة التليفزيونية Secret Eaters aaie‏ , اكتشفنا أن 

Lu‏ صغر. 

2. حين تشرب أي شيء غير الماء, استخدم الكوب الطويل الضيق Vas‏ 

من القصير المتسع. علي الت 30 انه جني uss Sow Job ael‏ 

من السائل في الكوب 

القصير المتسع أكثر مما قد يصب في الكوب الطويل الضيق حين 

يطلب منه أن بصب الكمية نفسها دون po ol‏ أداة قياس» 

ويعرف هذا بالخداع البصري 

> العم-ودي» ف_العين £X‏ ب_ارتفاع الس Jl-‏ في الك-وب 
S-99 EL wl A»l-e‏ تحرب-ة جريت_هاء سكب ال_ذين مع-هم 

Liv J‏ واس_عة أكث_ر بمق_دار الض-عف تق_ريبًا 

ممن معهم الكوب الضيق )397 Jo‏ مقابل 796 m‏ 

3. الأكل بعصا الطعام الصينية Mos‏ من الشوكة وا ذلك يجبرك 

على تناول مقدار ضئيل في كل قضمة وعلى m WE‏ 

والأكل ببطء يتيح الوقت 

لعملية الهضم كي تعمل adele,‏ ويمنحك Lau)‏ فرصة لإدراك أنك 

تناولت ما يكفي من الطعامء فالإشارات الدالة على الشبع المرسلة 

من المعدة تتطلب نحو 20 

دقيقة حتى تصل إلى Goll‏ وتظهر الأبحاث أن تناول وجبة متوسطة 

يستغرق نحو 12 دقيقة. . 

4. ضع الثل_ج في مش_روباتك؛ لان الجسم يس_-تهلك 155-9 

من الطاق-ة لتس_خين المش-روب» ف_يحرق نحو س_عر ح-راري 

لك د نلاث_ين J-e‏ من الس Ji‏ الذي تش-ربه» وإذا شربت كامل 

الاحتياج اليومي والبالغ ثمانية أكواب من الماء مع وضع مكعبات ثلج 

lg;‏ فسوف تحرق ما بين 60 و70 سعرًا حراربًا إضافيًا fos,‏ حيث إن 

مقدار 

الماء في كل كوب تتناوله نحو 237 مل31. 

5. عند تناول الطعام وسط مجموعة: فإننا نأكل كمية أكبر بشكل 

ملحوظ عما نأكله حين نكون بمفردناء ففي إحدى الدراسات الخاصة 

Secret Eaters بسلسلة‎ 

الوثائقية. طلبت من أشخاص أن يتناولوا وجبة الغداء بمفردهم, أو مع 

شخص T‏ 59 أو فى مجموعة مكونة من فة ]23198 فاستهلكت 


المجموعة 600 سعر حراري 
أكثر من الشخص الذي ISL‏ بمفرده, 809 سعرًا tob.‏ أكثر 
Lul ge omo Lg‏ تميل الى NT erm £l él o‏ 
2 ونخفق Laul‏ في 
ملاحظة المقدار الذي تناولناه؛ بسبب انشغالنا في الحديث والمزاح, 
quai‏ مستعدين لتناول طبق إضافي آخرء ails‏ إلى هذا الخطر في 
المرة المقبلة التي تأكل فيها 
b—yss‏ مجموعة من الأص_دقاء أو الزم_لاء, A‏ أي 
طب_ق إض_افيء واعم_ل على مج_اراة أبط Jsi_.s‏ 
n‏ المائ_دة» Jsl-cs‏ أن تك_ون آخ-ر EA‏ يب_داتن_اول 
6. عن اواك الطعام في مطعم فاخر, انتبه إلى تأثير الموسيقى 
الهادئة الكلاسيكية والإضاءة الخافتة» فكلها عوامل تشجعك على أن 
تأكل أو تشرب لفترة أطول 
وأكثن pt‏ هما 3/533 ; 
7.أعصل على فسيط SIAL ped lige cols‏ بطر بحت adi aus]‏ 
السويد أن هناك منطقة محددة في المخ تساهم في الشعور بالشهية 
عند الشخص» وتنشط هذه 
المنطقة استجابة إلى صور الطعام بعد ليلة من عدم النوم أكثر من 
نشاطها بعد ald‏ من النوم الطبيعي» وباستخدام التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي لقياس 
نت دفق JI‏ دم في من_اطق مختلف-ة من المح» اكتتش_ف " 
كريس_تيان بينديكت" من e—o»9‏ عل-م الأعص_اب في 
جامعة أوبس_الا أن-ه بعد ليل-ة من ع-دم الن-وم "أظ_هر ال-ذكور 
مستوى We‏ من النشاط في المنطقة المسئولة عن تحفيز الرغبة 
في JSI‏ وحين نضع في الحسبان أن النوم غير الكافي مشكلة 
متصاعدة في المجتمع الحديت» فان 
نتائجنا Los)‏ تفسر سبب إمكانية تأثير عادات النوم السيئة على > 
اکتساب الأشخاص للوزن على المدى Lobl‏ وبالإضافة إلى ذلك 
ربما يصبح من المهم النوم 
نحو ثماني ساعات كل ald‏ للحفاظ على gjs‏ الجسم U‏ وصحنًا"32. 
8 تجنب الذهاب إلى التسوق وأنت جائع. في إحدى الدراسات. قارنتُ 
بين عملية الشراء التي قام بها مجموعة من المتطوعين ظلوا جائعين 
لمدة سبع ساعات قبل 
الذهاب إلى التسوق» ومجموعة أخرى تناولت وجبات خفيفة صحية 
خلال الصباح» فكانت النتيجة هي شراء المجموعة الجائعة طعامًا 
يحتوي على سعرات حرارية 


أعلى )2840 مقابل 715( ودهون أعلى )141 جرامًا مقابل 28 جرامًا) 
وسكريات أعلى (118 جرامًا مقابل 48 جرامًا) من هؤلاء الذين قد قلت 
حدة شهيتهم. 

9 إذا كانت في مكتبك حلوى أو شيكولاتة» فضعها في sleg‏ غير 
شفاف» واتركها بعيدًا عن مكتبك بدلا من وضعها مباشرة عليه. . حين 
اختبرنا الاختلاف في مكتب 

بلندن ae‏ بالحركة كانت wll‏ رهيبة» فقد تناول العاملون ممن 
وضعت أمامهم الحلوى في وعاء زجاجي شفاف كمية أكثر بمقدار 
0 من الكمية | 

حين كانت الحلوى محجوبة عن الرؤية المباشرة, وتتطلب جهدًا أعلى 
بمقدار طفيف من أجل الوصول إليها. 

0. عند تناول الفيشار في السينماء استخدم يدك التي لا تستخدمها 
بشكل lizo‏ فإذا ols‏ المعتاد أن تحمل كيس الفيشار باليد اليمنى 
algliig‏ باليد nS pauall‏ 

فغير الوضع» وبعمل هذا التغيير البسيط في عادات USI‏ ستجبر 
نفسك على المزيد من التفكير فيما تفعل؛ ونتيجة لذلك من المرجح 
أن تأكل كمية أقل. خلال 

دراسة لاختبار آثار هذه الطريقة في دار عرض في 9343( أعطيت 
cona:‏ الجمهور Gól Glas:‏ من الخرارة كي يرتدوهة في أيديهم adl‏ 
اعتادوا d‏ الفيشار بهاء فانخفض . 

في الل ar‏ سوف ees‏ بالحديث إلى الطرق التي يستخدمها 
البائعون في سعنهم إلى ترويج شراء الأطعمة الغنية بالدهون 
والسكريات من خلال التصميم 

والعرض وتجهيز محلاتهم. 


on‏ العا جد 


اندفاع الشراء - الكيفية والسبب وراء ما نشتري 

"عشرون ن ثانية هي مقدار الوقت الذي يقضيه المستهلكون 
مجتمعين في أحد الأسواق كل أسبوع. 
كل ثانية من هذه الثواني هي فرصة للبيع؛ ما يوفر 20 مليون فرصة 
في الأسبوع لبيع شيء ما". 
هيرب سورنسن1 Inside the Mind of the Shopper‏ 
في slui‏ عمل فيلم وثائقي للتليفزيون عن الأسواق التجارية. سألت 
l‏ قين المغادرين للمتجر Lac‏ إذا كانوا قد اشتروا slu Uus‏ على 
اندفاع 9 لاء ورد الجميع 
بالإيجاب باستثناء sly ge‏ رجل واحد في منتصف العمر نفى 
قيامه بذلك. قال لي متعجرقًا: "أنا أضع قائمة وألتزم بها", ثم أضاف: 

"أنا مدير إحدى الأسواق 
التجاري_ة J-J «9 elg‏ الحي_ل!". بالنس-_بة إلى كث_ير من 
المتس_وقين: 1 سن وف يۇك د ج-واب هذا الرح J-‏ ش_كهم في 
أن الق_ائمين على الأس_-واق التجاري-ة يعمل-ون بمك_ر عل-ى 
إقناعهم بالاندفاع إلى شراء أشياء لا يحتاجون إليها ı lå>‏ وقد لا 
يستطيعون تحمل تكلفتها. 
مما لا شك فيه أن القائمين على الأسواق التجارية pod‏ علم 
الإقناع وتفننوا بشكل كبير في رفعه لمستويات لم يسبق ان وصل 
إليها من Lö‏ وجعلوا من الشراء 
Vl‏ دفاعي -"الش_راء اللحظط_ي" كما يس_مونه في 
التج_ارة- ejl e‏ كب_يرة End‏ ففي إحدى الدراسات 
التي أج_ريت في المملك_ة المتح-_دة والولايات المتح-دة 
b— 5 po VI‏ 
ee TU P M‏ 
aile‏ المتاجر والمحلات 
في بريطانياء بينما في الولايات المتحدة يمثل ما يقرب من 9662 من 
مبيعات الأسواق 96809 من مبيعات السلع الكمالية التي تم Tala‏ 
بناء على سلوك اندفاعى. 

وأظهرت استقصاءات للرأي أن تسعة من أصل عشرة متسوقين قد 
اشتروا باندفاع د Uo‏ واحدًا على الأقل في كل جولة للتسوق قاموا 

4 واعترف EET.‏ النصف 
ن Lo‏ اشتروه Log‏ إلى ax‏ أشياء. Flug‏ على ذلك يمكن أن نقدر أن 

كل فرد سرف فق خلال فر حياته ہا بقرت من 50000 حت 


ع. 

سيكولوجيا الشراء الاندفاعي 

كان ما يحفز المستهلكين على الشراء الاندفاعي هو موضوع البحث 
والجدال بين البائعين وعلماء النفس على مدى 60 isle‏ فقد els‏ 
"وليام ابلباوم oe"‏ 

أس_وا ق ستوب آن_د شوب في ele‏ 1951 ب نيش ر —cls‏ 
من الأبجاث S—Jg VI‏ في هذا الموض_وع2: أش_ار o-s‏ إل-ى 
أن الش_راء الان-دفاعي 2-9 يك_ون نتيج-ة مش_اهدة المتس_وق 
عروض البيع والمواد الإعلانية» وتوسع الباحثون في هذه الأفكار 

لاحقاء وافترضوا أسبابًا متنوعة لهذا النوع من الشراء» وفي ole‏ 1962 
حدد " هوكينز ستيرن Y‏ 

الخبير الاقتصادي الصناعي في معهد ستانفورد للأبحاث في جنوب 
كاليفورنيا أربعة أنواع أساسية 

للشراء الاندفاعي. 

1. الشراء الاندفاعي البحت هو شراء شيء جديد للهروب من شيء 
ار وهو يكسر النمط الطبيعي للشراء. 

2. الشراء الاندفاعي التذكري « ويحدث حين يرى المتسوق سلعة, أو 
يتذكر إعلانًا أو أية معلومة أخرى, ويتذكر أن المخزون من هذه السلعة 
في المنزل قد نفد أو 
قارب على النفاد. 

3 . الشراء الاندفاعي الإيحائي يثار حين يرى المتسوق منتجًا لأول مرة 
فيتخيل أنه يحتاج إليه. 
4. الشراء الاندفاعي مسبق التخطيط » وذلك حين يقرر المتسوق شرا 
أشياء معينة اعتمادًا على عروض الأسعار الخاصة وقسائم العروض 
والتخفيضات وما إلى 
ذلك3. 
كما سوف نرى بعد لحظات أن الأسواق التجارية تكرس مقدارًا كبيرًا 
من الوقت والجهد والمال من أجل الوصول إلى أكثر الطرق فاعلية 
في الضغط على كل من 

"أزرار الشراء" الأربعة هذه. وبعد نحو 20 ale‏ افترض "دينيس روك" 
ال باحث المساعد بمؤسسة دي. بي.بي. نيدهام وورلدوايد , أن 1 الشراء 
الاندفاعي - الذي 
وصفه "بالمنتشر . .. والاستثنائي والمثير" - بحدت ue"‏ يمشعر 
المتسوق برغبة مفاجئة Ule g‏ مستمرة لشراء شي s‏ ما 39.9 i1‏ 
والاندفاع إلى الشراء يميل إلى الحدوث 
دون c VI‏ اه بيشكل كد امل لعواقبه"4: في الماضصي 
أخذ الععديد من sl_ple‏ النفس وجهة نظ_ر س_لبية عن 


الش_راء الان-دفاعي» ley‏ نتيج-ة فق_دان التحك_م الملم وس 

المصاحب cJ‏ ويشير كثير من الأبحاث الحديثة إلى أن المتسوقين 

على الرغم من ذلك لا يعتبرون غالبًا قرارات الشراء اللحظية خطأة, 

JM9‏ احد فقط 

aulo>‏ شخاص عن ندمه حيال عملية شراء اندفاعية: Loin‏ يدعي 

أربعة من Lol‏ عشرة أشخاص أن الشراء oigs‏ الكيفية لا يشعرهم 

بالسوء6. في هذا الفصل» 

pee ae, تقويض قدرتهم‎ cally piu «c MI يسعون إلى‎ 

النفس من أجل تحفيزهم على 

الانندفاع إلى الش_راء. وسوف يك _ون ت_ركيزي 

ف عي الأس اس على niall‏ ات المس_تخدمة من قب ل 

الأس_واق Ul‏ 76-5( ليس بس_بب إف_راط الق-ائمين 

علي_ها في التلاع_ب 

والاستغلال, ولكن لأنهم ناجحون بشكل كبيرء وهي Leal‏ الأماكن التي 

تتم فيها أغلب عمليات التسوق ويقضي بها المشترون أكبر قدر من 

الوقت, وفي I‏ 

القريب ربما تصبح ul‏ الأماكن التي نقوم فيها بجولاتنا الأسبوعية 
9« وكما تشير بامتعاض " جوانا "obo‏ في كتابها Shopped‏ : 

"إذا راجت الأسواق 

التجارية الكب رى» فك ل شيء نيش_تريه سواء من J—Mo‏ 

كب ير أو متج-ر الم-دينة الأص-غر أو مح-ل في زاويءة أو متج-ر 

ملح-ق بمحط.ة بنزي_ن »99-9- o-e el-u‏ خ-لال س 

أسواق كبرى» وسوف تكون هناك محال صغيرة» ولكن ليس كما 

نعر 0 

الشراء الاندفاعي وبزوغ الأسواق التجارية 

من المفارقات. وبالنظر إلى مدى الدمار الذي ألحقته المتاجر 

الموجودة خارج المدينة بالشوارع التجارية الرئيسية التقليدية 4 لم يتم 

إنشاء الأسواق التجارية الكبرى في 

الأصل خن قبل pts‏ كات مجهولة الهوية» ولكن من فيل تجار التجوقة 

المستقلين EAR‏ إلى تحدي القوة المتنامية ل سلاسل بيع التجزئة 

تلك المتاجر في الأساس امتدادًا لابتكار الخدمة الذاتية الذي كان 

يطبق في أسواق البيع بالتجزئة قديمًا. فقد افتتح أول سوق تجارية9 

في العالم على يد بقال لامع 

يدعى "مايكل جي. كولين" في مرأب سيارات مهجور في جاميكاء لونج 

أيلاند. نيويورك, في 4 أغسطس 11930 وبإلهام من فيلم القرد العملاق 


كينج کونج» سمى 
"كولين" متجره كينج كولين » وتفاخر Liles‏ أنه سوف يكون "أكبر 
للأسعار في العالم"10: وكان من بين ابتكاراته أقسام الأغذية 

المنفصلة التي 

e ia لوقوف‎ no pens + بأسعار‎ pal كبيرة من‎ 

إلى 17 doo‏ وعلى 

الرغم من الشعبية الملحوظة والنجاح المالي» تجاهلتهم سلاسل 

محال البقالة القائمة» وإذا تنازل أصحاب سلاسل محلات IT‏ 

وعلقوا على متاجر كينج كولين, 

ك_انوا يتح_دثون بنب_رة متعالي-ة ويص_فون منافس_يهم بأن_هم 
"يس_تخدمون أس_اليب رخيص.ة" وأن_هم ' 'عت_يقو الطراز" 

ومت_اجرهم يغل_ب ble‏ "الط_ابع ال-ريفي", e»-ols‏ 

"انتهازيون عديمو الأخلاق". وقد أشار موظف كبير في إحدى 

السلاسل الكبرى إلى أنه وجد من الصعب تصديق أن "الناس سوف 

يقودون سياراتهم لأميال من أجل 

شراء الطعام وبيضصحون بسلاسل الخدمة الشخصية التي اعتادها جميعح 

المستهلكين". وفي عام 1936 old‏ المتحدثون باسم الجمعية الوطنية 

لبائعي الجملة ورابطة 

نيوجرسي لبائعي التجزئة بطمأنة بائعي التجزئة التقليديين, وتأكيد 

yaa” ما تخو تة كما أك وا للجماهير أن من مسجد مهم‎ 2.33] quail ail 

الشراء" هم عدد 

قليل من المتسوقين, وأن محدودية حجم السوق سوف تجعل 

الأسواق التجارية تتوقف في أقرب وقتء وادعوا أن معظم 

المسة ن صرحوا egil‏ يريدون خدمة 

شخصية ois‏ يهتموا بالأسعار المخفضة. 

في الس نوات التالية: أدركت أعداد متزايدة من 

Jw V_ ow‏ بیع o—is poll‏ ق-وة العاص_فة الآتىة وتح ولت 

إلى «e— s, bu aa‏ على ال-_رغم من أن ذلك تض_من 


 سح‎ 

PETERET‏ الهائلة في المحال الصغيرة, وفي إنشاء أساليب للتوزيع 
والبيع. وكتب " تيودور ليفيت" 11 قائلا: xxl ou"‏ من الأشخاص 
صعوبة في إدراك حقيقة 

أنه كان هناك في وقت ما منشآت po‏ 352 © تسمى allo, c Meo"‏ 
الناصية" 4 CAAD‏ سيطرت الأسواق التجارية 10925 ومع ذلك نحت 
سلاسل بغ الحواد الغذائية 

الكبيرة المنش_أة في الثلاثيني_ات من القت رن 


المنص_رم من أن يقض_ي علي-_ها التوس_ع الكاس_ح للأس_واق 
ds Lal!‏ المس_تقلة ... والش_ركات التي ل_ديها نقتة 
كب_يرة بقناعات_ها 
ومبادئها تتمسك بشدة بفلسفة متاجر الناصية ... لقد حافظت على 
كبريائها ولكنها خسرت 
شيء" 

في داخل أكثر all‏ بيع قوة في العالم 
إن النظر إلى الأسواق التجارية الكبرى باعتبارها مجرد متاجر يعد Ú gi‏ 
من سوء الإدراك» فهذه الدور الاستهلاكية الضخمة أكثر بكثير من أن 
تكون محرد نسخة مضخمة من محلات الىقالة المعتادة في الشوارع 
الرئيسية» فهي أقرب ما تكون لآلات بيع مصممة بدقة وعناية لهدف 
واحد فقط VI,‏ وهو تزويد ال 
رغباتهم, فبمج_رد E n e‏ ى الأس_ واق puse‏ 
نص بح مش_اركين في ما سماه " جيف ش "giants‏ , 

مدير مر 
الديمقراطية الرقمية بالولايات المتحدة, "سباق تسليح إلكتروني 
للتسويق' gl o a unuas.‏ نسمعه و نستنشقه أو نتذوقه و: 

وتخطيطات تقدر بملايين الجنيهات. وفي حين أن المتسوقين غالبًا ما 
يرجعون الأمر إلى ضعف إرادتهمء لكن الحقيقة هي أن الاندفاع إلى 
الشراء الناتج عن السلوك 
غير العقلاني أقل من الناتج عن التطور الحديث للتسويق والإعلان 
وإستراتيجيات البيع « فبمرورك عبر بوابة ال أسواق التجارية تدخل 
مملكة الشراء الاندفاعي. 
أظ_هرت الدراس_ات أنه عن_د زيارة s» cl‏ الأس_واق 
التجاري-ة الکب-ری» ف_إننا س-وف -Juu‏ -تهلك &-3 29 — - سبع 
دق_ائق أق-ل LyS Leo‏ نس_تهلكه في العق_ود الس_ابقة 
ننتق_ل في_هاغ_البًا من منطق-ة ع-رض إلى أخ-رى, ومن قس-م 
el-el‏ إل-ى -tl‏ وخ۔لال 15-0 ال-وقت »99-9« نس.ير نح-و Gags‏ 
ك_يلومتر إذا كن !ا نحم_ل س_لة تس وق ص_غيرة» 
ومائتة مت ر أكث_ر إذا كنا ن_دفع lol el‏ عرب_ة 
تسوق12: قد يك ون هناك القلي J-‏ من الأش_ياء o—JL Lal‏ 
للش_راء بعد الم-دخل ف_ورّاء ولكن-ك س_تجد هن_اك كشك 
نص وير» 
وضناديق تبرعات à je‏ وريفا Lo jc‏ لخولة بشيارة olas ol‏ 
للأطفالء وبامتداد نحو 6 أمثار داخل المتجر نجد منطقة , 


البائعون على تسميتها "منطقة 

إزالة الضغط", والغرض منها هو التأكد من تكيف المتسوقين النفسي 

والجسدي مع ما يحيط sll Vig (PQ‏ من وتيرتناء فالوتيرة التي تسیر 

بها في الشارع, أو 

موقف السيارات هي أسرع بكثير من سرعة "التنقل" التي يريدنا 

مديرو الأسواق التجارية التحرك بها داخل متاجرهم. ولا تعمل "منطقة 

إزالة الضغط" على الإبطاء 

من وتيرتنا فقط, ولكن Laud‏ تساعدنا على التكيف مع تغيرات 

مستويات الإضاءة والحرارة والرطوبة» وبمجرد أن يتحقق هذا التكيف, 

فسوف نكون في الإطار الذهني 

الأمثل للشراء الاندفاعي. 

قانون الممرات 

أول المنتجات التي نراها بمجرد دخولنا الأسواق التجارية هي 

الخضراوات والفاكهة الطازجة: وأماكنها تكون بالقرب من المدخل؛ 

ولكن وجودها في هذا الموقع يعد 

P‏ غير منطقي بالنسبة للمتسوقين» فرغم كل شي»ءء تميل 

ا غالبًا إلى أن تكون al ài‏ وضخمة» وليست من الأشياء 

التي يسهل حملها طوال فتر 

السهل أن يتعرض Oil‏ لذلك سوف يكون Ua‏ أكثر اذا aes‏ 

بالقرب من المخرج, 

sik ا‎ ileus alla قل‎ SOM ا ا‎ 

التاجر» فهم يضعونها في 

واجهة المحل لسببين ممتازین» الأول لأنها تضفي على المتجر وعلى 

المنتحات lg>‏ من الحاذبية والعذوبة» كما تعدو الخضراوات والفاكهة 

أفضل دائمًا في الضوء 

الطبيعي,: ليس مث ل الأسماك واللح-وم التي تبدو 

ذابلة تحت أي ésl ual‏ م_اعدا الض-_وء الأب يض الص_افي, 

وتنق_ل ش_عورًا رائ_عًا بالنض_ارة والطبيع_ة» Le‏ يس_تدعي 

للا ga‏ صور الحقول الخضراء المفتوحة والسماء الزرقاء الصافية 
من صور مصانع الأغذية الكبيرة عديمة الروح. والسبب الرئيسي 

: ر لذلك الأسلوب هو‎ NT 

باد فرص الات وکین à yc‏ تسوق بدلا من alw‏ التسوق» 

وذلك لأن العربة تحمل الكثير, وهذا يحث المتسوقين على شراء 

cols: yis] لمر‎ cary US فاق‎ ans اقات‎ col, pistol نفل‎ 


الشراء الاندفاعي. 

وبينما توضع ضع Tie a rta agSlall‏ في الوا جيةب ut‏ 

استعراض المواد الغذائية ذات 

الهامش الربحي الأعلى, والتي قد تجتذبهم للشراء الاندفاعي وهم 

في طريقهم للبحث عن السلع التي يريدونها Glas‏ وبدلا من أن 

تكون الرفوف ممتدة بطول 

م الود فإنها تكون مقسمة إلى عدة قطاعات قصيرة» وذلك 
المسئولين عن تصميم المتجر زيادة عدد "نهايات 

الممرات" أو "أغطية النهايات 

كما eas‏ أحيانًا. وكما Joa.‏ "كارل مكيفر " مدير التسويق للعلامة 

التجارية لشركة فيجوال ثينكينج: "نهايات الممرات هي المحرك 

الشهري للمتجر ويتحدد 

التقويم الترويجي وفقًا لأدائهاء فموقعها يكون في المناطق 

المزدحمة asks‏ ولذلك سوف يراها العديد من الأشخاص"13. 

والعامل الآخر الذي يجب على البائعين وضعه في الحسبان عند 

تصميم الرفوف يعرف باليمين الثابتة. فمن pot‏ مبكر» يقترب 

الأطفال من الأشياء ويلتقطونها 

باستخدا أيديهم اليمنى اكثر من أيديهم اليبسرى, والتفسير المحتمل 

التقرب والمشاعر الإيجابية” وفي المقابل يتحكم النصف الأيمن في 

الجانب الأيسرء ويرتبط هذا باستجابة التجاهل والمشاعر الأكثر 

سلبية» وإذا كنت من مستخد مي 

اليد اليمنى وأخذت بعض الأشياء من على الرفوف بناء على اندفاع, 

فمن المرجح أن يحدث ذلك باستخدام اليد اليمنى» كما أن هذا الشيء 

(o-lolà Jl s- اليد اليس_رى‎ EF Is] los Jasas 

ويمي-ل المتس -وقون إل-ى الال-تزام ب_الجانب الأيم-ن ح-بن 

يس_-يرون في الأس_واق و على أرص_فة الش_وارع الرئيس_-ية 

»)9879 من obs‏ الوصول مطاعم الوجبات السريعة على الجانب 

الأيسر ومحلات الهدايا 

على الجانب الأيمن» في م_واقع من الم_رجح أن تحث_هم 

على الش_راء الان_دفاعي» ف _إذا Ly vl J‏ س مس-_تعديبين 

لعب_ور ط.ريق المش-اة عن-دما يقرص-هم الج-وع: فإن-هم J-J‏ 

يفعلوا ذلك لمجرد شراء مجلة أو تذكار. 


وقد أظهرت الأبحاث أننا حين نسير في ممر ننظر إلى الرفوف التي 
ليست في مستوى أعيننا eset‏ أسفله بقدر ضئيل؛ وذلك لأن 
الرقوف:؛ يوجهون تحار هم إلى الأسفل بمقدار 15 
أو 30 درجةء Hig‏ في الأساس نتيجة وزن وشكل الرأس وقدرة 
العمود الفقري على دعمه14, وبالتالي هذا هو المكان الأساسي 
للمشتريات الاندفاعية عالية الربح 
وتوضع المنتجات الأقل سعرًا والأقل ربكا في المستويات السفلى أو 
العليا وبذلك تصبح بعيدًا عن متناول الجميع ما عدا أكثر المتسوقين 
طولا أو وأكثرهم رشاقة. 
وبالتعمق داخل المتجر سوف تمر على منتجات تسمی "السلع 
المستهدفة" أو "السلع معروفة الفهة ans JT glu (oed ill‏ 
اللبن» jal‏ والحبوب المعلبة» وتسمي الأسواق هذه السلع 
"مولدات التجارة"؛ لأنها «S yix‏ نضؤارة متكورة وتتائر تغافل الت 
كثيرّاء وفي حين ail‏ 
إدراك المتسوقين للأسعار يميل إلى أن يكون محدودّاء لكن الغالبية 
تعرف Lied‏ سعر هذه السلع المعتادة, ولذلك يمكنهم عقد المقارنات 
بين المتاجر المتنافسة, 
TRENT‏ إبقاء أسعار السلع معروفة القيمة منخفضة بشكل مصطنع, 
عن طريق بيعها بسعر التكلقة أ Jal‏ يصبح في مقدور الأسواق 
انها تناع man‏ وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة كما يعرف أي 
ق حريص. وتساعد الأسعار المنافسة للسلع معروفة القيمة 
على على إقناع المتسوقين بأن 
المتجر "يقف في صفهم" عن طريق العمل على خفض تكلفة 
المعيشة: وكما تحب أن usd lug‏ متاجر تيسكو "كل تخفیض بساعد". 
اندفاع الشراء ولحظات الحقيقة 
يتحدث البائعون ومديرو العلامات التجارية ljas‏ عن "لحظة الحقيقة", 
هذا ليس مفهومًا فلسفيّاء ولكنها اللحظة التي يقف فيها الناس 


التجاري-ة ل_يقرروا lile‏ يش_ترون, ثم يتوج_هون للحص_ول 
-ه. وتق-وم تلك الإس_تر اتيجية على JM uel‏ أس_اليب 
عل-م النف لنف_د<س من "dd: C!‏ 'درف ع" يد العمي J-‏ في ol cl‏ 


منتجات معينة, فإذا عرضت منتجين بمستوى الجاذبية rawahi‏ فقد لا 
يستطيع العملاء Ja Ju‏ أيهما يشترون, وقد ينتهي بهم الأمر إلى عدم 
شراء أي منهماء ! ومن 


أج-ل تجن-ب هذه j2-€ «91s. «JI‏ المرغوب-ة» بع دض الأس_واق 

تق-دم "Jj Jiu" UL L -uuo‏ .يع-رض J-9 ó- 92 plo.‏ جاذبي-ة في 

بع-ض الج-وانب o-e‏ الاثن-ين الآخ رين ع-ن pf‏ 

وحين يس_تطيع المتس-وقون Gi?‏ بس_رعة وثق-ة» ف_ذلك 
يح-فزهم على ش_راء أح-د المنتج-ين | o UM‏ بان_دفاع. إن الس-لع 

ols‏ الهامش ال_ربحي الع الي: مث_ل: الملاب-س». 

والأغذية باهظة الثمن والغريبةء والهدايا RÎ‏ والأدوات الضرورية. 

والعطور ومستحضرات التجميل» تكون معروضة على طاولات أو 

رفوف البيع بطريقة 

SES cuoc S—calioll ق-وة ما بیس | مى ب_التوازن‎ RET 

ارل مك_يفر: "يعتم_د الت_وازن المثلث_ي على حقيق- 

o-Qu3 c9 9-09 oo‏ مباش-_-رة -yaio cs- JI‏ الص-ورة» ول-ذلك 

يضعون أكبر المنتجات وأطولها وأعلاها ربحية في مركز JS‏ رف 

وترتب الأحجام الأخرى حولها لتجعلها تبدو جذابة» وحين تنظر إلى 

شكل المثلث على الرف» ai‏ 

عينك مباشرةً إلى الوسط حيث السلع باهظة الثمن» Mig‏ 

الإستراتيجية مستخدمة في كل مكان وهي فعالة للغاية"15. وعندما 

يعجب المستهلك بأفضل سلعة 

وفرعت فى شر انها ضعت علية PEU reo E‏ ونحن 

نشتري منتجات الرفاهية باندفاع كمكافأة لشخص عزيز Lule‏ أو 

لأنفسنا كما هو lizo‏ وكلما 

كانت المكافأة باهظة الثمن, ازداد شعورنا بالرضا عن أنفسناء وغالبًا 

نعتقد أننا "نستحق" هذه المكافأة بطريقة أو بأخرى ولا نرضى بدا 


من cxas‏ الأفضلية" cox‏ إن كان ذلك هو كل ما نستطيع تحمله Llas‏ 
كت_ب ع_الم النف_س "ويلي_ام جيمس" في الق_رن -uull‏ 
عش-ر: "إن ذات الم-رء «5-o‏ محم-وع J-J‏ ما يمكن-ه الق-ول إن-ه 
يملك-ه» ليس فق_ط جس-ده وقوت-ه النفس-ية: ولك-ن 

Lsi Jo pis‏ ملابسه ومنزله وزوحت_ه وأطفاله 
وأس_لافه وأص_دقاءه وس _معته وعمله o—go jlg‏ وقاربه 
o3-o J-J 4S — Ll al yug‏ الأش_ياء تمن-_ح المش_اعر نفس_هاء 
ف_إذا 

تعاظمت تلك الأشياء وازدهرت يشعر بالانتصارء وإذا تضاءلت ونقصت 
يشعر بالحزن والحسرة"16. 

المس واستشعر المنتج aab‏ باندفاع 

تزداد فرص الشراء باندفاع بشكل كبير من خلال تحفيز العملاء على 
لمس المنتجات واستعمالها واللعب بها ^i‏ استهلاكهاء وتستخدم 


العينات المجانية من الجبن أو 
البطاطس المحمرة :أو التقائق أو الشيكولاتة 
أو المش_روبات داخ_ل الأس_واق التجاري_ة لتحف_يز الش_راء 
iS — lo I‏ ونس مح بع ضس الأسواق ب_إعادة المتسىوقين 
للس_لع غير الغ-ذائية l5]‏ ل-م تعجب_هم عن_د عودت_هم S-J]‏ 
المنزل» وفي حين أن ذلك يعزز ثقة الشراء الاندفاعي» ويجعل المتجر 
ودودًا أكثر مع عملائهء لكن التكلفة الفعلية للتفاعل مع هذه 
المرتجغات تفيل الى أن تكون متواضعة: Wig «us‏ عيبب أن 
الخمول والنسيان قد يدفعان العديد من المتسوقين إلى التكاسل عن 
إرجاع gibal‏ خاصة السلع منخفضة القيمة» وسوف 
يضعونها فقط على أحد فوف خزانة المطبخ, تمر .Lgigauis‏ الت 
الثاني والأكثر أهمية هو أننا بعد أن نمتلك شيا xo‏ تعتبر أن al‏ قيفة 
انفعالية ومالية كبيرة» ويعرف 
ذلك NE‏ الوقف" - | د اروف làng - ' re ose‏ هو أكثر 
الاكتشافات قوة في علوم الاقتصاديات السلوكية» وذلك هو السبب 
في Que ol‏ ال من حذاء 
م_ريح ولكن-ه رث, أو « إلق_اء Lu cl‏ المفض_ل الب_الي ص Uc‏ 
acl yug 16-5‏ ي طا على تفس_-ير س-بب احتفاظ 
الأش_خاص بال-دمى أو الألع-اب المفض_لة لفت_رات طويل-ة بعد 
انت_هاء فت_رة الطفول_ة» وأكث_ر تفس_ير مقب_ول liaJ‏ 
الت_أثير هو البغض الش .ديد للفق_د؛ eue‏ يمك_ن الق_ول Los]‏ 
نش_عر ب الم 222-99 ح-ين نفق_د Le Úy‏ اكث_ر م-ن ش_عورنا 
بالراحة الذي حسسنا به حين امتلكناه لأول مرة» ويعرف البائعون 
ذلك من الخبرة العملية» حيث يسمي بعض مندوبي البيع هذا الأسلوب 
"اصطحاب الجرو إلى 
ail 099 x9, pi‏ ارا كان بعك ار a‏ ال ي يشعر بامتلاك 
سلعة بطريقة Lo‏ حتى لو لفترة مؤقتة» فمن المرجح ان 1 «a£‏ في 
الاحتفاظ 
في OS)‏ الأزياء داخل الأسواق التجارية توضع مناضد بجانب رفوف 
yw Moll‏ كي تتيح للعملاء التعامل مع «gau MeJl‏ وينجذب المتسوقون 
الشباب أكثر تجاه الملابس 
المعروضة بشكل مبعثر؛ لأن ذلك يشير إلى أنها تتمتع «clo JU‏ وفي 
المقابل عند عرض الملابس وفق ترتيب 34239( فإن هذا يبعث بر 
مفادها أنه لا يهتم أحد 
بشرائها. وكما سوف نرى في الفصل التالي» اهتمام الآخرين يزيد 
بشكل كبير من الإثارة والتشويق اللذين يحثان على السلوكيا 
الاندفاعية» وينطبق ذلك الأمر على 


شراء المنتجات التي عليها طلب شديد (فكر في هوس الشراء خلال 
موسم التخفيضات ا أو أعمال الشغب, SERT‏ أو الانتحار. 
S‏ لن يهتم به إلا القليل, وإذا كان الكثيرون يقومون به فسوف 
برغب الآخرون في القيام بالشىء dL Ss‏ . 
وما يحدث مع الملابس يحدث أيضًا مع السلع الأخرى» فمن المرجح أن 
تجتذب Sissi‏ وتلال الها المبعترة الفشترين اكثر coll (yo‏ 
ناك 


إحجام طبيعي من جانب plano‏ | قين عن أن يكونوا أول من 
ماحل ف علب الظعام ان ا بعناية أو صفوف الفاكهة المعروضة 
ute‏ إن معظم المنتجات 

PPE CT 
silos الشفاة من ست إلى‎ pool تجربة‎ pis المثال, في المتوسط‎ 
المتجر,‎ i sus M sac ol مرات قبل‎ 
وكروت المعايدة 25 مرة» وكلما زادت إمكانية حث الناس على التفاعل‎ 
الأزياء‎ eral asus لةه 195249 أو‎ coal, call الفنتة: أو‎ go كثافة‎ 
أو اللعب في أنحاء‎ 
المتجر بطائرة هليكوبتر لعبةء أو تناول عينة شيكولاتة أو تجربة عطرء‎ 
كان من المرجح أن يتأجج الشعور بالملكية, وأن يساعد ذلك على‎ 
إتمام الصفقة.‎ 
الطعام الخالي من القيمة الغذائية رخيص الثمن‎ 
xxi غالبًا بعد مناطق إزالة الضغط في العديد من الأسواق التجارية‎ 
سلعًا غنية بالسكريات والدهون تغري المتسوقين بالشراء الاندفاعي,‎ 
مثل رقائق البطاطس,‎ 
والشيكولاتة» والبسكويت. والحلوى المغرية الأخرى الموضوعة على‎ 
رفوف يسهل الوصول إليها أو حاويات مفتوحة حيث كل ما يحتاج إليه‎ 
المشتري هو وضع بده‎ 
بها حتى رغبته في الشراء. وقد كشفت دراسات أجريت على‎ 
- اا حياء مختلفة أن هذه هي أسهل طريقة - وأكثرها إغراء‎ 
القيمة الغذائية التي من المرجح أن توجد في مناطق الطبقات العاملة‎ 
الأفقر أكثر من مناطق الفئات المتوسطة والغنية» وبوضع هذه السلع‎ 
في المناطق التي يمر‎ 
فإن إغراء دمج‎ «axo ول المتجر أو الخروج‎ OF المتسوقون سواء عند‎ 
تناول الطعام الاندفاعي مع الشراء الاندفاعي يتضاعف. وعلاوة على‎ 
غالبًا ما تكون تلك‎ W 
axle المنتجات مصدر طاقة منخفض التكلفة. فعلى سبيل المثال»‎ 


البسكويت من أحد الأنواع التي تباع بثلاثة جنيهات في شمال إنجلترا 
سوف تتكلف 16 lg‏ حين 

تناع فی dqul‏ أنيقة في prio‏ نخ وسنت 

إند لندن. 

وي_رجع الس_بب ف_ي أن الع-ديد من الأغ_ذية الغنية 
بالس_كريات وال-دهون رخيص-ة نس بيًا إلى أن الم_واد 
المس_تخدمة في تص_نيعها مثل «luy»‏ ال-ذرة وال-هواء 
والم-اء - التي 

تستخدم جميعها بكثرة - تكلفتها alls‏ على سبيل المثال ارتفع سعر 
aes Lal‏ والخضراوات الطازجة في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 
عامي 1985 20109 Lo,‏ 

يقرب من 19640 وخلال الفترة نفسها انخفضت أسعار الوا 
المحلاة بشراب الذرة الغني »سك ca era c‏ . ووفقا 
للجمعية الوطنية oll‏ 

الغازية: ازداد اس تهلاك القن cs)‏ الغارفحة نمف دان 
الصلعف بين الإن_اث, 9-259 o_o MG JI2—‏ ضعاف بين 
ال_ذكورء ومتوس_ط الاس_تهلاك الآن بين ال_ذكور ممن 
cal‏ 

أعمارهم ما بين 12 299 عامًا هو نحو 600 لتر gia‏ كل نقطة leio‏ 
تحتوي على سعرات sob‏ تصل إلى عنان السماء ومواد غذائية تصل 
إلى الحدود الدنياء و 

المق_ابل كان الاس_تهلاك في المملكة المتح-دة أق-ل 
بكث_ير؛ enc‏ ما زالوا يس_تهلكون نحو 80 لت_رّاء Loin‏ 

ja. Ll‏ الألم ol.‏ مقاوم-ة أكث_ر باس_تهلاكهم نح-و 60 لتلرّاء ويتج-رع 
اليابانيون حاليًا أقل axe S‏ من المشروبات السكرية تقدر بنحو 19 لترًا. 
إزالة موانع الشراء الاندفاعي 

بالإضافة إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المتسوقون في التطلع إلى 
مانم ande‏ فى ایر ع - فيما يسمى غالبًا "وقت الاستقرار" = 
أصبح البائعون ماهرين في التعرف 

على موانع الشراء وإزالتهاء وأحد الموانع التي حددها لأول مرة 
فتخصض علوم الإنسان الخاصة بالبيع الأمريكي SL"‏ أتدرهيل "هو 
عامل "الاحتكاك من الخلف". 

وقد قال: "النساء خاصةً, والرجال أيضًا بصورة أقلء لا يحبون أن تكون 
هناك احتمالية لأن يحتك بهم أحد, ولو مصادفة, من الخلف18: ولذلك 
سوف يبتعدون 

حتى عن السلع التي يهتمون بها من أجل تجنب حدوث هذا". وحدد 
يحت لنلسلة مجلات oe‏ لے الا أن عامل الاحتكاك من الخلف, 


وحاجة النساء إلى 

مراقبة الأطفال هما أكبر عائقين يقفان في طريق تحويل المتسوق 
من مجرد ض للسلع إلى مشتر اندفاعي» ونُصحت سلسلة 

lelas oso; gb تلك‎ FUNT 

kE‏ بدلا من ol‏ تكون مستقيمة :من Jol‏ خلق yo pst ' 'uls ji"‏ في 

E Us» end‏ الأسواق Y‏ تخطط في الأساس لخداع عملائهاء لكنها 

تقوم JS‏ ما في وسعها لوضع إغراءات في طريقهم» من أجل 

السيطرة على ما يرون ويسمعون 

0999359 ويلمسون pring‏ 09( بطرق تعمل على e fi‏ إلى 

المنتجات التي يرغبون أكثر في s‏ ومن المرجح 

بكل شيء Erga EE‏ كن Ph et‏ للحث على الشراء الاندفاعي. 


الفصل الحادي عشر 


الاندفاع إلى التقليد - "مكان جميل للموت" 
"المرء للمرء مرآة تعكس ما يمر أمامها من أفعال " 

تشارلز هورتن كوليء؛ 1 On Self and Social Organization‏ 
osl óu‏ في حجرة 10—Eslioo‏ وس وف osl iuiu‏ الآخ رون 
osi‏ ف_التثاؤب مع-د» والض_حك là Js Losi‏ تحض_ر 
الجم_اهير في الاس_تديوء أو على الأق_ل "ص-_وت الض_حك" 
المسجل» الذي po‏ فى inna] Ve 24 Ll col»‏ فهي تحت 
المشاهدين على الاعتقاد bob‏ ما يشاهدونه مسل Mes‏ وإذا بكيت 
فمن المرجح أن يشعر من 
حولك بمزيد من البؤس. اغضب وقد يتبعك الآخرون» ألق »152 في 
نافذة مبنى مهجور وخلال acl,‏ سوف يتحطم كل زجاح المبنى» اقفز 
على قدميك حماسا في 
نهاية أحد العروض» ولو مرة واحدة: وسوف à, wou‏ الجمهور 
العارضين بحفاوة بالغة. وحقيقة أننا مقلدون بطبيعتنا هي ما يعرفه 
فترة طويلة ويستغلونه. وأكثر الطرق فاعلية في إقناع الناس ub‏ 
ذلك المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة "لا غنى ole "Logic‏ ن توضح أن 
عددًا ljus‏ من الناس قد 
اشتروه بالفعل. لمعرفة مقدار نجاح أي حملة إعلانية يجب أن يصل 
عدد المستهلكين إلى نسبة محددة يشير إليها المؤلف "مالكولم 
جلادويل" ب " نقطة التحول' 
Lo Sg‏ يقول المثل القديم ME‏ يؤدي 
إلى النجاح". 
CR NS EHE BENE‏ من | A‏ غير المشهورين دفع الجمهور ! 
لی محاکاتهم» بشرط أن يكون عددهم كبيرًا Los‏ يكفيء وأكثر, إلا أن 
استراتيجية الإعلان الأكثر 
س-_ر عة والأكث-ر فاعلية هي اس_تخدام المش_اهير. ول ذلك 
يحص_ل الرياض-يون المش-هورون والمغن-ون والممثل-ون 
yols-yuVly‏ ذوو الش -هرة الع-ابرة ال_ذين يظ_هرو JO‏ في ب-رامج 
تليفزيون الواقع على مبا مخف من Nol‏ الدع اض ال ت 2 
. وكلما كان اسم (XS uel‏ وشهرته أوسع وعدد معجية أكثر: 
زادت أعداد من سوف 
يحاكون سلوكه» ولا يوجد شيء مفاجئ في ذلك» فمعظم ما نعرفه قد 
تعلمناه من خلال تقليد الآخرين. والتقليد هو أكثر أشكال التعلم 


المستخدمة انتشارًاء 
Gols‏ أثناء مرحلة الطفولة؛ لأنه يوفر و اللازمين 
لإتقان مهارة جديدة عن طرء ق التجربة > 


ولكن JS‏ أسف يلعب التقليد أيضًا »159 LL‏ في الاندفاعات التي 
تؤدي إلى المزيد من السلوكيات العنيفة والمدمرة» ومن ضمنها 
الشغب aglls wa yr‏ 


والانتحار. مثل هذه التصرفات قد لا تبدو من الوهلة الأولى أنها 
تشتمل على سلوك اندفاعي 1 ولكن قد يستغرق الأمر ساعة حتى 
oJ‏ من الغوغ_ائ JI IPS‏ ه-ائجين» و يتحول cl-c«» Ml‏ 
المش_روع إل-ى موج-ة م-ن العن-ف والح-رق و الن-هب. وعل-ى 
المن-وال 10-85 هؤلاء ال_ذين يبقض- -ون على حيات-هم في 
"من_اصطق الانتحار الشهيرة" مث_ل جرف بيتشي هيد 
في س_اسيكس أو جس_ر جول_دن بري_دج في م_دينة 
سان فرانس_يسكوة. علي_هم التخط_يط لموت_هم بعناية 
pu‏ ديدة 
وتصميم» فيجب أن يسافروا - LIL‏ لساعات أو أيام - كي يصلوا إلى 
المكان الذي قد اختاروه ليموتوا 1249 فقد سافر رجل من الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى إنجلتراء 
نم Jaisl‏ لمسافة 70 oio Mao‏ الاق ganas‏ فى Jel‏ أن pitts‏ من 
فوق جرف بيتشي ian‏ وقبل أن يقوم بذلك اتفق مع متعهد دفن 
الموتى: واشترى ass‏ وححر 
تاريخ الرحلة الجوية التي س_وف تقل الص_ندوق 
إلى الولاي ات المتح-دة وه_و داخل-ه4. وآخ_ر سار بط_ول 
الشاطئ يس_تطلع المنح-درات الص_خرية حتى وج د 
مسقطا 
مستقيمًا ليقفز «axo.‏ لكن الشرطة استطاعت أن تعتقل الرجل قبل 
أن يفعل ذلك بعد - أبلغهم أحد المارة5. وغالبًا ما يكتب من يقدم 
على الانتحار رسالة "وداع" 
إلى أحبائهء ويتأكد من أن تبقي هذه الرسائل في أمان» فقد وضعت 
c rh‏ واس وت سريت 
pe‏ كن كس من الملا بيك شيل وفنا في جيبهاء وذلك حتى تتأكد 
نها سوف تظل واضحة بعد أن تلقي بجسدها وينتهي بها الحال 
في البحرة. إذن» كيف 
يمكن وصف مثل هذا التصرف بأي حال 
بالتصرف الاندفاعي؟ 


الا الاندفاعية, RAE‏ ال فى الخنت.من gaba as Jal‏ 

Sole‏ تخطيطًا و 

لقاء الرجل أو all‏ المناسبة؛ وعلى الشاكلة نفسها شراء الأشياء 

أو تناول الطعام بشراهة. إذن» ما وجه "الاندفاعية" في أي من هذه 

السلوكيات؟ 

في الفصل الثاني عرضت مثال مكعبات نيكر التي يتغير شكلها فجأة 

كلما نظرت إليهاء ling‏ التحول من albo‏ إلى أخرى يكون (xu jan‏ وغير 

متوقع وخارج قدرتنا 

على التحكم, Jams‏ الاتوفاء بطريقة مشابهة» حيث يحول عقلنا من 

نظام تفكير "ت" إلى نظام تفكير "د" في لمح padl‏ ويحدث ذلك في 

اللحظة التي تلتقي فيها 

عين الحبيبين, أو اللحظة التي تأخذ فيها المنتج الذي يشعرك بأنه "لا 

aie RAE‏ " من على رف العرض, أو عند تناول قطعة ثانية من كعكة 

"ىلاك 99) ست" vulg‏ 

تشعر بالذنب لقبولهاء وخلال هذا الإطار الزمني المحدود للغاية, 

يتراجع العقل المفكر إلى الخلفية ويتسلم عقل الزومبي زمام 

الأمور. في هذا الفصل أريد أن أعرض ‏ 

المحزنة التي غالبًا ما تكون درامية» وهي أع ما cai‏ اا 

الاندفاع إلى أعمال الشغب 

في نحو الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 4 4 أغسطس 2011 

سقط شاب أسمر يبلغ من العمر 29 Lle‏ اسمه "مارك دوجان" Vid‏ 

برصاص e ay‏ لندن في 

ملابسات لا تزال غير مفسرة بالكامل 7« وفي يوم السبت 

cuti 6‏ طفن تحجحمعت مجموعة من الأشخاص, la eo‏ أف_راد 

من عائلة "دوج ان" ' خ ارج ab , pull e—o»9‏ في المنطقة 

في تظ_اهر tool LN‏ ح-يث أرادوا التح-دث الى cl‏ 

الساعات القليلة التالية ا ui Iss‏ 

يطالبون جميعًا ب المطلب 

jaan:‏ الا وجو gn:‏ ست موت PG logs‏ ولم salu‏ أى :هنا بط 

مسؤول لسماع شكواهم» وفي نحو الساعة 18:30 أي بعد حوالي ثلاث 

عات ونصف الساعة 

من بدء التظاهرء ألقيت صواريخ على سيارات دورية خاصة بالشرطة 

(gas y» alo Lus وبعد ذلك بفترة قصيرة هوجمت سيارتا‎ 149.9 gio 
وأضرمت فيهما النيران.‎ 


ودفعتا عبر الطريق لإنشاء حاجز بين الحشد والشرطة؛ ونتيجة لذلك 
اشتعل مكتب محاماة» ومحل مراهنات gug‏ ذلك حرائق spol‏ وخلال 
الساعات القليلة 

التالية cugi‏ محال وأحرقت. وأشعلت النيران في سيارات وحافلات, 
الشغب 8 في مناطق 

مختلفة في لندن ومدن إنجليزية أخرى» وكتب " جوتام مالكاني" 
الصحفي في فاينانشال تايمز: "سرعة التفكك أوضحت JS‏ شيء, 
فقد استغرق الأمر أقل من 48 

ساعة حتى تحولت لندن من عاصمة العالم» كما «eos‏ إلى بقعة من 
الجحيم المشتعل... العديد من مثيري الشغب كانوا يضحكون أثناء 
قيامهم «gall‏ وكانت 

سرعة التدمير أشبه بنشاط ممتع يقومون tas‏ على النقيض 

الخمول والاسترخاء التي ا يعيشون بها. وقد كانت اا اعا 
شغب لندن متعددة 

ومعق_دة ولا تزال غير مف_هومة والتق_ارير عن_هاغ_البّ | 
ناقصلة وغ ير less det‏ علو eres setae a‏ 4 أس_تاذ 
عل_م النف-س في جامع-ة د ن-دروز" و" كل_يف 

ستوت " من جامعة ليفربول" على أ حد اث الشغب في كتابهما Mad‏ 
Mobs and Englishmen‏ : "على مدى أربع ليال في شهر أغسطس, 
كانت إنجلترا تحترق, 


أو بعبارة أخرى- والتمييز هنا مهم - نقول على مدى أربع ليال في 
شهر أغكسطس كانت وسائل الإعلام تعج بصور إنجلترا وهي 
تحترق"10. 


ل دى وسائل الإع_لام رغب_ة s_aol>‏ لل_دراماء وأعم_ال 
c£. uil‏ أش_بعت تلك الرغب_ة باس_تفاضة: ونتيج ة ل ذلك 
عرض_ت أح_داث اللي_الي الأرب_ع في قلي_ل من الص_ور 
الأيقونية. Jio‏ صورة محل الأثاث المحترق الذي أنشئ منذ 150 عامًا 
ونجا من حربين عالميتين» والمحال التي نهبت فجأة وبطريقة 

sc‏ واعتداء منثيري الشغب 
على الط_لاب الص-_غار وس_رقتهم بحج-ة مس_اعدتهم» ورج-ل 
الإطف_اء الذي كان يحمي ام_رأة من ai uui‏ الل_هب بعد 
9 759-9 من مبنى يحت_رق. وقد ذك_ر "رايش_-ر" 
و"ستوت" أن صور الشغب هذه "تقف على كل ما جرى؛ وهي... تشكل 
فهمنا وتحليلنا للأحداث " 11 . والحقيقة التي لم تحظ بالتغطية 
والنقاش الكافيين هي أن 
أعمال الشغب اندلعت E)‏ ا في حي ترتيبه الثالث عشر بين الأحياء 


الأكثر ففرا في sul‏ ,1« وأكثر الأحياء التي بها اختلاط عرقي. فقبل 
سبعة اشهرء Sl‏ خفض 

النفقات إلى إغلاق ثمانية من ثلاثة عشر Gob‏ للشباب» وإلغاء الدعم 
المالي لخدمات أخرى Lio‏ النوادي بعد المدرسية ودعم التوظيف» و 
ما وجدثه في بلفاست قبل 

lle 0‏ وجدت alio‏ في إنجلترا من بذور السخط و الاغتراب الاجتماى 
في الفقر و انعدام الفرص للشباب (وخصوصًا الأفارقة و الآسيويين), 
والحسد وا 9 

ثقافة العصابات» و الانتهازية « والإجرام وغياب القدوة الأبوية. 

وقد قالت والدة أحد مثيري الشغب المراهقين لأحد المراسلين: "كنا 
سنسلك هذا المسلك نفسه إن كنا أصغر قليلا في السن"؛ لذلك gle‏ 
القضية يجب أن تكون ضد 

كل من الشرطة التي تعاملت مع المظاهرات الأولية» وضد الطريقة 
التي تناول بها الإعلام أعمال «asl‏ فقد كانت في بعض الأحيان 
مضللة. 


أريد أن أركز هنا فقط على القليل من الجرائم التي قادها الاندفاع, 
مثل السرقة والنهب اللذين قام بهما مواطنون كانوا على المستوى 
الفردي شرفاءء ولم يخرقو 
القوانين ALI‏ ولكن عندما icis‏ جزءًا من الحشد راودتهم رغبة عارمة 
في القيام بذلك» فمنهم أفراد مثل ابنة المليونير البالغة من العمر 19 
عامًا التي اتهمت بقيادة 
س_يارة "TANT c9 yb — JI‏ لص وص» ol_ws S—og‏ متعلمة 
وعل-ى وش-ك دخ-ول الجامع-ة ويص_فها الجم-يع ln ob‏ فت_اة 
"م-هذبة وجميل-ة ومحبوب_-ة' "E‏ تم هن JI.‏ " الرياض äs-‏ 
الموهوبة" التي قيل إنها التقطت قالبًا من الطوب و ألقته على نافذة 
متجر . . وراقصة aLI‏ البالغة من العمر 17 Lele‏ التي ac}‏ أنها 
في سرقة بضائع تبلغ قيمتها 90000 جنيه إسترليني من متجر 
للإلكترونيات والأجهزة الصوتية « Íg‏ طالب السنة الثانية في كلية 
الحقوق الذي uu?‏ على ذمة التحقيق لاتهامه بالاشتراك مع عصابة 
في نهب olde‏ ومطاعم» وطالب المحاسبة والماليات البالغ من العمر 
‘le 22‏ وطالب الهندسة المدنية» ووكيل عقاري» ellos‏ 
تحت التم_رين. وتم القب-ض se Uo sl‏ الأطف_ال 
لاش_تراكهم ف_ي A JL. ecl‏ فق_د اعتقل-ت Lo pas dls‏ 11 
LaL e‏ بعد إلقائ-ها e jl eol‏ على نواف_ذ متج رين» وص-بي S-‏ 
عمرها نفسه سرق alw‏ مهملات بثمن 50 جنيهًا. وكانت الجامعية " 
ناتاشا ريد" البالغة من العمر 24 عامًا تستعد للعمل كمتخصصة 


اجتماعية: OY‏ سرقت 

شاشة تليفزيون من متجر منهوب» وقد قالت والدتها "باميلا و :"لم 
نکن تريد ign stabs‏ وهي حتى لا تعرف لماذا أخذته » فهي لا تحتاج 
إلى تليفزيون" 4 وقالت 

"ناتاش_ا" نفس_ها: Lol"‏ لا أف_همء لم_اذا فعل_ت ذل_ك؟" 
وف_ي ال_يوم lal‏ لم يس_تطع س_وى القلي_ل من 
المت-همين بالمش_اركة في تلك الاعم_ال تفس_ير l-e‏ دفع-هم 
S-J!‏ خ-رق 

القوانين. فالعديدون» Jio‏ " لورين ماكجرين" البالغ من العمر 19 
slc‏ والذي ضبط سائرًا lisu‏ عن أحداث الشغب وهو يحمل شاشة 


تليفزيون: لم يستطيعوا 

القول V]‏ انهم كانوا حرفو sles aighea, Le ol‏ “لعن JS‏ افاس 

كانوا يفعلون ذلك i‏ 

الانتحار بالتقليد 

من المؤسف أن بعض هؤلاء الذين عزموا على القضاء على حيا 

انتهجوا إستراتيجية واحدة » فقد قاموا بذلك في أماكن محددة .4^ 

13 خاصة‎ LS plo استخدموا‎ 

لأن أشخاصًا آخرين قد قاموا بها قبلهم وقد حظيت هذه الوفيات 

بوعاية 162A‏ خاصة في وسائل الإعلام المطبوعة. وعلق دكتور 
"ستيفن ستاك" من قسم العدالة 

الجنائية في جامعة ولاية T‏ واين B‏ قائل ا: "على عكس قصص الانتحار 

التي تعرض في التليفزيون: نجد أن قصص الانتحار الموجودة في 

الصحف يمكن الاحتفاظ بهاء 

وإعادة قراءتهاء ووضعها على الجدار أو المرآة» ويمكن أيضًا دراستها , 

بينما قصص الانتحار التي تعرض في التليفزيون تستغرق Jal Liles‏ 

من 20 ثانية: ويمكن أن 

Y ala lxi cand:‏ تلاحظ على الإطلاق. وفي دراسات تفصيلية 

أجريت dd cb Js»‏ التي حدثت خلال تغطية إعلامية لحالات 

| في‎ 379 o bul 

الحالات نسخ لقصص ankal‏ عن حالات الانتحار في الصحف بالقرب 

من جثث الضحايا"14. 

وقد أدرك الناس خطر تقليد حالات الانتحار dio‏ زمن بعيد» ففي عام 

» التي أقدم‎ The Sorrows of Young Werther "aig>" منعت رواية‎ 4 

البطل 

على الانتحار نتيجة فشله في الحب» من النشر في عدة أنحاء 

ب_أورباء بعد أن أدت إلى موجة من الانتحار däi‏ خاصة بين 

الشباب. وغالبًا يؤدي انتحار أحد المشاهير 


إلى سلسلة من الانتحار المحاكي» وفي حين أن عمليات الانتحار في 
الشهر الذي يلي موت شخصية غير معروفة تزداد بقدر قليل يقدر 
بنحو %3 فإنها تزداد بمقدار 
06 عن د انتحار أح_د المشاهير. فعلى Ju us‏ المث_ال: بع 
أعلن خب ر shail‏ نجم-ة الأف_لام " م-ارلين 95-092" S-‏ 
أغعس_طس 1962( وقع-ت 300 é-.JU»‏ انتح_ار إض_افية 

زيادة 19612 وحين نشر في 1992 كتاب JJ Final Exit‏ الانتحار 
للأشخاص المرضى الميئوس من شفائهم الذي يؤيد الموت بالاختناق, 
بالاختناق في مدينة "نيويورك" من 8 إلى 33 بزيادة تقدر بنحو 96400( 
وقد xis‏ نسخة من كتاب Final Exit‏ عند أكثر من ربع هؤلاء 
l‏ 
bass‏ النظائر واندفاع الانتحار 
قد يبتص ‏ من الانتجار الحم eel‏ ع-ددًا ا def‏ بتش_خصين 
في "اتفاق olo 9M‏ على quoe‏ أوع_ددًا أكب_ر J-e‏ 
الأش_خاص أقنع-هم أو أرغم_هم قائ_د مل هم على قت_ل 
Un a‏ ومن صمن alin VI‏ على ذلك موت أعضاء مجموكة "جيم 
جونس" في UU go‏ بأمريكا الجنوبية عام 1978 ı‏ حيث مات أكثر من 900 
عضو منهم 200 
طفل, بعد أن اصطفوا لشرب مشروب مضاف ad]‏ السيانيد» وفي عام 
1997 أقدم 39 عضوًا من طائفة الأطباق الطائرة في المقر الموجود ف 
سان دييجو - والذين 
أقنعهم قائدهم "مارشال آبل ll f Se‏ ون 5551.82 le‏ 
متن طبق طائر كان يتبع 
الفذتت هالى oos‏ 
إن ضغط النظراء يمكن أن يحدث كذلك في فضاء الإنترنت» duelo‏ بين 
wo Lull‏ من خلال المواقع التي تدعم الانتحار أو تؤيده بقوة. وبالفعل 
فإن النمو السريع 
لمثل هذه المواقع - تقرير اليوم من موقع جوجل البحثي يذكر ما 
يقرب من 0 مشاهدة مقارنة بنحو 100000 dio‏ عشر سنوات - 

لحقيقة أن 

الانتح ار cu ul 9—o Ul. c‏ الرئيسي في الم-وت بين 
الم_راهقين والب_الغين تهت س_ن 35 le‏ 15 . وتفس_ر ذلك 
"كاتيا بيكر" الخب_يرة الرائ_دة م-ن المع-هد الم_ركزي للص-حة 
النفسية في مانهايم في ألمانيا بقولها: " يتخلص المترددون على 
هذه المواقع من المراهقين الانتحاريين من ترددهم وخوفهم من 


الإقدام على الانتحار» وتشتمل عو 

الخطر في تلك المواقع على Eq adis‏ للإقدام على الانتحار 
والاتفاق على موعد الانتحار المشترك. إضافة إلى Us‏ تحتفل you‏ 
غرف الدردشة بهؤلاء الذين 

أقدموا على الانتحار من روادها" 16 . 

وبالقضاء على حياتهم في مكان "انتحار " مشهور, أو اتباع أساليب 
المشاهير الذين يحبونهم, قد يجد الأفراد المضطربون أو المكتئبون 
الراحة في حقيقة أنهم ليسوا 

تففرودهم» gl‏ يبتعدون عن الآخرين لرغبتهم في تدمير -agil‏ واحيانًا 
يمكن أن يكون الدور الذي يلعبه الآخرون في الحث على الانتحار 
مباشرًا بطريقة أكبر» فمع 

UNT «9 5l g». Jl El‏ من ue b uM C7 )— Jl‏ ال ذين 
يق ررون قت_ل أنفس_هم في الأم_اكن العامة أن ينتهي 
بهم Jil‏ بالظ_هور على م-وقع يوت_يوب أو فيس_بوك أو 
تويتر » ففي oU 2 MI uas;‏ يمكن (ip eo TERRE Ape‏ 
حين يهدد شخص Lo‏ بالانتحار 1595 Jles‏ 15359 أكثر بكثير من مجرد 
تسجيل الحادث على 


ففي ظهيرة ils‏ م السبت من شهر ينايز عام 2008: تسلق "شون 

دايكس" البالغ من العمر 7 عامًا إلى سطح مركز تسوق ويستفيلد 

في مركز مدينة 32) ني » 

4999 ف على الحافة اس_تعدادًا للق-فز» ووص_ل المفت_ش " 

باري SIS‏ " - وهو شرطي مف_اوض - وح اول أن يقنع-ه 

ب_النزول, واحتش_د le‏ بق رب د 300 Uu»‏ -خص على 

الخلوية. ف صاح أحدهم "ما مدى إمكانية أن تقفز؟" بينما ai>‏ آخرون 

على "التمسك بقراره". 

وقال " باري تاكر" في التحقيق: "كان شون متجاوبًا معنا فقد كنت 

جالسًا iue npo‏ ذراعي 10955 وقد انحنيت كي يصل إلى يدي» لكن أحدهم 
نت تهدر أموال 

ذا شع الضرائب" فوقف وقال: "لقد فاق الأمر الحد' ' وبدأ العد 

التنازلي: ثم قال "كلا" وأغلق عينيه وألقى بنفسه". وقد ارتطم 


نحو 20 fie‏ | في الأسفل ومات من فوره 17. 

حين تعيد النظر بعد فوات الأوان 

من المحزن أنه في عضون ثنوان من الاستسلام للاندفاع الانتحاري» 
يمكن أن يندم الفرد ندمًا lj yo‏ على قراره» كما توضح الحادثة التي 


أخبرني بها "دون إليس " 
خف_ير الش_واطئ في س_اسيكس. "دون" J—T‏ قص_ير 
قوي البني_ة وممتل_ئ الجسم وملتح في J—islgl‏ 
الس_تينيات مون )—eF‏ 10 كان Oo—&9 go‏ ب القرب من بيتدشسي 
هيد على 
الشاطئ الجنوبي لإنجلترا. أعلى منحدر طباشيري على البحر في 
المملكة المتحدة alu å‏ طوله نحو 160 Fic‏ اء ويجتذب أكثر من مليون 
3315 گی العاد: C‏ 
بطول ممرات المنحدر والتنزه في مروج العشب الناعمة, 
والاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تخطف الأنفاسء بينما لدى البعض 
الآخر أسباب محزنة للغاية 
للقيام بهذه الرحلة. كان المكان كما وصفه الروائي " لويس دي 
ببرنترز THES lo"‏ حتى إنه "يدعوك á> lo‏ للموت فيه" 18 » وكل 
عام يفعل ذلك ما يقرب من 
50 شخصًا. 
e‏ 'دون " في طريقه إلى نقطة المخفر على الشاطئ؛ حين شاهد 
Ma ai yo‏ مسن أنيقة, ay nee‏ 
فى يده مظلة الؤانها متهجة. . وبخبرته العالية في طرق الانتحار 
المحتملة -إذ كان عليه التعامل مع من ألف حالة خلال العقدين 
اللذين قضاهما في الخدمة 
تحرك "دون" ' slow‏ وهدوء تجاه الرجل» وكان cll‏ وراء التحرك 
البطيء والتصرف بطريقة عادية هو تجنب أن يشعر الرجل بالفزع 
ويقفزء وحين اصبح 
بعد ما يقرب من ثلاثة أمت_ارء أش_ار إلي-ه بم-رح ق_ائلا: 
aes Is Editio.‏ ا ال ك-ذلك؟"19 
«J-c Jl e ual‏ ولك-_ن ل-م يق ل «Usus‏ وط_وى المظل-ة 
بعناية وغرزها في الل دون أن cle als‏ فهر عن Sos‏ 
الحافةء وأثناء سقوطه نحو الصخور في الأسفل على عمق 150 مترًا 
كي يلاقي 1aQi>‏ سمعه "د ون" 
وهو بصرح: "النجدة! النجدة!". ويعلق ' 'دون" بحزن على ذلك قائلًا: 
"عند هذه ial» poll‏ لم يكن هناك شيء يستطيع أحد أن يفعله". 
التقليد الأعمى 
في أوائل التسعينات. قام باحثون إيطاليون باكتشاف استثنائي وغير 
gö‏ مطلقًا ويمثئل قصة العقد الأكثر أهمية, ou>‏ "لم تسجل" i)‏ 
aie‏ الأقل لم تعلن)20 
ووفقًا لعالم الأعصاب "فيليانور راماشاندران" المشهور. إنهم في 


أثناء دراستهم لوظائف «oll‏ زرع العلماء أقطابًا في مخ قرود المكاك 
الآسيوية, وفي حد الأيام شعر 
أحد الباحثين بالجوع» وقرر أن يتناول وجبة خفيفة: ولاحظ أثناء تناوله 
الطعام Nol‏ الخلايا العصبية الموجودة في القشرة قبل الحركية عند 
أحد القرود قد بدأت 
Ui‏ ) في المنطقة التي تنشط عند تناول الطعامء ولكن ما الذي جعل 
ذلك يحدث, والقرد كان Ll‏ يراقبه فحسب؟ 
تكمن الإجابة» كما اكتشف الباحثون بعد ذلك» في وجود خلايا عصبية 
SS SOL GE ETE‏ ولكن بسبب 
أطلقوا عليها اسم "الخلايا العصبية المرآوية" وبعد 20 عامًا شكك قليل 
من العلماء في أهمية الاكتشاف, وتنبأ "راماشاندران" بأن "الخلايا 

م ola]‏ النفس ما قدمه الحمض النووي لعلم الأحياء. وسوف تقدم 
^u.‏ عمل موحدًا وتساعد على تفسير مجموعة من القدرات العقلية 
التي لا JE‏ حتى 
وقتنا هذا غامضة ولا يمكن الوصول إلى : ها بالتجارب " 21 . 
وخلال العقود التالية لهذا derer c9 Lass VI‏ » أدت هذه الفئة الخاصة 
من خلايا المخ إلى تحول 
مذهل في طريق_ة رؤية علم_اء النفس للم_خ» خاصة 
في جوانبه الاجتماعية. وقبل هذا الاكتتش_اف كان 
هن_اك اعتق_ادع_ام s-‏ المجتم.ع العلم_ي ب .أننا نت_رجم 
ونت-وقع تص_رفات الآاخ-ر باس_تخدام نظأ م تفك_ير ' "e‏ 
المنطق_يء والآن د نون أن الفهم por pe?‏ والتع-اطف 
oboe‏ في الغالب Uil sb‏ ين "تح_فز" الخلاي | العص-_بية 
المرآوية ليس فقط تصرفات 5I‏ 44( ولكن أيض ا نياتهم ومشاعرهم 
2 . فعلى سبيل المثال» حين نرى شخصًا يبتسم تنشط Lou]‏ الخلايا 
العصبية المرآوية الخاصة 
بالابتسام وتنتشئ في عقولنا مشاعر مرتبطة بالابتسامة: وليست 
لدينا حاجة إلى التفكير في نية الشخص التي خلف الابتسامة, فالخبرة 
فورية وتلقائية. 
وبناءً على البحث الأولي الذي تم إجراؤه على القرود» يستخدم slale‏ 
الأعصاب eee UL‏ من أجل فحصن الخلايا العصبية المرآوية 
النت_ائج الرئ oia.) « Pane‏ الدراسات Ly) wees Us ol‏ تح ديد 
الني_ات خل_ف التص_رفات. فعل-ى س.بيل المث_ال؛ ح-ين ي-رفع 
أح-د الأش_خاص ك_وبًا من الشاي إل-ى فم-ه ليس-تمتع 


بش ربه» تص-بح الخلاي_ا العص_بية المرآوي-ة أكث_ر Le Lux‏ مما 
ll‏ رف .ع الك وب نفسه لتنظ_يف المائ-دة» ويب_دو J-J)‏ ك_أن 
هذا النظ -ام بت-بح لن el Lx cl 9-9» J- l-‏ الوح-ه» 
فالمنطقة نفسها التي تثار في Goll‏ حين يتقلص أنفك اشمئزارًا هي 
التي تثار نتيجة ag)‏ شخص آخر يفعل الشيء نفسه» ويحدث ذلك 
حتى إذا كانت الحركات خارج 

نطاق الوعي المدرك نتيجة لدقتها المتناهية وصعوبة ملاحظتهاء ف 
"إشارات الامتعاض الدقيقة" المتعلقة بتعبيرات الاشمئزاز - كما 
وضحت في الفصل الساد 

تحدث رد الفعل نفسه عند ى تصن ETE‏ 

وتفترض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون مرض التوحد - الحالة 
التي تتسم بعدم المقدرة على التعاطف مع الآخرين - قد يكونوا 
مصابين بخلل وظيفي في 

النظام العصبي «ssl soll‏ وكلما زادت حدة مرض التوحدء قلت 
النشاطات المسجلة في النظام العصبي المرآوي لديهمء وذلك قد 
يرجع جزئيًا إلى عدم مقدرتهم على - , 

باسم " نظرة النفور". وفي 2 Es awl‏ في معملي الخاص» شاهد 


أحدانًا تمثيلية مصممة لهم خصوصًا والأحداث تدور باختصار عن رجل 
على علاقة مع ng‏ لزوحتةه: 59 pt‏ أن اعلب الخضور من غير 
المصابين بالتوحد قد 

فهموا ما يجري ف_ورّاء ف_إن كل المص_ابين بالتوح_د 
للم تكن ل_ديهم ادن_ى فك_رة Ips‏ يج-ري. وعن-د معاين-ة 
الوج an.‏ التي س_لطوا نظرات_هم علي_ها باس_تخدام تقني_ة 


Esu 
العين» كان من الواضح أن المشاهدين غير المصابين بالتوحد يركزون‎ 
على تعبيرات وجه الممثل» بينما وجه المصابون بالتوحد نظراتهم إلى‎ 


ال الشاشة lo. dun:‏ الخلايا العصبية الاه وتحفز ا 
والغضب والخوف 

والانفع-ال المص_احبة للتص_رفات التي تج-ري مش اهدتها. 
فوجودالآخ_-رين ي_عزز الاس_تجابات التي تح-دثها L.S Ml‏ 
العص.بية المرآوي-ة إل-ى الح-د ال-ذي يجع-ل - الان-دفاع إلى 
التصرف بالطريقة نفسها لا يمكن السيطرة عليه 


قوة الآخرين 

كتب * جوستاف لوبون" الكاتب الفرنسي في VU Ji‏ التاسع عشر في 

كتابه المؤثر Ui" : The Crowd‏ كان الأفراد MAT‏ تألف منهم الحشد. 

Less‏ كان loo‏ حياتهم 

أو وظائفهم أو شخصياتهم أو ذكائهم متشابهًا pÍ‏ مختلفًاء الحقيقة 

هي ن وجودهم في حشد يضعهم تحت سيطرة نوع من العقلية 

الجماعية التي تجعلهم 

يشعرون ويفكرون ويتصرفون بطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة 

التي يشعر ويفكر ويتصرف بها كل واحد منهم منفردًا" 24 . وفكرة أن 
uiuo"‏ 15 غوغ DL‏ ومجموع ة من البش_ر "الب_ربريين" 
"ب_الفطرة "e‏ ال ذين بيتس مون ب" 'عفوية 4 وعن_ف, ووحشس يبة 

4 وك_ذلك حماس وبطولة الإنس_ان الب_دائي" - 5-09« 

الأوصاف التي جاءت في كتاب "لوبون" - اعترض عليها اثنان من 

خبراء ole‏ نفس الحشود الرئيسيين في العالم» وهما " ستيف رايشر" 

و" كليف ستوت" اللذان 

ولا أحداث الشغب التي حدثت في لندن ple‏ 12011 التي ذكرناها 

سابقًا في هذا الفصل» Logs‏ يعتقدان أن نموذج "العدوى" الذي من 

المعتاد o‏ بيصف سیب 

انزلاق "الأشخاص العاديين" للمشاركة في أعمال الشغب» مبسط 

ale‏ ويتجاهل حقيقة عبرا عنها بقولهما " أعمال الشغب تتألف من 

exc‏ أحداث" 25 4 وأيدا 

البحث عن تفسيرات أكثر دقة وأقل تفصيلًا من تلك التي عرضت من 

قبل الصحافة الشعبية والسياسيين الباحثين عن الشهرة . 

ومايبدو ص حيحًاء عن دما يتعل ق الأمرء بتفس_ ير 

تلل اللحظ ة القصيرة التي يحل فيها التص_رف 

الان_دفاعي مح_ل الت_دبرء lal 9—o‏ حين لا نع_رف الطريقة 

المثئللى 

للاستجابة» نسترشد بسلوك المحيطين Lo‏ 

الإثارة الجسدية وسلوك التقليد 

في التجربة الشهيرة التي أجريت في الستينيات, أعطى عالما النفس 

الأمريكيان ستانلی شاشتر" و" ' جيروم سنجر" بعض المشاركين في 

هذه التجربة جرعة أدرينالين 

- الدواء المنش_ط للج_هاز العص_بي الس_مبثاوي - loin‏ 

J—ye>‏ الآخ-رون على جرع-ة دواء وهم-ي 26 : واخب-رت 

مجموع-ة م-ن ٠-_ؤلاء‏ ال-ذين c‏ قن_وا ب_الأدرينالين Les‏ 349 

حقن_وا بععهة» بينم اقي ل للب_اقين لتض_ليلهم: إنهم 


«52-0 J-P س-بر وكسين بحس-ن‎ ao ul JaJ3—C slg» I9 p> 
J-E -yao لوا على معلوم_ات‎ ua الرؤي-ةء وأخب_ر ال-ذين‎ 
طبيعة المادة التي حُقنوا بها بأن الدواء قد يتسبب في شعورهم‎ 

بالخدر والحكة وقد يعانون صداعًا Laas‏ ثم طلب agio‏ الإجابة عن 
استبيان أثناء انتظار بدء 

المرحلة الثاني ة من التجربة» وك ان ينتظط_ر مع هم 
بإظ_هار الم_رح - من JY-t‏ 95-9 ك-رات v-e‏ ال -ورق في 


ص-_-ندوق 
القمامة : وعمل طائرات من الورق - أو إظهار الغضب والتبرم من 
الأسئلة التافهة, gus:‏ المشاركون الذين تم تضليلهم: وزاد معدل 


الأدرينالين - لكنهم لم بعرقوا 4 سبب شعورهم بالنشاط الزائد - إلى 
jana le: Dal ecce‏ 

وهذا التأثير لم يظهر ظهر على كل من المجموعة التي حُقنت بالدواء 
الوهمي أو المجموعة التي تعرف أنها حُقنت بالأدرينالين» وبالتالي 
يعرفون سب شعورهم بالإتارة» 

وعل_ق الب_احثون على ذلك ق_ائلين: "نظ _رّ é- JU» JI‏ 
الج-هاز العص_بي الس_مبثاوي النش-طة» Scal‏ لا يوج_د ل ها 
تفس_ير ف_وري مت اح أم_ام المش_اركين: فإن_ه يس_هل ل_هم أن 
ينجرفوا إلى حالات من النشوة 4 والغضب» 9 اللهو ", تساعد هذه 
التجربة علي تفسير مدى إمكانية تغير الحالة المزاجية للحشد من 
المعتدلة إلى الثائرة في غضون 

«ol;‏ فكل ما يتطلبه الأمر هو أن يبدأ القليل من الأشخاص الصياح 
والتصرف بغضب عن طريق الصياح أو قذف الصواريخ على سبيل 
المثال حتى يتصرف الباقون 

بالطريقة نفسها. يجعلنا وجود الأشخاص الآخرين نشعر بالمزيد 

التوتر والإثارة - وهذا جزء من غريزتنا الفطرية للكر والفر من أجل 
البقاء على قيد الحياة - وإذا 

كنا غير قادرين على تفسير سبب شعورنا org,‏ الطريقة» فقد نفسر 
الأمر بشكل خاطئ . 

والخلاصة هي أن هذا التأثير يحدث حين تفسر بشكل خاطئ أسباب 
الإثارة الناتجة من موقف ما Jio‏ العبور فوق جسر متدإعء أو مشاهدة 
فيلم رعب (الفصل 

الثامن) أو أن تكون جزءًا من حشد كبيرء مثل الجاذبية الجسدية في 
حالة الجسر والفيلمء والغضب والغربة في حالة مثيري الشغب, 


Au c‏ الناس بأعمال الشغب. فهذا قد يكون 
1321s‏ فقط من عوامل عديدة تدفع إلى مثل هذه السلوكيات 
الاندفاعية والسلوكيات غير 

osea‏ كما في حالة العديد من هؤلاء المشاركين. ويزعم "لوبون" 
أن "أكثر سمة لافتة للنظر' "فى adis aux].‏ أن الاندفاع مبتي 
على تصور أننا حالما نشك 

فيما يجب sales‏ فإننا نضطر إلى أن نقلد ما يفعله الآخرون, 


وبالتصرف بهذه الطريقة لا نتجنب فقط الإحراج الناتج من الجنوح عن 


K الشخصية تجاه تصرفاتنا. وقد قال كل من‎ "M PETRUS PRESENT 
حين‎ «ele JS n": و كلتف تويك ' في تقريرهما‎ "il y ستيف‎ 

يراقب فقط الأفراد المشاركون في الحشد الأشخاص الآخرين في 
أثناء مشاهدتهم لما يحدث, ولكن من المرجح l9 4 ol‏ الشغب حين 
يمكنهم رؤية استعداد الآخرين 

Lai‏ لذلك من خلال تعبيرات الوجه» ومن نبرة الهتاف» ومن تصرفات 
العنف الأولية مثل قذف الحجارة - ومن خلال رؤية تعبيرات الوجوه 
كرد فعل على تلك 

التصرفات puce TE‏ جامحة هم Lui‏ في مهاجمة هؤلاء 
دسر d oi‏ نول الأحداث المتلاحقة الشعور بالاتحاد والأهداف oad‏ 
وتؤدي لإساءة استخدام السلطة التي S9 Sul ao pu Cow‏ 

انتقام" 27 . 

"اتبعوا قائدى" - قوة التقليد الاستدلالي 

نع_رف أنفس_ U‏ من_ذ Lulg; uo‏ الأول-ى كأعض_اء في 
مجموع_ات اجتماعي_ة مختلف_ة. أول مجموع-ة هي ع_ائلتناء 
ح-يث نكتس_ب ونتق_ن أس_اليب مثالي-ة ل ج_ذب الاهتم_ام 
واكتس-اب قب ول الآخرين, مث_ل الابتس_ام أو الضل_حك si‏ 
ol sI_cLJI‏ نوب ات : ب 1 وبينم_]ا ننم و نتم_دد د 5 Ios‏ 
الاجتماعي_ة لتش_مل المدرس.ة والمدرس_-ين ومجموع_ات 
الأقران » ثم تضم لاحقًا أرباب العمل والزملاء في العمل» والأصدقاء 
والجيران في المنزل. وطيلة الوقت نزيد Lou jai‏ من المجموعات 
الاجتماعية التى نتسعى إلى 

الحصول على تأييدهاء وذلك يدعى "التقليد الاستدلالي i"‏ تلك الغريزة 
المجبولة عليها عقولناء التي ربما تستمد من الحاجة الفطرية لأن 
نكون مقبولين» وأن ينظر 


BOTE AS S-09 "طب_يعيون",‎ lÍ الآخ_رون على‎ lol 
في الن-وادي» وتك_وين الاتح-ادات»‎ aS jl. المش‎ S- 9 

مش_جعين ol‏ "ت_ابعين مخلص-_-ين لص_يحات ."é-ue go]l‏ 

وبالنسبة لمن يعتبرهم التيار المجتمعي السائد من الخارجين - ربما 

لأسباب تتعلق بالطبقات الاجتماعية أو اللون أو العرق أو التفضيلات 


الأخرى الخاصة ببعض 
الأقلي_ات - ف_إن الخي_ار eil ul‏ يك_ون تك-وين مجموع_ات 
ون-واد وجمعي جمعي_-ات خاص-ة یش_عرون داخل lə-‏ بالراح-ة مع من 


يش_بهونهم 5-9 توج_هاتهمء والج-انب الس_لبي J-e‏ 
التقليد الاندفاعي هو sail‏ وكما شاهدنا في هذا الفصلء يمكن أن 
292« إلى تقليد slau VI‏ 
والعقلية الغوغائية. 
التراجع عن حافة الهاوية 
كما أن قرار إنهاء حياة المرء يمكن أن Law‏ من الاندفاع» كذلك أيصًا 
قرار عدم القيام بذلك. ففي أثناء عملي بمجال elc‏ النفس 
(Sas NI‏ عالجت رجلا شديد 
الاكتئاب عمره 23 Le‏ وكان قد قرر بعد أن اختلف مع خطيبته البالغة 
من العمر 16 عامًا أن يقفز من فوق منحدر بيتشي هيد » وقد أوقفت 
الشاب ( الذي سوف أدعوه "باري") في أثناء قيادة سيارته» وهو في 
طريقه ليلاقي حتفه إشارة حمراء في آخر مجموعة من إشارات 
المرور قبل الوصول إلى الشاطئ» وكانت سيارته في 
الحا رة اليس رى» وعن_دما JJ‏ ان ينتظط _ر تخع_بر الإبش_ارة 


توقفت س_يارة رياضية مفتوح_ة حم_راء losg;‏ فت_اة 
ش_قراء aliz‏ بجانب-ه» ARE‏ عين_هما دون قص د o-c jobs‏ 
بابنتس_امة متش رقة قب ل ن تتخع_ير الإيبش_ارة وتبتع_د 


بس_يا 0 متجهة إلى الط_ريق الآخ_ر من anc‏ ال_يمين. 
Lye‏ يمكن_ك ol‏ تتخي_ل LSI pile‏ العص.بية المرآوي-ة 
S-i‏ 

نشطت استجابة إلى هذه الابتسامة المشرقة المبهجة» ما أثار مشاعر 
إيجابية لدى «Lal‏ وربما أثارت هذه المشاعر ذكريات الأيام 
والأحداث السعيدة. ولكن على أية 

Jb‏ غير الشاب al,‏ فجأة وتراجع عن الانتحار وعاد إلى sain‏ ومنذ 
تلك اللحظة بدأ في التحسن السريع. ولاحقًا فسر هذا الأمر قائلا: "ما 
خطر ببالي حينها هو أنه 

إذا كانت هذه الفتاة الجميلة تعتقد أنني أستحق ابتسامة» فهذا يعني 
أنه لا يزال لدي شيء أعيش من sal. aol‏ تخول السعي الى تدمير 


إلى اتجاه لحب الحياة. إذا لم تكن الإشارة حمراء في أثناء «o jw‏ وإذا 
لم تكن السيارة مفتوحة السقف التي تقودها الفتاة وصلت في 
اللحظة المناسبة» وإذا كانت 

تنظر فقط أمامها Vu‏ من أن تلتقي أعينهما وتبتسمء لكانت العواقب 
بالتأكيد مختلفة بشكل محزن 

don‏ حا الأدلة إلى انه في Jt‏ مى EPEE A‏ تزع فا 
RU‏ ال joss‏ أو تخو له - Als hasula‏ اوخارعى الى 


Lle 0‏ "إحباط" المئات من حالات الانتحار المحتملة مدى à$5‏ الخط 
الذي يفصل بين الحياة والموت على قمة المنحدرء وكلما callo‏ فترة 
محادثته مع أحد الراغبين 
في الانتحار» كانت فرصته أفضل في إقناعه بالعدول عن قرار القفز. 
وقي ue‏ الأحيان كان بضطر cl Qua mH‏ من ينوون القفز ما 
والاس_تماع بصبر egillS_ gio s JI‏ بطريقة هادئة وغ ير 
نقدية. ان تك ون قادرًا على إبعاد نفس حك عن gl w—99‏ 
مك_ان أي ان_دفاع يجعل_ك بش_كل ملح_وظ أقل é—uo ot‏ 
للاستسلام له. وينطبق هذا على الشراء الاندفاعي والوقوع في الحب 
RA Jal o‏ بقدر انطباقه على المشاركة في أعمال الشغب أو 
الانتحار, وكما سنرى في الفصل 
التاليء يمکن لأي bbs‏ بسيط أن يعتبر تثبيطًا Gals‏ للاندفاع من 


RT‏ الثاني عزنت 


استنزاف الذات بالإغراء 

"قدرة الكائن البشري على تجاوز وإيقاف أو تبديل استجاباته الخاصة 
تعد واحدة من أكثر وظائف الشخصية البشرية إثارة وروعة: لما لها 
من آثار واسعة النطاق 

على مجموعة كبيرة من الأنماط السلوكية".مارك مورافن» وديان إم. 
تايس« 9 روي إف. بوميستر Self-Control as Limited Resource:‏ 
Regulatory‏ 
Depletion Patterns‏ 
حين أبحر " أوديسيوس" وطاقمه عائدين من حرب طروادة إلى 
الوطن اقتربوا من جزيرة الحوريات » تلك الفتيات العذارى الجميلات 
تي 34444 جن رة 

للاص_طدام بالص_خور بغنائ_هن المب_هر الفت_ان: ولإص_راره 
على س_ ماع أغاني_هن الرائعة مع البق_اء على قي_د 
الحياة» —el‏ ' وتس نوف" ' رجاله بربط-ه حي_د I.‏ في 
ص-اري 

لسفينة» ثم يسدون آذانهم بالشمع " ليأمن على طاقمه ونفسه oL‏ 
يصبح هو الوحيد القادر على سماع غناء الحوريات ويعيش". ونجحت 
الحيلة» حيث تروي 

الأسطورة "كيف كان وقع لحن الحوريات على أذني " أوديسيوس" 
المفتونتين» وعلى الرغم من اوامره ومناشداته لرجاله کي يحلوا 
وثاقه ويغيروا المسار عائدين إلى 

الحوريات. فإنهم حافظوا على مسارهم بثبات, حتى quel‏ صوت 
الأغاني الفاتنة بعيدًا بدرجة تجعله لا يصل إليهم ؛ عندها حرروا 
قائدهم مرة أخرى "44 وكان " 

أوديسيوس" يمتلك الحكمة بما يكفي ليدرك أنه بالرغم من حقيقة 
كونه قائد سفینته» ails‏ لم يكن "المتحكم في مصيره' | فعندما وصل 
الأمر إلى أغنية الحوريات 

التي لا يمكن مقاومتهاء عرف أنه يفتقر إلى ضبط النفس اللازم 
ليمنع نفسه عن توجيه السفينة إلى الصخورء و المفارقة هي أن o‏ إذا 
نجح في تحرير نفسه » فإن 

نضاله لفعل ذلك كان سيضعف ضبط النفس لديه Vas‏ من تعزيز o‏ 
وقد أظهرت الأبحاث أن القيد الرئيسي الذي يمنع ممارسة الإرادة هو 
الإرادة نفسهاء فمن خلال ممارسة ضبط Quail‏ في موقف ما تقل 
قدرتنا على فعل ذلك في 


م وقف «(cl‏ ف_إذا كنت في Y-t‏ مع رئيسك في 
العمل أوع-راك مع ش_ريكة حي_اتك » فس_يكون من 
الص_عب Jule‏ إلى حد كب_ير الت-وقف عن الإس_راف 
في تناول 

الش-يكولاتة 1 و نفس-ك بمش_روب تحبنه أو تن_اول 
المح ول مدن J- As‏ إحك و MEN‏ انك يجعلا 
وبصورة كبيرة أكثر عرضة لمجموعة كاملة من ple lors‏ العديد 
مها لمح نل قد ملل ر على USN‏ وهناك تشابه كبير بين 
السيطرة على اندفاعاتنا 

واستخدام عضلاتناء فكلاهما يئن تحت وطأة الاستخدام» وكلما زاد 
استخدامهما زاد الإرهاق الذي يصابان به. وفي هذا الفصل سوف 
ننظر بعين الاعتبار إلى الدور 

الرئيسي الذي يلعبه مثل هذا الإرهاق في مختلف الاندفاعات التي 
شرحها هذا الكتاب» من اندفاع الوقوع في الحب» وإلى اندفاع 


ضبط النفس هو القدرة على تعديل كلماتنا وتصرفاتنا من أجل تحقيق 

والأخلاق والمثل E‏ 

الاجتماعية والثقافية المتوقعة» وفي حين أن بعض علماء ال 

يستخدمون مصطلحات "ضبط النفس" و"التنظيم الذاتي" JLL‏ 

فإنني أفضل أن أعتبر ضبط 

النف_س اس_تجابة واعية ومدروس ة نابعة من نظ -ام تفك_ير 
leu o oV "c‏ النف_س يت _يح Lo‏ تثب_يط أو تج-اوز اس_تجابة Lo‏ 
J-cl o-e‏ اس تجابة أخ-رى ممكن.ة: Leia‏ في 

المقابل يصف مصطلح "التنظيم الذاتي" العمليات الاستتبابية 

التلقائية المتطلبة للحفاظ على الثبات» Jio‏ ضمان بقاء درجة حرارة 

من 37 درجة متوية c9 ana‏ التطلزن عن ورحات Eel‏ الخارحية 

المتقلبة بشدة. 

lou s‏ غي_اب le uo‏ النفس بالق_در الك_افي &—23 كب_ير 

من yo c MS uiro‏ بط الان_دفاع alo; icol‏ على تناول 

الطع_ام بش_راهة وإدم_ان الكحولي ات والمخ_درات والج_رائم 

والعنف والإسراف في الإنفاق والسلوكيات الجنسية tao prod)‏ 

والحمل غير vgt oll‏ فيه » والتدخين وأنواع من حالات الانتحار» ومن 


المرجح Leu!‏ أن يلعب ljg‏ في 

الإخفاق الدراسي وعدم القدرة على المثابرة في بعض المهام 
دراسة لعدد المرات التي يجب علينا 

ممارسة ضبط النفس بها في segdi‏ قام عالم النفس " ويلهيم 
هوفمان " من كلية بوث لإدارة الاعمال بجامعة شيكاغو بتزويد 205 
أفراد من البالغين بأجهزة 

إلكترونية ص_وتية 2« وعلى م_دار أس_بوع اس_تخدم 
"هوفمان " وزم-لاؤه هذه الأج_هزة للاتص_ال بالمش_اركين 
في فت_رات متقطع_ة عش.وائية وس_ؤالهم Les‏ إذا ك_انوا ق-د 
تعرضوا «sl £l SY‏ وإذا كانوا قد تعرضوا بالفعل» فما مدى قوة 
رغباتهم في الاستسلام لها؟ وسألوهم Las Í‏ إذا كانوا قد 
استسلموا لها أو قاوموهاء وإذا 

كانوا قاوموها, فما مدى نجاحهم في ذلك؟ وقد سجلوا ما يقرب من 
0 إغراء على مدار سبعة أيام» ولم تعتمد سهولة مقاومتهم على uu‏ 
الرغبة فقطء ولكن 

على نزاعها مع الأهداف الأخرى ols‏ الأولوية الأكثر. فالمرأة التي 
تريد أن ترتدي رداء يلائم قياسها المثالي في أحد الاحتفالات بعد 
أسابيع قليلة قد تجد أن رفض 

قطعة من كعكة الكريمة أسهل بالنسبة لها عن امرأة أخرى لا تخطط 
للخروج خلال الأسابيع المقبلة. كما لعبت السمات الشخصية أيض | 
1595 في القدرة على 

ممارسة ضبط النفس . الأمر نفسه Loui‏ بالنسبة للعوامل الظرفية 
والعلاقات الشخصية 3« ويتضمن ذلك تأثير المواد المخدرة ووجود 
أشخاص qu 5l‏ خاصةً 

الأشخاص الذين استسلموا بالفعل «sl j£ MJ‏ وكما تقول الأغنية 
القديمة: "الجميع يفعلون ذلك» يفعلون ذلك» يفعلون ذلك "» في تلك 
الحالة تصبح ممارسة 1 

ضبط النفس أصعب بكثيرء كما رأينا عندما ناقشنا كلا من الاندفاع إلى 
الانتحار, والاندفاع إلى النهب والسلب خلال أعمال الشغب. 
الاندفاعية وضبط النفس 

في إحدى التج_ارب النموذجي_ة: ق-ام ع الم النف_س "والت-ر 
ميش_يل " v-e‏ جامع-ة س-تانفورد» بدراس-ة 69-9 الإرادة S-J‏ 
أطف_ال يبل غ عم_رهم 4 els-£l‏ باس_تخدام حل وى 

المارشميللو4, حيث كان الباحث udo;‏ الطفل أمام مائدة عليها 
حرس وقالب Esos designe)‏ بتكل italie‏ ويشرح للطفل أنه - 
أي الباحث - عليه آن 


يت_رك الغرفة, ولكن-ه سى وف بع ود ف ورًا إذا دق الصطف ل 
cuu) cll‏ ثم ي_رفع Wd‏ ص نع lS Jell‏ عن ثلاث 
قطع ص_غيرة من حل_وى المارش_ميللوء اثنت_ان من-هما 
موضوعتان Uo‏ إلى جنب والثالثة àc giogo‏ أبعد Legio‏ بمسافة 
قصيرة: ويخبر الطفل أن بإمكانه أن يحصل على قطعتي الحلوى عند 
عودة aL‏ ولكنه 
يحص ل على bis. eo—cls‏ إذا دق الج رس لاس_تدعائه قب ل 
أن بع ود من sl öl‏ نفس —10 نلعم ينتروك الب احث الغرف ة 
ويق-وم عد الم_راقبين المختبئين EE‏ م دة قدرة 
الأطفال على الانتظار قبل أن يستسلموا 
مندفعًا للغاية حتى انهم التهموا قماعة الحلوى 1599( والبعض 
من 20 دقيقة قبل أن يعود د الباحث ويحصلوا على قطعتي الحلوى 
الأخريين» واكتشف الباحثون أن طول الفترة التي يتحمل فيها 
الطفل الانتظار قبل أكل الحلوى 
sus‏ ب_دقة بم_دى نجاح_ه المس_تقبلي في الحي_اة 
الش_خصية والأكاديمي_ة:» cuz‏ إن الأطف_ال JI‏ ذين كانوا 
غير قادرين على الانتظ_ار في س_ن الرابع_ة - وال-ذين 
س_ماهم 
الباحثون "الملتقطون" - عانوا حين وصلوا إلى سن ال-18 عامًا من 
تدني احترام الذات Wis‏ يتسمون بالعن د 4 ويميلون إلى 13a xl‏ 
ويصابون بالإحباط سريعاء Lol‏ 
هؤلاء الذين امتنعوا ner‏ 4عامًا عن USI‏ الحلوى حتى عاد " والتر 
ميشيل" - المجموعة التي سماها "المنتظرون" - فقد أظهروا مهارات 
تكيف دوم لكو 4 وزيادة في 
الكف_اءة الاجتماعي_ة والموثوقي_ة» وك-انوا أكث_ر حزمًا , 
وج-ديرين بالثق-ة ون_اجحين دراس با ح _يث س_جلوا bl-‏ أعل-ى 
بنح-و 210 نق-اط s-‏ اختب_ارات الق_درات المدرس-ية في 
نهاية JI‏ الثانوي . 
ويكمن المبدأ المعروف باسم انخفاض القيمة المؤجلة في التحدي 
الذي واجهه هؤلاء الأطفال, فبالنسبة Jeb)‏ في سن الرابعة» يمكن 
أن يكون لإمكانية التمتع 
الف_وري بقطع_ة الحل_وى قيم_ة أعل_ى من الحص_ول على 
القطعت_ين LS CX‏ وف_ي الب_الغين» يكم_ن انخف_اض القيم-ة 
المؤجل-ة خل-ف ous,‏ الأف_راد الع اقلين والراش-دين في 
المخاطرة بصحتهم وسعادتهم وأموالهم على المدى الطويل من أجل 
التمتع بمكاسب 15599 فذاك SYI‏ باد من شركة «Jul‏ أو تليفزيون 


البلازما يمكن أن يكونا 
مكافأة أكبر بكثير من تسوية ديون بطاقتك الائتمانية» و مشاهدتك 
as all‏ احدكم cele cad‏ ميدي ا الحرارية قد تكون 
an‏ إغراء لك لطلب 
y‏ منها Vou shun‏ من مراقبة وزنك يتناقص خلال بضعة أسابيع 

من الآن . القدرة على التغلب على مثل هذه الإغراءات وممارسة 
ضبط النفس في مرحلة 
البل_وغ توف_ر فوائ_د ع_ديدة» وقد أظ_هرت الأبح_اث أن من 
يلتزم_ون ب_ذلك هم الأكث_ر ش_هرة (L1 qus‏ وهم م-ن يتمتع-ون 
بالص_حة والعلاق_ات الأكث_ر «ly i uel‏ وتق-ل 
احتمالات إقدامهم على ارتكاب الجرائم» ويعانون الأمراض النفسية 
بصورة أقل6,5. 
إذن, لماذا يجد بعض الأشخاص صعوبة في ممارسة ضبط النفس 
معظم الوقت, بينما يجد اخرون صعوبة في القيام بذلك بعض الوقت 
وفقا ف علماء النفس هو الإرادة نفسها! يقول روي بوميستر: "إن 
شيط التفدن cisci acr‏ في culss‏ كنيو لبس فا في ضا 
بالإجهاد الذي يعني 
افتقاد القوة بعد د الاستخدام Lo. e re LE‏ يصبح أقوى , بعد 
aly ae =‏ من الحياة» 
Blo‏ بشكل أقل في جانب آخرء ويثير مثل هذا الاكتشاف Vigas‏ مثيرًا 

حول ما يُستنفد بالضبطء ويدعو أيضًا للنظر فيما نعنيه à; jo‏ الإرادة, 
وما إذا كنا نمتلك في 
الحقيقة مثل هذا الشيء. إذا كانت قدرتنا على مقاومة الاندفاع إلى 
تناول الطعام بشراهة أو الشراء بإسراف أو الوقوع في الحب أو 
الانتحار تعتمد بشكل منفرد على 
امتلاك قدر ALS‏ من you‏ عض المصادر المحددة. فإن البشر لن يمكنهم 
ممارسة ضبط النفس مثلما لا يمكن للسيارة الاستمرار في السير 
e‏ — خزان الوقود 


الاندفاعات في Llio‏ ضبط النفس 

فكرة أن هناك صراعًا بين الاندفاعات وضبط gual‏ بين "الشغف" 
و"المنطق", كما يصيغ الفلاسفة اليونانيون هذا الأمر» هي فكرة لها 

تاريخ s‏ فكما جاء 

-J protagoras vS‏ "أفلاطون" 4 يقول "سقراط" إن ضعف الإرادة 


olg»‏ وعلاوة على ذلك 
افترض "سقراط" أن الشخص الذي يعاني ضعف ضبط النفس يفتقر 
ببساطة إلى المعرفة, و"وجهة النظر المناسبة" التي يتمتع بها الفرد 
الحكيم ذو العلم الواسع 
وفي المقابل كان pue‏ "أرسطو" في كتابه Nicomachean Ethics‏ « 
هو أن الناس قد يتصرفون بما يخالف هواهم حين يستحوذ عليهم 
الانفعال» وفي Jlo‏ 
ينطبق على العصر الحديث كما كان كذلك dio‏ 2000 سنة» شرح 
bl aus‏ كيف يمكن أن نستسلم إلى الإغراء حين يُقدَّمِ إلينا طعام 
شهي, ولكنه غير صحي إذا 
"Lda" laxa‏ بالمكافأة من الاستماع إلى "صوت العقل". 
وتق_وم "alyas"‏ ض_بط النف_س le‏ هو أكث_ر من 
الس_يطرة عل.ى ان-دفاعاتناء ف_هي تش_كل جزءًا م-ن مجموع-ة 
كب_يرة م-ن الوظ_ائف التنفي_ذية المختصة بالمراقب.ة ال _ذاتية, 
والتغلب على الإجهادء والنظر في الخيارات المختلفة» وتقييم 
HEC‏ واتخاذ القرارات» ويعتمد كل هذا على مصدر واحد محدود 
للطاقة » ما يعني أن مقاومة ال 
إغراء في أحد الاتجاهات: يمكن أن يجعل من الصعب مقاومة إغراء 
في اتجاه آخر. في سلسلة من الدراسات قادتها " كاثلين فوهس" من 
اغطحاء هل هتات للفش حذاركين ي EES‏ من يى 
o£ 9-0-0‏ واس سعة من المنتجات الاس_تهلاكية cule.‏ 
4 أن_هم أظ_هروا تحم_لا أق_ل للأل_م: ولم يكن 

3 
الاستعداد إلا رت القليل من مشروب igi‏ غير ail otjerani‏ 
قد عرض عليهم أن يدفع لهم المال لقاء القيام بذلك. وفي دراسة 
الجامعات الذين كان عليهم الاختيار من بين مقررات الكلية المختلفة 
بمذاكرة قدر قليل من مادة الرياضيات» واختاروا بدلا من ذلك لعب 
ألعاب الفيديو أو قراءة 
المجلات . وقد أوضح باحثون آخرون أنه حين تُجهد"العضلات العقلية" 
الخاصة بضبط النفس نتيجة الاستخدام cil JI‏ تنحدر كفاءة التفكير 
المنطقي لدى الناس و 
التفكير الذكي في التعامل مع الانتكاسات غير المتوقعة. 
حالة الجسم وضبط النفس 
الج-وع» والعط_شء والتع-ب. والإدم_انء والإث_ارة الجنس-ية 
كل ها تنش ى رغب-ة في إش_باع احتي_اج » جس_ماني ع-ن -lo‏ 


J- JYI‏ الش-رب» أو الن-وم» أو تن-اول العق-اقير 
المخد p‏ و ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة. ويطلق على تلك 
الأشياء اسم "الدوافع الغريزية" التي من الممكن أن تؤدي لاندفاعات 
تهدم الأهداف طويلة الأمد, 

وتمت_د ح-ذور معظ_-م yu- al dos_ jo c MS Uo‏ الملحوظ-ة إل-ى 
JI‏ .9155« الغريزي-ة9» مثل الس_منة ol. e»ls (£5- el)‏ اش-_تهاء 
تن-اول العق_اقير المخ-درة» والخيان-ة é- 52.9 Jl‏ 
(الإثارة الجنسية), وتفترض النظرية أنه حين يكون الشخص في all»‏ 

"برود' وعدم استسلام اي سوف S925‏ الإغراءات lee‏ النفس 
وسوف š‏ على ذ 
s )— Jl‏ مص الحه eV psp‏ — ومن ناحية أخ S)‏ 
إذا تان uo — uil TERN‏ في é—— JU»‏ "إثارة" غريزي-ة» 
فس_وف ت_ؤدي الإغ_راءات إلى الان_دفاعات المص-_ممة 

oJ—o o— 
الاحتياجات. ومن أجل اختبار هذه النظرية» قام كل من " لوران‎ 
جامعة نورث وسترن بدراسة بعض‎ P تشو"‎ abl نوردجرين" و"‎ 
الذكور المتزوجين 4 حبت ص‎ 
10 على المجموعة الأولى فيل به علاقات محظورة مدته عشر دقائق‎ 
وشاهدت المجموعة الأخرى عرض أزياء نسائية مدته عشر دقائق» ثم‎ « 
شاهد المشاركون بعد‎ 
abl ISS oes تتا‎ ol pal تظهر فى كل متها‎ 59x 1522: داك‎ 
وقد سجل مقدار الوقت الذي استغرقه كل رجل في تفحص الصورة»‎ 
أسبوع عادت‎ Jug 
634317 مجموعتا المتطوعين إلى المعمل»ء وشاهدتا فيلمين ومجموعة‎ 
الصور لطالبات أجنبيات‎ gL من الصورء وفي هذه المرة أخبروهم‎ 
تبصدد الحضور إلى الدراسة في‎ 
قس_م عل. م النف-س في الفص_ل الدراسي المقب-ل.‎ 
J-&» خلال‎ o-e ه-دف علم_اء النف-س زي-ادة الإغ-راء‎ ol Js 
في‎ sl المش دار كن فی دوق أ بإمكان-هم مقابل.ة 695-0 النس.‎ 
" ob " ن أسابيع قليلة: وكان تقشير " لوران نوردخرين‎ 

yer‏ أن الرجال الذين لم يتعرضوا للإثارة سوف يظهرون اهتمامًا 
Male‏ بالنساء الجذابات, حين 
كان الإغراء عاليًا (المرحلة 2( مقارنة بالوقت الذي كان فيه الإغراء 
منخفصًا (المرحلة 1 ومن ناحية أخرى توقعنا أن الرجال الذين 
تعرضوا للإثارة سوف 
اهتمامًا بالنساء الجذابات A‏ كان الإغراء عاليًا (المرحلة 2( أكثر aio‏ 
حين كان الإغراء منخفصًا (المرحلة 1)". وقد جاءت wll‏ مطابقة 


لتلك النظرية. cus‏ أظهر 

-915-oMJ -ير الغريزي-ة (ال-داعمة‎ t في حال.ة "الب_رود"‎ JI c JI 
في‎ vines طويل-ة الأم_د) اهتم_امًا بالص-ور 9 ل من هؤلاء‎ 
"إثارة"غريزي-ة (الت-ي ت-دعم الأه-داف قص-ير‎ ò- حال‎ 

الأمد). 

استنزاف الذات بالإغراء 

في دراسة لما olo ull‏ " روت : بوميس_تر" جو إلى 
"فر ويد ay‏ ب ل"استنزاف JYI‏ |" : وض ع ص نعين من 

ei ela‏ م «jasil e cato laxe elel‏ كدان فى الط الأول 


بالش_بكولاتة طازج, بح OM cu‏ رائحته المعم-ل» وقدم 
مع بع-ض قطيع الش_يكولاتة» ol 3g‏ في الطب_ق الثاني 
فح َل حم ر (ygo—w lg‏ تم تقس_يم المش_اركين إلى ey.‏ 
مجموع_ات» وطل_ب م-ن المجموع-ة الأول-ى Joba‏ "رن اة 
«M‏ من الفج_ل على الأق-ل" وتج-اهل إغ-راء البس_كويت 
والش يكو لاتة» وس-مح للمجموع-ة é- s. UI‏ بت_ذوق 

قطعت_ين أو ثلاث قط ع من البس-_كويت على الأق-ل أو 
حفن_ة من قطع حل_وى الش_يكولاتة الص_غيرة» ول م يق دم 
للمجموع-ة الثالث-_ة أي طع-ام s-Je‏ الإط-لاق: ps‏ ت-رك 

الباحث الغرفة لمدة خمس دقائق وراقب المشاركين خلسة عبر مرآة 
ذات اتجاه واحد» وسجل كمية الطعام التي يأكلها المشاركون» وراقب 
ما إذا كان المشاركون قد 

التزموا بالطعام المخصص لهم أم لا. بعدها قدم للمشاركين سلسلة 
من المشكلات غير قابلة للحل» وسجل وقت ومدى كفاحهم قبل أن 
يستسلموا في النهاية أمام 

هذه المهمة المستحيلة » وقال: "يبدو أن مقاومة الإغراء لها ثين 
paces cora‏ أن المشاركين بعد ما ci‏ معهم كانوا أكثر Ns‏ 
للاستسلام بسهولة إلى الإحباط. 

فليس الامتناع عن تناول الشيكولاتة هو السبب الذي أدى لانخفاض 
الأداءء Los]‏ الرغبة في تناول الشيكولاتة ولكن أكل الفجل Vu‏ منها - 
خاصةً في الظروف التي 

يبدو فيها أكل بعض الشيكولاتة خلسة Lely Agw‏ - هو ما استنزف أحد 
المواردء ما جعل الناس أقل قدرة على المثابرة لحل الألغاز"11. 

في دراسية لاحقة» pls‏ بها "مارك مورافين" من جامعة "ألباني" مع 
cps call sales‏ مجموعة حن الطلية الخاماضن العرضى ادمان 
الكحوليات ألا “a‏ يفكروا في "شراب 

الشعير " لعدة دقائق» ثم طلب من الطلاب كلهم بعد ذلك أن يشاركوا 


تناو المشروبات, لأنهم 

سوف يقومون باختبار قيادة بعد ذلك بفترة قصيرة» ورغم هذا 

التحذير شرب الذين طلب منهم عدم التفكير في "شراب الشعير" 

أكثر من الآخرين بشكل ملحوظ 

12« إن التنويع في هذا النوع من التجارب يدعم نظرية أن ممارسة 

المقاومة في أحد المواقف تقلل من قدرة المرء على ممارستها في 

قف آخر. 

في إحدى الدراساتء plö‏ المشاركون الذين نفد لديهم ضبط النفس 

بتفضيل تناول الحلوى على وجبة خفيفة وصحية (Sl‏ وفي دراسات 

أخرى اختار المشاركون 

الأفلام التافهة بدلا من الأفلام التثقيفية أو الفنية» وتحدث هذه 

التفضيلات حتى عند اختيار فيلم لمشاهدته على مدار عدة أيام 13 . 
وتأثر Zol‏ | الاستهلاك الفعلي 

للأفراد, حيث استنفد ضبط النفس لدى المتبعين لحمية غذائية اد كلها 

أكثر مما يجب أن يأكلواء بينما لم يتأن تز نشيدا غير الفشعيت لحمية 

غذائية» ويوضح " روي 

بوميستر" ذلك ELS‏ "التفريق مهمء i‏ يشير إلى أن استنزاف LVI‏ 

ليس ببساطة زيادة في E al‏ ب إلى الاستمتاع» ولكنه Jas‏ 

من ذلك يضعف الدفاعات 

والنوايا الفاضلة التي توجه السلوك". 

في دراسة أخ رى وج د أن اس تنزاف eu uis L_y VI‏ 

في أن المس_تهلكين ي_دفعون في مجموعة من الس_لع 

a nin‏ أكث_ر مما ي-دفعه أف_راد المجموعة الض_ابطة 

غ- 

10 وفي دراسة أخرى منح الطلاب الذين حصلوا على‎ . 4 NE 

دولارات للمشاركة في التجربة فرصة àog£ yo‏ كجزء من alo‏ $292 

تقوم بها مكتبة داخل 

الحرم الجامعي» لشراء اندفاعي فعليء فأنفق هؤلاء الذين نفد ضبط 

النفس لديهم أكثر بمقدار عشرة أضعاف ما أنفقه المشاركون غير 

l‏ زفين. 

والرسالة التي نتلقاها من كل هذه الدراسات في ale‏ البساطة» وهي 

تتمثل في التالي: أحجم عن الشجار مع شريكك (زوجك! زوجتك) قبل 

أن تغادر إلى عملك, 

وزغا سنح أنه من | (Perron‏ أن طن على ia‏ مع اك 1529 

في هذا اليوم» أو ارفض تناول قطعة إضافية من كعكة الفراولة في 

الغداء» وقد Sus‏ من 


الصعب li>‏ مقاومة وجبة عالية السعرات الحرارية في الوجبة التالية, 
وكلما حصلت على قسط غير ALS‏ من النوم كان من الصعب مقاومة 
الإغراءات في اليوم 

التالي» خاصة إذا كان اليوم مرهقًا. ويمكن أن يظهر ضعف ضبط 
النفس الناتج عن استنزاف Elec LYI‏ في كل حالة اندفاع عرضت في 
هذا الكتاب» ويمكن 


الذاتي | ب aces V‏ ) قفتن i225:‏ اة أن مل و call‏ 
Lies‏ مقاومة أي قطعة حلوى مغرية» ويمكن أن عنس الحا المبذول 
للتحلي بالهدوء والتماسك 


في أثناء التسوق في متجر مزدحم عزم المرء على ألا يشتري أي 
شيء باندفاع» وبالنسبة ls LS MJ‏ « فإن agl‏ المبذول 


يمكن أن يرقى فعل 

ذميم كالانتحار إلى أن يكون خيارًا مفضلاء و الجهد الذهني اللازم 
للحفاظ على ضبط النفس عند مواجهة ضغوط البطالة والفقر و 
الاغتراب والافتقار للممتلكات 

المادي ò‏ - في محتم ع يساوي بين ذه الأمور 
والمكانة وتق_دير ال_ذات - من الم_رجح إلى ح_د كب_ير أن 
ي ض-_عف الق_درة عل-ى مقاوم-ة الإث_ارة والف_رص لتحق-يق 
مكاس_ب 


á شخصية‎ 

ويمك_ن cel‏ يح_دث -sÍ‏ اس_تنزاف lI‏ بمج رد مش_اهدة 
الآخ رين يس_تنزفون إرادت_هم. فف_ي دراس.ة ح-ديثة Lol ol‏ 
sl ole‏ النف-س 5.9 جامع-ة يي_ل وجامع_ة ك_اليفورنياء 

طلب نحن المتشاركين أن تتحيلوا agus:‏ في موضع نادل ol cl‏ 
نادلة جائعة في مطعم 5518 و راق, حيث تناول الطعام أثناء العمل 
محظورء ثم عَرضت egele‏ 

بعد ذلك صور لمنتجات مختلفة, مثل ساعات وسيارات وأجهزة, 
وقيموا مدی رغبتهم فى شراء هذه الأشياء, فوجدوا أن ممارسة ضبط 
النفس غير المباشر أدت إلى 

زيادة في رغبة الناس في الإنفاق على elal‏ الاستهلاكية مقارنة 
etic are rut E‏ لعم ل نظ_امين للتحك_م 

التنفي_ذي متك -املين16: م-همة النظ -ام الأول هي Lll. ail‏ 


التناقض_ات بين úl- J Lo‏ في الني-ة فعل_ه Los‏ ح-دت (eo‏ 

وحين يكتشف ibs‏ يأخذ النظام الآخر بزمام الأمور من أجل : à‏ 

النظامان في القشرة الحزامية 

الأمامي-ة ; والقش_رة الجب-هية» وهم_ا ال منطقت_ان 

الموجودت_ان في الم خ» 2499 BE ee‏ في الفص_ول 

الس_ابقة . وتل-ك المن-اطق مس_-ؤولة sl‏ عن وظ_ائف 

تنفي_ذية, مت- 

المراقبة الذاتية والتعامل مع مسببات الإجهاد واتخاذ القرارات 

وتقييم البدائل» وتستند كل من هذه المناطق إلى مصدر الطاقة 

المحدود saws‏ وبعد | اف الإرادة 

يص-_بح ه_ذان Ja obl Lai‏ حس_اسية تجاه أي تن_اقض 

بين الإج_راءات المتخذة والإج_راءات اللازم_ة لإنج- از أي أه_داف 

مر غعوب-ة» وه-ذا الم-ورد J2-o»‏ الإن_هاك 1 قىمح-ر د 

استنزافه تزداد فرص الفشل في ضبط النفس. وعلى «JU Jaw‏ 

يمكن أن يحدث استنزاف الأنا في الأشخاص الذين يحاولون التوقف 
عن التفكير في الطعام طوال 

17e‏ أو التعايش مع هوية اجتماعية مشينة18. 

حت_ى الآن c )—ue»l‏ المناقدش ة بين مص_طلحي "استنزاف 

الأن oy‏ و"قوة الإرادة" الل ذين کم ا يعت_رف ' روي بوميس_تر" 

ل هما "بس _معة غير جذابة' '919 ole-u‏ "إرهاق 

العضلات". ومع أن استنزاف Seals LII‏ راسخة: إلا ol‏ طبيعة المورد 

الذي يصبح فعليًا مستنزفًا lja callo‏ لفترة غير قصيرة» وفي 

السنوات الأخيرة كانت إجابات 

العديد من علماء النفس البارزين تدور حول أن هذا المورد هو 


رغم أن المخ يمثل فقط 962 من كتلة الجسمء ald‏ يستهلك ما يقرب 
من %75 من الجلوكوز في se Jl‏ وقد ثبت أن زيادة مستويات السكر 
في الدم تحسن العمليات 

ا وتعزز الذاكرة المؤقتة والإسراع في ردود الأفعال» وفي 
المقابل: يرتبط مستوى الجلوكوز المنخفض pL‏ بمشكلات الافتقار 
إلى ضبط النفسء والعدوانية, 

والإجرام» وضعف السيطرة على المشاعرء والاندفاعية» وعدم 
LuV!‏ وصعوبات Loll‏ مع التوتر والإقلاع عن التدخين. ومثلما 
بخفت « ضوء مصباح الكشاف 

Uu jai‏ حين تتناقص طاقة البطاریات» يصاحب انخفاض مستوى 


الجلوكوز فتور في ضبط النفس لدينا ويصبح أضعف وتحظى وجهة 

النظر هذه بالانتشار 

في عام 2007 ذكر " ماثيو جايو" من جامعة ولاية فلوريدا وزملاؤه أن 

ol أيضًا إلى‎ Is Lule الدم,‎ 

مستويات الجلوكوز المنخفضة في الدم الناتجة عن بوادر تصرفات 

التالية» وذكروا أنه "بالرغم 

Us‏ فإن كل نشاطات المخ en‏ تستهلك بعض الجلوكوز» ومعظم 

العمليات الإدراكية لا تتأثر نسبيًا بالتقلبات الدقيقة والضئيلة في 

^ الجلوكوز التي‎ cob giao 

Soa‏ في الح-دود الطبيعي_ة وغ_-ير الض فنا ا 

عملي_ات التحك-م ش_ديدة الإح_هاد المعتم-دة عل-ى الوظ_ائف 

التنفي_ذية على عك_س lazo‏ م العملي_ات الإدراكي-ة 

x. vaa‏ تش ديدة الحس_اسية للتقلبات الطبيعية في 

لجل_وكوز ... وب_التالي le uo ol-‏ النف-س يمك-ن 

a‏ بش_دة ب_ التقلبات فی مس توى الجل_وكوزه 

E epe d‏ الدليل غير المباشر أنه من المحتمل الفشل في 

ضبط النفس حين ينخفض مستوى الجلوكوز, أو حين Y‏ ينتقل 

الجلوكوز من الجسم إلى المخ 


بفاعلية " 21 . فحين أعطوا مشاركين بإحدى الدراسات عصير ليمون 
محلى Lol‏ بالسكر (وبالتالي يحتوي على جلوكوز) أو باستخدام سبليندا 
(بديل للسكر يقول 


يقو 

الباحثون إنه لا يزيد من الجلوكوز في الدم) انخفضت بعض تأثيرات 

استنزاف الأنا مع المشروب الأول دون أن تنخفض مع الثاني. 

رع-م أن هذه الحجح تب_دو مقنعة و: نتائجها التجريبي-ة 
o—abls‏ : فإن وح-هة النظر ذه انتق_دها دسق وة علم_اء 

نفس آخ_رون» فعل_ى س_بيل المث_ال» أوضح " روبرت 

كورزبان" من جامعة بنسلفانيا أن هذا التفسير كي يكون oue‏ لابد 

من توفر فرضيتين يجب أن تثبت صحتهما 22 ؛ الأولى هي أن 

8 رسة مهمة 

تقلل من مستويات الجلوكوز بالمقارنة بائ lou age‏ قياتسية: 

والثانية هي أن "ممارسة مهمة ضبط النفس تقلل من مستويات 

الجلوكوز بالمقارنة 

السكر Lö‏ المهمة", E Eee‏ اله توضّح في 

دراسة " ماثيو جايو" وزملائه. ولهذاء يجب في الوقت الحالي أن يظل 


المورد الذي يتم استنزافه 
حين نمارس ضبط النفس محل نقاش . وطالما أن السيطرة على 
الاندفاعات ١‏ هي المعنية: فالأمر الأساسي الذي يجب أخذه في الاعتبار 
هو أن ممارسة ضبط النفس في 

نشاط als‏ تجعل من الصعب القيام بذلك في نشاط آخر. 

ما الخطوات العملية التي oe‏ أن تتخذ an‏ السلوك الاندفاعي؟ كما 
ذكرت في ales‏ الفصل السابقء واحدة من أبسط هذه الطرق هي 
التوقف والتدبر . حتى إن 

كان هذا لوقت قصير » أو الابتعاد عن الإغراء لفترة وجيزة من الوقت 
أو المسافة, فإن ذلك يمكن أن يقضي على الاندفاع23. 

فعلى سبيل المثال» في المرة المقبلة حين تكون على وشك القيام 
بشراء اندفاعي» ابتعد عن واجهة العرض» وقم بالعد من واحد إلى 
عشرة IVIg 1S lows‏ ترك 

المتجر والذهاب في al‏ قصيرة. إن إحدى أكثر العبارات المفزعة 
التي يمكن أ أن يسمعها أي بائع من عميل محتمل هي: : "سوف أفكر 
في الأمر!" و يعرفون حقيقة 

تؤكدها كل الكتيبات asas VI‏ في فن البيع» وهي أنه إذا شمح 
للعميل بأن "يفكر" ولو للحظات قليلة, فمن غير المرجح أن يكمل 


وقد اتضح التأثير القوي "للتوقف والتدبر" في دراسة تناول 
الشيكولاتة بين العاملين في المكاتب بلندن» التي شرحتها باختصار 
في الفصل التاسع» 129 قدمت لهم 

الشيكولاتة كمكاة ة (كما اعتقدوا) على الانتهاء من استقصاء der‏ 
حبت ie‏ في 

وعاء gine‏ شفاف على مکاتبهم» ووضع youl‏ الآخر في وعاء mas‏ 
على بعد مسافة صغيرة» في الحالة الأولى كل ما كان عليهم فعله من 
أجل تناول الحلوى - 

التي كانت باستمرار أمام أعينهم - هو إخراجها وأكلهاء وفي الحالة 
الأخرى لم يكن يمكنهم رؤية الحلوى مباشرة» وكان عليهم ترك 
مقاعدهم وا نحو مترين 

للوصول إلى حيث يوجد الوعاء, والاختلاف البسيط في السهولة التي 
يفكن T dala‏ وی بها نتج عنه استهلاك الحلوى من المجموعة التي 
وضعت I‏ 

المكتب" Re eor‏ بمقدار ست مرات عن المجموعة الأخرى التي 
وضعت الحلوى "بعيدة عن مكتبهم", وفي هذه JLi‏ البعيد عن العين 


Meas‏ بعيد عن العقل. 
وبج-انب الت_وقف والت_دبر وتق_ييم الخ_رض باس_تخدام نظام 
تفك_ير "ت" بدلا من el la;‏ تفك_ير "د", يمك_ن Uo sl‏ تقوي-ة 
lou uo‏ النف_س ع-ن ط_ريق التم.رين, فبالطريق-ة 
ها SS—l‏ سن عي ب ها الم-رء aei pos‏ وتنتنصضص ‏ من 

اس_تخدام أوزان أثق_ل تدريجيًا إلى ح۔د کب۔یرء تتطل_ب 
ree‏ زي-ادة مقاوم-ة اس_تنزاف LoVI‏ التم-رين s-Je‏ إغ-راءات 
ص-غرء 
ويج-ب أن تك_ون هذه الإغ_راءات مهمة Ls‏ في_ه الكفاي-_ة: و 
J-exi‏ على تحس_-بن الحي el-‏ بط_رق بس_يطة 4 مث ل e- Al‏ 

في غض ب بك ele;‏ س-ائقي ual‏ يارات الأخ-رى o£‏ 
sl «el all‏ عدم الس_باب عن_ دما تك ون «Ue axo‏ ويج_ب Vi‏ 
تك ون الإغ_راءات كب_يرة بالتشكل الذي بس رع من 
اس_تنزاف هذا الم-ورد المح-دود. فعلى س_بيل المث Jl-‏ م-ن 
الأفضل أن تحدد loam‏ واحدًا لتحققه في العام الجديد بدلا من نصف 
aiw‏ أهداف, ف تحجيم استهلاك »35,9 isi‏ على مجال تغيير 
واحد فقط يجعل من 
Vac Lal mr oli‏ الى ن We v dax‏ 
تغييرات ملموسة في السلوك على زيادة ضبط النفس» مثلما شرحت 
في الفصل التاسع التجربة 
التي أوضحت كيف أن كمية الفيشار التي يتناولها الشخص في أثناء 
مشاهدة فيلم قلت بصورة كبيرة حين ارتدى قفارًا bl,»‏ في يده 
التي يستخدمها JSV‏ الفيشارء 
وقد أظهر بحث حديث أن مثل تلك التمارين البسيطة تجعل من 
السهل تجنب استنزاف الأنا عند التعامل مع الأمور الأكبر24. 
الأفكار العقائدية وتعزيز ضبط ال 
اختبر " كيفين راوندينجح" 9 ملاؤه في قسم علم النفس في جامعة 
كوينز في أونتاريو, PEU M olas du‏ عرق من يط 
المقبول ATEA‏ وتسد هذا Er‏ القول إن الأفكار العقائدية وجدت 
في المقام الأول من أجل تعزيز وفرض السيطرة على الأحداث 25( 
والإيمان يجعل C‏ 
يبدو Ul‏ أكثر تنظيمًا esti oes e‏ ودعمت وجهة 
النظر هذه إحدى الدراسات 7 | nid‏ اظطهرت | ن ge y‏ الناس راشف 
صعية 9 ساوية يزيد 
من إيمانهم الديني» يقول الجنود في وقت الحروب: "لن تحد ملحدًا 
في خندق أبدًا!". 


يقول كيفين راوندينج: "كلما زاد عدد السكانء زاد انتشار المواعظ 
وزادت سيطرة الأفكار العقائدية28: ولكي نكون أكثر تحديدًا يمكن أن 
يوفر الدين حلا لمعضلات 

التنظيم الذاتي الأصيلة في الحياة الثقافية» ويساعد على سيطرة 
الناس على اندفاعات الأنانية التي قد تضر بمصالح الجماعة» ويخضع 
ال إغراءات قصيرة الأجل لل 

أمداف طويلة الأج_ل 129 ومن نت_ائج دراستهم توص_لوا 
إلى اس تنتاجين كب_يرين:ء الأول 9-0 أن o‏ بط النف_س 9-0 م-ركز 
الاس_تقرار الاجتم-اعي» والث_اني 9-0 أن الأفك_ار 

العقائ_دية آلي_ة ثقافي_ة فعال_ة من أج-ل تنظ_يم ض_بط 
ou adl‏ أت_احت لأس_لافنا الأوائ_ل 3l eil‏ ق_رارات تك_يف 
س_اعدت على بقائ-هم رغ-م bel‏ البيئي-ة القاس-ية» 

"وب التالي . فإن مجتمع_ات ola cV‏ قد اخت_ارت ثق_افيًا 
الأفك_ار العقائ_دية لما لها من قدرة SJE‏ ت_عزيز 
all pe‏ دس 4 والذي ب دوره lys‏ مع ع دد لا بحص ى 


السلوكيات الإيجابية « ويسهل في alg;‏ المطاف التفاعلات 
الاجتماعية والتعاون بين أعداد أكبر من الناس لا يرتبطون من الناحية 
الببولوحية:: 

خلاصة ما سبق 

إلى مانا ل IS‏ اجات خلال سه خو قوم xxu‏ 
الاندفاع؟ يمكننا الخروج bli e jb‏ معززة ببعض الثقة. 

Ns‏ الاندفاع محدد ول يس ع اناه فهو ي_دفعنا 
للقي_ام ببع-ض التص_رفات المح ددة: التي ت_رتبط غ_البًا 
بالرغب_ة الملح-ة لإش_باع احتي_اج ض_روري» وتقع 
الاحتي_اجات 

الغريزية, Lio‏ الجوع أو العطش أو الرغبة الجنسية في أعلى القائمة, 
وحين تكون أي من هذه الاحتياجات في حالة ols "e UI"‏ إن قوة 
الاندفاع تجعل ضبط النفس أكثر صعوبة وحدوثه محل شك 

Mul ez, ضبط النفس هو مورد محدود يُستنزف سريعًاء‎ LiL 
بالصيط» كما أن تلف‎ ce piety الشي »الذي‎ secto توصل يعد إلى‎ 
أجزاء معينة في المخ سو‎ 

pou ol uic ee‏ بشكل اساسىئ قدرة 
الشخص على السيطرة على اندفاعاته. 

LIL‏ الاندفاع هو رد فعل بدائي عابر لحافز مغر موجه نحو الإرضاء 
على المدى القصير. ومع ذلك تتلاشى قوة الاندفاع بمسرعكة مع مرور 
الوقت. 


وأخيرًاء oV‏ الاندفاع cls‏ نظام تفكير "د" » فإن plans‏ الاندفاعات تتم 
دون جهد « bleg‏ نظل Y‏ نعلم التصرف الذي sol‏ إليها. إلا إذا حدث 
شيء غير عادي 9 

متوقع » slow‏ عند أداء التصرف أو في نتيجته. 
gp‏ لأفكر في سبب زيارتي الاندفاعية إلى السينما في بلفاست, 
ومن غير المفختهل أن يتذكر " فريد إيتشلر " الاندفاع إلى الوقوف 
والدردشة مع الزملاء, وهو في 
طريقه إلى المرحاض لولا الأحداث الرهيبة التي أعقبت ذلك » وبالمثل 
"توني " الصبي الذي سارع بعيدًا عن المخزن قبل اشتعال النار «loi,‏ 
أو" بيتر" الذي أصابه 
ال_ذعر على الس_لالم المتحرك_ةء وغ_البًا أنق_ذ J-J)‏ حياته , 
Le;‏ كان J-J‏ من-هم الآن يس_ترجع م.ع بع-ض الإح-راج لحظ-ة 
فزع-ه الت_ى لا يمك_ن تفس lə-‏ 4 ولك-ن من غ-ير 
المرجح أن يعلق أهمية كبيرة على ذلك إذ لم يكن هناك تهديد مباشر 
لحياته» الحقيقة هي أن مقدرتنا على السيطرة على الاندفاعات تعتمد 
على عوامل لا تزال 
خارجة عن سيطرتناء Jio‏ الحالة الصحية لمناطق معينة في المخء ما 
يثير تساؤلا مَا حول طبيعة حرية الإرادة. في الجزء الأخير من هذا 
يكون اعتقادنا في حرية الإرادة أساسنئًا là»‏ من وجهة النظر 
الاجتماعية, بالرغم من أنها ليست بالأهمية ذاتها من وجهة نظر 


ما الإرادة الحرة إلا وهم كبير 8 

"يخطئ الإنسان حين يعتقد نفسه حرّاء فآراؤه تنكون من خلال وعيه 
als pou‏ وجهله بالاسباب التي يتصرف lede sle‏ ومن ثم فإن 
فكرته عن الحرية» هي 

The Ethics مسبب لتصرفاته".سبينوزاء؛‎ 

بعد حياة كاملة من السعادة الزوجية والاحترام تحول ذاك الزوج 
الأمريكي البالغ من العمر 40 Gle‏ فا دون p25‏ إلى خض 
متحرش بالأطفال» حيث بدأ 

يجمع صورًا كثيرة للأطفالء وأخذ يستدرج بعضهم» حتى ai]‏ تحرش 
aub‏ زوجته البالغة من العمر 12 عامًاء وبعد إدانته بتهمة التحرش 
بالأطفال n>‏ ما بين 

قضاء العقوبة في السجن أو الخضوع إلى برنامج للعلاج» ورغم رغبته 
القوية لتجنب الحبس لم تكن لديه القدرة على السيطرة على دوافعه, 
وفي الليلة السابقة 

لتنفي_ذ عقوب_ة الس_جن:ء اتجه إلى قس- م الط-وارئ 
بمس_تشفى جامع_ة فريجيني_| وطل_ب عم_ ل أش.عة على الم خ 
oJ‏ وأج-ريت الأش.عة التي كش_فت ع-ن وج-ود ورم pe‏ 
يض_غط على القش_رة الجبهية الحجاجي_ة ال-يمنى1» وكم_ا 
oi,‏ تس اهم هذه المنطق_ة من المخ في es loài‏ الس-لوك 
«eel ex VI‏ ويمك_ن أن a-e‏ أي تل_ف بها اكتس_اب 

المعرف_ة الأخلاقي_ة والاجتماعي-ة» ويزي_د -la> J-e‏ ض_عف 
الس-يطرة على الان_دفاعات» 3-939 أج-ريت J-c UJ‏ جراح-ة وأزي -ل 
JI‏ ورم وتلاش_ت ان_دفاعات تحرش_ه ب_الأطفال, 

وحين cole‏ الاندفاعات في وقت ما بعد Us‏ أجريت أشعة وأظهرت 
نمو الورم مرة spol‏ وأزيل بعملية جراحية أخرى واختفت رغبة 
التحر v‏ لديه مرة خرى. 

أتصور أن معظم الأشخاص العقلانيين سوف يقبلون بأن الورم يبرئ 
ساحة الرجل من مسئولية سلوكه المنحرف» ولكن في all>‏ عدم 
وجود هذا الورم» أو yor‏ 

الأضرار الواضحة الأخرىء بالتأكيد كان الرجل سيُحكم عليه ail‏ شخص 
خطيرء ويستهدف الاطفال بشكل مزمن» وإن Jb‏ سلوكه Eul‏ عن 
تغيرات في المخ أقل 

وضوحًا ولم تحدد طبيعتها 2 ولم يكن ذلك ال رجل سيئ الحظ لديه 
من السيطرة على سلوكه أكثر م ما كان لدى " فينس "quo‏ بعد ax bo]‏ 


بذاك التلف في 

دماغه أو "إي.في.آر." YI‏ سباني» وقد قصصت رواية ف الفصل 3, 
ومثل هذه الحالات تتحدى الاعتقاد السائد في جميع أنحاء العالم 

بامتلاك الإنسان الإرادة 


SÍ ا للرأي أجري في عام 1998 في 36 دولة» وجد أن‎ und 
حرة: ولهذا‎ daly) لديهم‎ UL من 9670 من الذين خضعوا له مقتنعون‎ 
السبب معظم الناس‎ 
الج-رائم ع-ن‎ E يرفض-ون فك_رة ع-دم مس_-ئولية ال-ذين يقت‎ 
ل من ش_<خص‎ Əl إح-دى الدراس_ات أ ن‎ cA9.- JS 3-99 تص_رفاتهم:‎ 
أربع-ة أش_خاص )%36( يعتب_رون‎ J-J من‎ 
الأعمال الإجرامية اضطرابًا عضوبًا3» وتكشف مجموعة هائلة من‎ 
slal من الأمراض العقلية والنفسية بين‎ Jle الأبحاث عن مستوى‎ 
ووفقًا لبعض التقديرات‎ 
-e الع الم‎ sal جم_يع‎ s- الس_جناء ال_ذين يعانون‎ yj 
إح_دى‎ S-29 ener إل-ى ال‎ e»»lx-el عقل_يًّا خط_يرًا تص_ل‎ 
عوا‎ oJ] الدراس_ات وج-د أن ربع المت_همين‎ 
,4 أو قانونتًا للمثول أمام المحكمة‎ lo لتقييم أهليتهم غير مؤهلين‎ 

ol caseo 23000 yard sels‏ لديهم cuim‏ أعلى تکل كبير من 
مرض الذهان أو مرض 
الاكتئ_اب الش_ديدء وأن_هم أكث_ر عرضة al ue M‏ 
باضطراب الش_خصية المعادية oll‏ —£ من TE‏ من 
الس_كان بمق_دار عيش ر م_رات 5 : وه ذه المش_ کلات الص-_حية 
العقلية غالبًا ترتبط بتاريخ من سوء المعاملة في الطفولة أو التعرض 
لحادث 6 . 
ومع هذه الاكتشافاتء لا يزال معظم القضاة والمحلفين و لمحامين 
والجمهور يرون هؤلاء الذين يمثلون أمام المحاكم قد eis‏ إرادتهم 
الحرة حين قرروا 

لقانون» وحتى حين يكون السلوك ليس Gl s]‏ غالبًا ما 
ae eet egi‏ مراض العقلء كما أن 
الأطفال الذين يعانون نقص 
الانتباه مع فرط النشاط الذي تم شرحه في الفصل الرا 
الظن أن الآخرين يعدونهم "أشقياء" أو "سيئي السلوك' gman n‏ 
إلى لفت الانتباه" بدلا من 
من جامعة ولا ا "في s i RT aie, gs‏ شاك ie‏ 
حول الأسباب النفسية 


للتصرفء هذا الجدل يدور حول ما إذا كان الشخص Meine ELS‏ يختار 
m a‏ ا ل addc gg‏ 
في الأساس مجرد ٠‏ 
ناجمة عن الأحداث LE d t ys ai men‏ ا ضرفت بشكل 
مختلف Lec‏ فعل 
"là‏ 7. 
في القرن التاسع عشر, كتب المؤلف " وليام إرنست هنلي" في 
قصيدة Ul" Invictus‏ سيد مصيري» وأنا قائد روحي". وبعد مائتي ple‏ 
اختلف معه علماء أعصاب 

من ضمنهم أنا, فخلال العقد الماضيء أشارت أبحاث ele‏ النة 
ales‏ الأعصاب بشكل متزايد إلى حقيقة أن اعتقادنا بأننا نمتلك إرادة 
87 لقن له أسباسن 8 : 
ويقول الدكتور بوميستر: " "الاعتقاد ال E VIP‏ عند اتخاذ E‏ 
خارجة عن وعيك 0 
تتحرك لتحديد Lo‏ سوف تختار» حتى إذا لم تكن تعرف حتى آخر لحظة 
ما الذي سوف rre‏ '9, ويشير البحث بقوة إلى أن وهم الإرادة 
الحرة ينشأ من 
العقل bn SET‏ 2. ليس هناك "شبح في داخل "AVI‏ لا يوجد 

"قزم' ' أو "إنسان صغير" يختبئ في مكان ما داخل رءوسنا ويقرر 
تصرفاتناء ليس هناك 
"ذات أخرى" بداخلي . وفرضية الثنائية الديكارتية دفنت للأبد, 

ف_"العقل", كما جاء على لسان " مارفن مينسكي", "هو صنيعة المخ 
"13 
العقل الواعي - مجرد مشاهد el‏ لاعب؟ 
من بين العلماء الأوائل الذين اكتشفوا أن الوعي مجرد مشاهد وليس 
محرصًا على التصرف» كان “cil cam Lis."‏ استاذ sle‏ الأمراض 
بجامعة كاليفورنيا بسان 

فرانسيسكوء ففي أوائل الثمانينيات أجرى هو وزملاؤه ما وصفته 
عالمة الأعصاب "سوزان بلاكمور" بأنه "أشهر تجربة أجريت على 
الوعي" 14 . فعن طريق وضع 
مجسات كهربية على فروة رأس المتطوعينء كان بمقدورهم معرفة 
أن نشاط المخ المرتبط باتخاذ قرار ما يحدث قبل أن يدرك الأفراد 
نهم سيتخذون هذا القرار 15 4 
وطل_ب من المش_اركين « أن يس_جلوا | للحظ_ة التي 
loue‏ كانت ل ديهم ني ة لعم ds‏ حركة عفوية عن 


ط_ريق ملاحظ_ة م_وقع نقطة تتحرك على áxul uis‏ 

يونر 4 

وأظهرت تسجيلات المخ أن تصاعدًا في النشاط الكهربائي , لما 
يسمى احتمال ال استعداد ) bereitschaftspotential‏ ( وقع قبل أن 
Que‏ الفرد على بينة من قرار 
التصرف بنحو نصف ميللي saul‏ وتشير دراسة "cal"‏ الرائدة التي 
كررت بعد ذلك clu‏ إلى حدوث تسلسل الأحداث التالي: 
المرحلة رقم 1 - نشاط المخ مرتبط بنشاط ما. 
المرحلة رقم 2 - الإدراك الواعي للرغبة في تنفيذ هذا التصرف تحدث 
بعد نحو نصف | نعة. 
المرحلة رقم 3 - يتم تنفيذ التصرف. 
في حين أنه قد يبدو LJ‏ في أثناء تنفيذ بعض التصرفات , أن المرحلة 2 
تسبق المرحلة 1 إلا أن ذلك ليس صحيحًاء ففي حقيقة الأمر نحن لا 
واعين بقرارنا إلا 

بعد أن بقرر gall‏ القيام Sines Jats‏ وهذا التسلسل يبدو متناقصًا 

مع ما نعايشه في الحياة اليومية لدرجة تجعل من الصعب تصديقه. 
pre‏ " دانيال واجنر" 
من جامعة هارفارد: ' التمييز Lib‏ ندرك أن التصرفات 
نابعة من قرارنا lol py eal‏ ونحن نعلم داخليًا ب ما نقوم 
به من خلال إرادتنا ال 
axels‏ ^« ولكن Gl wail‏ القاس oe Ol Sas‏ مخطكين 'فيها دون 
أنه من د سنب agil‏ بعاتون الفصام ؛ أو الاضطراب NT‏ 


اضطراب Ji‏ حركة النفسي - أو لأنهم يصادفون مواقف مضللة 

تجعلهم لا يدركون منشأ التصرف"16. 

لم يكن فقط عامة الناس والأفراد ذوي الأفكار العقائدية أو الفلسفية 

ال راسخة في الدفاع عن فكرة الإراده الجرة هم من sues‏ من 

اكتشافات "cud"‏ و 

يض اال كثير من علماء الأعصاب . و المعارضة اللاذعة التي ولدتها 
تجاربه كلها مهمة 1532 كما تشير عالمة الأعصاب ü‏ سوزان بلاكمور" 

oV"‏ معظم العلماء بدعكون 

أنهم يتبعون الفكر والمعتقد المادي»ء ولذلك هم لا يعتقدون أن المخ 

منفصل عن الجسم : ويرفضون بشدة الثنائية الديكارتية 4 وهذا بعني 

بالضرورة عدم مفاجاتهم 

بالنتائج» abio‏ يجب أن يح فز المخ التص رفء و 

ب_الطبع يجب أن يك ون الش_يعور الواعء-ي ب_أن للف_رد 

cai -cl Glad ولك_ن‎ . U وهم‎ ailx cl على‎ à lo, ual 


é—C9o 

اعتراضات « وكل Lo‏ يخطر ببالي الآن هو أن اتباعهم مبدأ المادية ليس 
عن قناعة حقيفية 1 وأنه حتى الماديين الذين pou‏ حون بماديتهم ما 

رالا y‏ يستطيعون تقبل 

تبعات كونهم آلة بيولوجية' ' 17ء p—s‏ هذا السيل من 

(do 99 لم يؤك_د ب_احثون آخ-رون اكتش_اف "ل_-يبت"‎ «ll gu 

ب_ل اكتش_فوا Losi‏ أن alow‏ الرغب.ة الواعي-ة 

تحدث في وقت متأخر lac‏ 0453 هو 18ر 4.19 .| 

الإرادة الحرة باعتبارها مفهومًا اجتماعنًا Dus‏ 

ترى ما التأثير الواقع على المجتمع نتيجة اتساع نطاق قبول الفكرة 

القائلة بعدم وجود ما يسمى الإرادة الحرة؟ تشير كل الأدلة إلى أن 

كارت b‏ ش_خصية ومجتمعي_ة» فق_د أظ_هرت cl cul‏ س_ابقة 

أن الاعتقاد ul.‏ يمكنن_!ا الس_يطرة s-Je‏ الأح_داث في 

حي_اتناء وأنن !ا ق-ادرون على ممارس_-ة الس_يطرة و اتخ_اذ 

قرارات مستقلة » بؤتر )692 في تصرفاتنا ونياتنا ودوافعنا وسلوكنا 

20 21 ع ادو bugie‏ ' من قسم علم النفس التجريبي في 

جامعة جنت: "حين 

الناس بأنهم لا اه السيطرة على سلوكهم ولا على الأحداث 

فسوف يؤثر ذلك في حياتهم» وسوف يكون أداؤهم Us‏ رغم أن 

لديهم المهارة للأداء بشكل 

أفضل"22. 

أوضح علماء النفس أن الناس الذين يشكون في امتلاكهم إرادة حرة 

ssi‏ ميلا للغش 23 والتصرف بعدوانية تجاه الآخرين والمشاركة في 

المعادي_ة للمجتم_ع»: واكتش_ف أن عدم الإيم_ان ب_الإرادة 

الح_رة يغ ير الطريق_ة التي يعم_ل بها المخ في 

المس_تويات الأس_اسية24, ,2b‏ 126 ولك_ن Lo‏ الس-بب في ذل Sd‏ 

ی ی 

مسرحية -J Jumbers‏ "توم ستوبارد", Lió‏ "ماكفي" أستاذ المنطق 

والشك, وقال T ier‏ الشرطة غير اللبق لمواساة من يشعر 

بالأسى نتيجة 

أن الخلود ليس خيارًا كما US‏ نعتقد !" ولكن توقنا إلى الخلود « بشكل 

أو 51« هو ما يجعل رغبتنا للاعتقاد في الإرادة الذاتية قوية >15 و 

راسخة » ف الإنسان هو 

الكائن الوحيد الذي يعرف أنه سيموت ويتحدث عن تلك الحقيقة 

ويتوتر بسببها قبل عقود من حدوثهاء وقد علق " شيلدون سولومون" 


من قسم علم النفس في 

... بحكم إدراكهم —- وعجزهم Ll‏ في re‏ المطاف, msi‏ 
والتوت-ر الغامر" 0 . وف دي o—Jglro‏ للس _يطرة على هذا 
Ul, ó--9là; J- J e 2-9 («9 9 Jl‏ قص J- C! J-e Uo‏ تفس- دير 
J-vel‏ الك-ون, s‏ وأرس-اء قواع_د للس_لوك المقب_ولء و X-£9‏ 


بالخلود ı‏ أو - نا المادي - الكيانات الاقتصادية الكبرى 
والمؤسسات الضخمة و من خلال الرسمء أو النحت أو الكتابة» وكما 
يقول شيلدون سولومون: "هذه 


الأنماط الثقافية التي تبجل الموت وتزيل عنه caus JI‏ تتيح للأفراد أن 
وا بأنهم أبطال في حياة مثمرة لها مغزى " 28 . ويكمن في قلب 
HET‏ الاعتقاد في الإرادة الذاتية» فلو لم نعتقد نحن Ul)‏ كان 


المقصود ب "نحن") lol‏ نسيطر على مصيرنا MR‏ ا كما يقول 


ولكن فى أنفسنا" c3]‏ ف الموت an às (AS mass‏ " جبارة ومفزعة ". 

الإرادة الذاتية » Liz‏ إلى جنب مع جميع وجهات النظر العالمية الأخرى 

۽ قد CAAAS‏ في نهاية 

المطاف أنها وهم مشتركء ولكنه الوهم الذي تعتمد عليه الحقيقة 

الجوهرية لحياتنا. 

ب_النظر Uo sl‏ إلى الآث_ار الاجتماعي-ة المترتب-ة على 

رف -ض مف_اهيم الإرادة الح-رة » في ع- الم مث_ل ٠-ذاء‏ س-وف 
يعف_ى فيه المج رمون aue‏ مس_ئولية تص_رفاتهم » ول-ن ele‏ 

المغتصبون أو المتحرشون بالأطفال» وسوف يرتكب الطغاة الإبادة 

الجماعية مقابل عقوبات قانونية أو أخلاقية أقل مما يواجهونها اليوم, 


وأي سلوك « مهما كان 
قاسيًا أو غير إنساني « قد يتجاهله الجاني "Elo‏ لا علاقة لي Mas‏ 
إنما عقلي هو من فعلها !". 


U3‏ رغم a‏ غاماء الأعصاب و علماء النفس قد يرفضون الإرادة 
الحرة باعتبارها من دروب الوهم » إلا أنه الوهم الذي لا يمكن للأفراد 
و المجتمع العيش دونه 

^l‏ وككيان ER‏ » الإرادة الحرة هي كل ما يقف بين المجتمع 
المنظم والفوضىء وإيماننا بأننا نحسم أمورناء ونمتلك الاستقلالية 
aw yloo Sis‏ | 

o— l من‎ pe أكبر‎ mc i$. L.S 3] pw على‎ 
ee Tole إرادة واعي-_ة:‎ L-J ol x xx; العلمي_ة. نحن‎ 


وأح-رار » و Lyil‏ متحكم-ون في تص_رفاتنا و يجب أن نتحم_ل 

Loc al l‏ نقول ونفعل » وأن JS‏ شخص يجب أن يقوم بالمثل. 
بقول "دانيال sers‏ 
ذلك slang‏ فمن | 

بسك أن ذلك الوهم ناعم '29 ı‏ ويجب ألا يصرفنا ذلك عن حقيقة أن - 
كما وضحت الاندفاعات - العقل لا يدير المخ» فالمخ يدير نفسه» 
والعقل جزء مما 


nigro والدقي‎ asa ا سوال‎ at ie 
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الغلاف الخلفي 


iL‏ يستكشق دكتور ديقيد لوبسء مدير 
dis,‏ مابندلاب إنترناشونال للأبحاث المتقدمة. 
هذه الظاهرة الخارقة. ومن خلال التعمق في 
Uie» ol nol‏ الزومبى» الذي يملكه كل واحد مناء يبين كيف تشكل 
العمليات العصبية غير الواعية أساسًا لكل ile‏ من جوانب حياتناء 
بداية مما إذا كنا نجد Laid‏ ما جذابًا أم لاء إلى Läs‏ مقاومتنا 
للإغراء (أو الاستسلام (Y‏ وهو يظهر في هذه العملية كيف يمثل 
طول الأصابع مؤشرًا دقيقًا لسلوك المخاطرة: وكيف تجعلك رؤية 
علامات سلاسل الوجبات السريفة أقل صبراء وكيف نجعلك الإمساك 
بمشروب ساخن تجد الغرباء أكثر As‏ 


والأهم من ذلك أنه يكشف التطبيقات العملية لهذا المجال البحثي 
الناشئ» معطينا أفكارً! لمجالات متنوعة مثل تنمية JULY‏ والأنشطة 
المضادة للمجتمع fis‏ إثارة الشغب» واتباع نظام غذائي qe‏ 
وحتى الطرق التي تتبعها المتاجر الكيرى لجعلنا نتفق المزيد من 
-JUI‏ ريما لا نكون واعين بدوافعنا ولكن عن الواضح Lil‏ لم نعذ 
نستطيع تحمل الجهل بها. 


https://arabic-kindle.com 


تليقرام 
https://t.me/ArabicKindle‏ 


https://www.goo.gl/g2nusx 


شكر وتقدير للعضو خليفة ضبعون 


نقلها من | الى ى Ja‏ 


https://twitter.com/2q8 


https://t.me/Twitter_2q8 


Table of Contents 
الدافع‎ 
اإهداء‎ 


كلمة عن الكتاب 
شکر ps Nig‏ 


VI aJl 

الاندفاع الذي أنقذ حياتي 
wll aJl‏ 

الاندفاعات وعقل JI‏ 


الثالث 


